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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
مواجهة مبكرة برزت ملامحها خلال اليومين الأخيرين 
بين الرئيس الفلسـطيني محمود عباس واللجنة المركزية 
لحركة فتح، بسـبب تزايد اعتراضات وتحرشـات أعضاء 
بالمركزية بحكومة سـلام فياض المدعومة بقوة من المجتمع 
الدولي. وعبرت هذه المواجهة مبكرا عن نفسـها من خلال 
حرص الرئيس عباس وفي الاجتماعات الأخيرة للمجلس 
الثـوري لحركة فتح علـى «تلاوة» مضمـون مذكرة ناقدة 
لأعضـاء المركزيـة صدرت عـن مجلس المستشـارين وهو 
هيئة خاصة شـكلها عباس بعد المؤتمر الحركي السـادس 

الأخير لإرضاء الحردانين من أبناء الحركة وقادتها.
ولوحـظ حسـب مصـدر فلسـطيني مطلـع ومتابـع أن 
الرئيـس عباس تقصد بوضـوح قـراءة كل نصوص هذه 
المذكـرة حتى يلفـت نظر أعضاء المركزية لان «شـرعيتهم» 
بخطر حيـث تضمنت المذكرة إصرار مجلس المستشـارين 

على عدم الاعتراف بشرعية المؤتمر الحركي السادس.
 ويضـم مجلـس المستشـارين شـخصيات عريقـة مـن 
حركة فتـح بينها أحمد قريع ـ أبو العلاء - ويحيى يخلف 
وحمـدان عاشـور وعدنـان سـمارة ومروان عبـد الحميد 

وغيرهـم. ويحـاول مجلس المستشـارين بدعـم خفي من 
الرئيـس عبـاس الـذي اختار شـخصيا كل  الأعضـاء فيه 
التموقـع كمؤسسـة لهـا دور في الإطـار الحركـي، ويقول 
خبـراء بأن عبـاس يمنـح المجلس فرصـة الظهـور عندما 

يتعلق الأمر بحسابات مع المؤسسات الحركية.
ويلفـت عبـاس عمليـا بتلاوتـه لمذكـرة المجلـس أنظار 
اعضـاء المركزيـة المناكفين لان شـرعية انتخابهم يمكن ان 
يطعـن فيهـا او علـى الأقل ليسـت محـل إجماع فـي الأطر 
الحركيـة عبر الطعن الواضح بشـرعية المؤتمر السـادس 
ويقـول المصـدر المطلـع لـ»القـدس العربـي» ان عبـاس 
يجازف بالأمر بهدف التصدي لمناكفات المركزية المتواصلة 
ضـد حكومة سـلام فيـاض. وتتحدث أوسـاط عباس منذ 
عـدة أيـام عن عدم رضـاه علـى اللجنة المركزيـة، ووصل 
الأمـر ان اتهم بعض الأعضـاء فيها في مجالسـات خاصة 
بالاهتمـام فقط بإعاقة حكومة فياض والسـعي للحصول 

على حقائب وزارية.
ويتوقـع المراقبـون ان هناك أزمـة صامتـة تتفاعل بين 
مؤسسـة الرئاسـة واللجنة المركزية التي يبحث الأعضاء 
فيها عن دور أساسي في توقيت حساس وسيىء بالنسبة 

لعباس له علاقة بهوامش المفاوضات غير المباشرة.

وفي غضـون ذلك اعتـذر الرجل الثاني فـي حركة فتح 
فـاروق القدومي عن عدم القبـول باقتراح الرئيس عباس 
وأبو ماهر غنيم  بضمه لعضوية مجلس المستشارين وهو 
خيار اقترحه الثنائي عباس وغنيم ورفضه تماما القدومي 
الذي إستأنف خلال الأيام القليلة الماضية نشاطه في أكثر 
مـن اتجـاه بعدمـا تم بـث «روح جديـدة» في مقـره الذي 
يحمل إسـم وعنوان الدائرة السياسية وهي روح تفاعلت 
بعدما شـكل أبناء حركة فتح وقادتها فـي تونس «ملتقى» 
خاصـا بهم في مقر خاص داخل مكتب القدومي وبدون أي 

شروط من أي نوع من جهته.
ويبـدو واضحـا ان تلاقـي أبنـاء الحركـة بعـد إحالـة 
معظمهـم على التقاعد ووقـف تكليفات العمـل والمهام لهم 
بالقـرب مـن القدومـي كان لـه تأثيـر إيجابي علـى عودة 
الرجـل نفسـه للنشـاط فالقدومـي التقـى مؤخـرا بوزير 
الخارجيـة التونسـي وبسـفراء روسـيا وسـورية وكوبا 
وقطـر في تونس. كما ان القدومي بصدد التفكير بإرسـال 
مذكـرة للخارجيـة الصينية بعد موقـف الصين الأخير من 
القدس الشـرقية حيث رفضـت بكين التوقيـع على وثيقة 
تعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على هامش 

اجتماعات مجلس التعاون العربي الصيني.

تشترط أن يكون المتقدم من جرحى الحرب وأن لا تكون على ذمته عروس ويملك منزلا
غزة: جمعية تيسير الزواج تطلق مشروع تزويج معاقي «الرصاص المصبوب»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنت جمعية تنشط في مجال مساعدة شبان غزة 
على الزواج عن اطلاق مشــروع جديد قالت انه «الاكبر 
والاضخم» يهدف الى تزويج الشبان الذين لحقت بهم 

اعاقات جراء حرب (الرصاص المصبوب).
وقــال ادهــم البعلوجــي رئيــس جمعية «التيســير 
للــزواج والتنميــة» فــي مؤتمــر صحافي عقــد بمدينة 
غــزة ان الجمعيــة تهــدف مــن وراء المشــروع لتزويج 
اصحاب الاعاقات من الجرحى الفلســطينيين حســب 
شــروط معينة. وذكر ان جمعيته حــددت الفئات التي 
سيستهدفها المشروع، حيث وضع جملة من الشروط 
للشــاب المنوي تقديم المســاعدة له، وقــال انها تتمثل 
فــي ان يكــون العريس مــن جرحى حــرب (الرصاص 
المصبوب) الذين تعرضوا لبتر في الاطراف او الاعاقة، 
وان لا تكــون على ذمته زوجة اخــرى، وان يكون يملك 

مسكنا يصلح للحياة الزوجية.

وتشير مؤسســات طبية وتقارير حقوقية ان حرب 
(الرصاص المصبوب) التي استشــهد فيها نحو 1500 
فلسطيني واصيب خلالها اكثر من 5000 شاب، خلفت 
وراءهــا نحو 600 شــاب اصيبــوا بعاهــات واعاقات 
دائمــة، جــراء بتر اجــزاء مــن اطرافهــم، او تعرضهم 
للشــلل. ومن بين مــن تعرضوا للاعاقة اطفــال وفتية 
وشــبان في مقتبــل العمر، ولا يــزال عــدد كبير منهم 
يتلقــى العــلاج. وتعد تلــك الحــرب التي بــدأت نهاية 
شــهر كانون الاول (ديســمبر) من العــام 2008، حتى 
17 كانــون الثانــي (يناير) مــن العام 2009، من اشــد 
الحروب التي يشــهدها ســكان القطاع الســاحلي منذ 

بداية الصراع مع اسرائيل.
وقــال البعلوجــي ان الجمعيــة «ستباشــر وفــور 
اســتلامها لطلبــات الجرحى مــن اصحــاب الاعاقات 
والمقبلــين علــى الــزواج في البحــث للتأكــد من صحة 

الطلبات المقدمة».
واكــد ان المســاعدة التــي ســيتم تقديمهــا للجريح 

ســتتمثل بأمور ماديــة كـ»توفير المهر الــلازم للزواج، 
اضافــة الــى امكانية مســاعدته فــي اختيــار الزوجة 
المناســبة من الفتيات اللواتي يقبلن بالزواج من جريح 

لديه اعاقة».
وطالــب البعلوجــي المتبرعــين مــن الفلســطينيين 
والعالــم العربــي والاســلامي بـ»التبــرع لصالــح هذا 
المشــروع» الذي قال انه «سيساهم في ادخال الفرحة 
والبســمة الــى قلــوب العديد مــن الجرحــى اصحاب 

الاعاقات او الذين حرموا من اطرافهم».
واعلنت الجمعية انها ســتنفذ خــلال العام الحالي 
العديــد من المشــاريع والبرامــج الخدماتيــة للجرحى 

والمعاقين.
وســبق وان نظمت في غــزة افراح زواج مشــتركة 
لمئات من الشــبان، اســتهدف بعضها تزويج زوجات 
شــهداء الحرب، وبعضها تزويج شبان من المكفوفين، 
وقدمت خلال هذه الحفلات مســاعدات نقدية وعينية 

للازواج.

افتخر بما وصل اليه من مناصب عليا في الحزب والحكومة
عزيز للقاضي: لا علاقة لي بالاجهزة القمعية
 انا سياسي مثقف ولي سمعتي العربية والدولية

 بغداد- «القدس العربي»: 
 اسـتأنفت المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا، 
جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصفية الاحزاب 
الدينية، واسـتمعت المحكمة برئاسة  القاضي محمد 
الحسـن الـى افـادات المتهمين والشـهود، مـن بينهم  
نائـب رئيـس مجلس الوزراء الاسـبق  طـارق عزيز 
الـذي قال فـي معـرض رده على سـؤال للقاضي انه 
يفتخـر بما وصل اليه من مناصـب في نظام الرئيس 
الراحـل صـدام حسـين. وعلـق  طـارق عزيـز نائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء «علـى التسـجيل الصوتي 
الذي عرضته المحكمة»، مبينا حضوره  وكذلك وزير 
الخارجية السابق محمد سعيد الصحاف «بالاجتماع 
الـذي يتعلق باللجنـة الخاصة بـ «كيـوث» (اللجنة 
الخاصة التابعة للأمم المتحـدة والمكلفة بالبحث عن 

أسلحة التدمير الشامل حينها) والعلاقة معها».
واوضـح عزيـز ان ذلـك الاجتمـاع  «هـو نفـس 
الاجتمـاع الـذي كان فيه عـدد من المتحدثـين ومنهم 
محمـد زمـام عبد الـرزاق،  وانـا تكلمـت والصحاف 
بمـا يتعلق بتلك اللجنة ولا يتعلـق بالصدر (الزعيم 
الشـيعي الذي اغتيل في تسـعينيات القرن الماضي) 

ولا باللجنة الامنية».
وسـألت المحكمـة  طـارق عزيـز عيسـى «بمـا انك 
عضو قيادة القطر وهي اعلى درجة حزبية في حزب 
البعـث المنحـل والمعـروف بهـذا الحزب انـه لا يصل 
احد الـى هـذه الدرجة العاليـة الحزبيـة الا من كان 
متعاونا اشد التعاون مع اجهزة السلطة في مساندة 
ومسـاعدة الاجهـزة القمعيـة التـي ارتكبـت العديد 
مـن الجرائـم تحـت ذريعـة انتمائهـم الـى الاحزاب 
الاسـلامية، فكيـف انـت وصلـت الـى هـذه الدرجة 

الحزبية وتدرجت كل تلك المناصب؟».
فأجـاب عزيـز «انا افتخـر باني وصلـت الى هذه 
الدرجـات، وانا رجل سياسـي  مثقـف، وكاتب، ولي 
تاريخ، ولي سـمعتي العراقيـة والعربية والدولية.. 

هذا لا علاقة له بموضوع الاجهزة القمعية».
ورد القاضـي الذي بـدا منزعجا من هـدوء طارق 
عزيـز «هل هـذه سـمعتك التـي تفتخر بهـا بمجلس 
قيـادة الثورة التي كانت سـلطة تشـريعية شـكلية 
وتعمـل بموجـب تخويـل، هـذا الـذي تفتخـر بـه؟، 
كل الاجوبـة التـي اجبـت عنها تحمـل فـي طياتها.. 
والمحكمة تعرف ذلك جيدا وتعرف كل شـيء»، وكان 

رد المتهم طارق عزيز «هذا رأيك».
 وكان وزير الثقافة السابق  لطيف نصيف جاسم 
قـد ابلغ  قاضـي المحكمة الاسـبوع الماضـي بانه كان 
يحضـر اجتماعـات مجلـس الـوزراء «كونـي وزيرا 

للثقافة وليس كعضو في القيادة القطرية للحزب».
واضـاف فـي معـرض رده علـى سـؤال للمحكمة 
بشـأن مـا يبحث فـي تلـك الاجتماعـات مـن قضايا 
تتعلـق بالامن العام قـال ان «الاجتماعات لم تناقش 
فيهـا مثل هـذه المواضيـع». وتابـع ان مديرية الامن 
العامة هي الجهة التي كانت تعنى بمتابعة مثل هكذا 

امور وحسبما عرضته المحكمة.
ويتهـم فـي قضيـة تصفية الاحـزاب كل مـن علي 
حسن المجيد (اعدم) وعبد الغني عبد الغفور وطارق 
عزيـز واحمد حسـين خضيـر وعبد الحميـد محمود 
وسـبعاوي ابراهيـم الحسـن وسـمير عزيـز نجـم 
ووطبان ابراهيم الحسـن وعدد مـن اعضاء القيادة 

القطرية لحزب البعث العراقي.
يشـار الى ان اولى جلسـات المحكمة الجنائية في 
قضيـة الاحـزاب الدينية بدأت في 16 آب/اغسـطس 

عام 2009، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
ويعد طارق عزيز،  من اشـهر مسـؤولي الحكومة 
على الصعيد الخارجي، وبرز اسمه عالميا بعد الغزو 

العراقي للكويت في آب/اغسطس من عام 1990.

الامام اليمني العولقي يدعو المسلمين
 في الجيش الامريكي الى قتل رفاقهم 

مقتل 14 مدنيا على الاقل في هجوم للشباب 
الاسلاميين على قصر الرئاسة في مقديشو

■ دبـي - ا ف ب: دعـا الامـام اليمنـي المتطـرف 
انـور العولقـي المطلوب من الولايـات المتحدة جميع 
المسـلمين في صفوف الجيش الامريكـي الى الاقتداء 
بمـا قام به نضال حسـن الـذي قتل 13 جنديـا العام 

2009 في قاعدة فورت هود العسكرية.
وقـال العولقـي فـي شـريط مصـور بثـه المركـز 
الامريكي لرصد المواقع الاسلامية (سايت) ان نضال 
حسـن كان «من طلابي واتشـرف بذلك»، مضيفا ان 
«مـا قام به عمل بطولي وعمليـة رائعة وادعو كل من 
ينتمـي الـى الاسـلام ويخدم فـي الجيـش الامريكي 
ان يحـذو حـذوه». واضـاف ان نضال حسـن «قتل 
جنـودا امريكيين كانـوا في طريقهم الى افغانسـتان 
والعـراق»، لافتـا الى انه «فلسـطيني الاصـل وكان 
عـن  مجـددا  العولقـي  ودافـع  امتـه».  عـن  يدافـع 
النيجيـري عمـر فـاروق عبـد المطلـب الـذي حـاول 
تفجيـر طائرة امريكيـة كانت متجهة من امسـتردام 
الى ديترويت يوم 25 كانون الاول/ديسـمبر، مؤكدا 
ان «عمليته حققت نجاحات عظيمة ولو انها لم تقتل 
شـخصا واحـدا». وتابـع «لـو كان باسـتطاعة عمر 
الفـاروق ان يسـتهدف مئات العسـكريين لـكان ذلك 
رائعا». وحول مسـألة قتل المدنيين قـال العولقي ان 
«فقهـاء يعتبرون ان المقاتل من حمل السـلاح، وغير 
المقاتل الذي لا مشـاركة له في الحـرب». واضاف ان 
«الشعب الامريكي في جملته مشارك في الحرب لانه 

انتخب هذه الادارة».
وتابـع العولقي ان «فاتورة الحسـاب بيننا وبين 
الامريكيـين اكثـر مـن مليون امـرأة وطفـل قتلوا في 
فلسـطين والعـراق وافغانسـتان». واضـاف الامام 
اليمنـي «هؤلاء الذين كانوا سـيقتلون فـي الطائرة 
قطـرة في بحـر. علينـا ان نعاملهـم بالمثـل ونعتدي 

عليهم كما اعتدوا علينا».
وبرز اسـم العولقي المولود في ولاية نيومكسيكو 
والمختبئ حاليا في اليمن، بشـكل كبير منذ ان كشف 

علاقته بالميجور الاميركي الفلسطيني الاصل نضال 
حسن المتهم بقتل 13 شخصا العام الماضي في قاعدة 
اميركية بتكسـاس، وبالشاب النيجيري عمر فاروق 
عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة امريكية. وتبنى 
زعيـم تنظيم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العرب ناصر 
الوحيشي الاحد الفائت رجل الدين اليمني المتشدد، 

وتعهد حمايته ومنع تسليمه الى الامريكيين.
وكان مسـؤول امريكي لشـؤون مكافحة الارهاب 
اكـد لوكالـة فرانـس بـرس فـي 7 نيسـان/ابريل ان 
ادارة الرئيس الامريكـي باراك اوباما اعطت الضوء 
الاخضر للتخلص من العولقي الذي يحمل الجنسية 

الامريكية.
مـن جهته، اكد الامام اليمنـي انه حر طليق، وقال 
العولقـي «لسـت مطـاردا اتنقـل بـين افـراد قبيلتي 
وفي مناطق اخرى في اليمن ويسـتقبلوننا باحسن 

الضيافة لان اهل اليمن يكرهون الامريكيين».

رسـمية  مصـادر  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
وشهود عيان امس الاحد ان متمردي حركة الشباب 
الاسـلاميين شـنوا هجوما على القصر الرئاسـي في 
مقديشو ليل السبت الاحد مما ادى الى اندلاع معارك 
اسفرت عن مقتل 14 مدنيا صوماليا على الاقل بينهم 

خمسة من افراد اسرة واحدة.
السـبت  مسـاء  الاسـلاميون  المقاتلـون  واطلـق 
قذائـف الهاون علـى منطقـة القصر الرئاسـي بينما 
يشـارك الرئيس شيخ شـريف احمد منذ الجمعة في 
اسـطنبول بمؤتمر دولي حول الصومـال يهدف الى 

دعم الحكومة الانتقالية.
وسـمع اطلاق نار متقطع نهار الاحد بعدما منعت 
قوات الاتحاد الافريقي المتمردين من التقدم ودافعت 

عن محيط المنطقة الرئاسية.
وصـرح محمد علـي ايدلـي، المسـؤول الامني في 
«عـدد  ان  بـرس»  لـ»فرانـس  الانتقاليـة  الحكومـة 
المدنيـين الذين قتلـوا في المواجهات ليـلا هو 11 وقد 
يكون العدد اكبر لان الناشـطين العنيفين استخدموا 
الهـاون وهاجمـوا عـدة مواقـع اخـرى فـي جنـوب 

مقديشو».

وقال رئيس قسم الاسعاف في المدينة علي موسى 
لوكالة «فرانس برس» ان ثلاثة اشـخاص على الاقل 
قتلـوا و25 آخرين جرحوا فـي عمليات القصف على 
جنوب العاصمة. اما عبد الرحمن ايسـي احد سكان 
الحـي، فقـال ان «المواجهـات كانـت عنيفـة جـدا في 
بونديري وشـيبيس. ومات كثيرون، ورأيت خمسة 
مـن افراد عائلـة واحدة قتلوا بقذيفـة هاون اصابت 
منزلهـم». واضـاف «سـمعت ايضا ان عـددا آخر من 
المدنيـين قتلـوا في تبـادل اطـلاق النار فـي الجوار. 
للاسـف القتال مسـتمر ولم تكن هناك وسـائل لنقل 

الجرحى ليلا».
وبدأ الهجوم بتقدم مقاتلي الشـباب الاسـلاميين 
مـن معاقلهـم الـى منطقـة تعـرف باسـم «الكيلومتر 
صفـر»، وهـي تقاطع اسـتراتيجي للطـرق يقود الى 
ذكـر  حسـبما  الرئاسـي،  والمجمـع  العاصمـة  مرفـأ 

مسؤولون وشهود.

اعلنت امكانية الاستعداد خلال بضع ساعات لخوض حرب شاملة 

اسرائيل تبدأ تدريبات لمواجهة سورية وحزب الله
وليد المعلم: في غياب السلام كل الاحتمالات واردة

الناصرة ـ بيروت ـ دمشق 

 «القدس العربي»  من زهير اندراوس

وسعد الياس ـ وكامل صقر:
بـدأت قيادة الجبهـة الداخلية في الجيش الإسـرائيلي امس 
الأحـد تدريبا عسـكريا واسـعا يسـتمر على مـدار خمسـة أيام 
يحاكي سقوط صواريخ تطلقها سـورية وحزب الله على جميع 

أنحاء إسرائيل وخصوصا في وسطها.
وفـي دمشـق أكد وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم أن 
المنـاورات الجديـدة التي تجريها إسـرئيل في الشـمال ليسـت 
بجديـدة وأنهـا السادسـة خـلال خمسـة أشـهر، متسـائلاً هـل 
إسـرائيل مسـتعدة للسـلام أم الحرب، وتابع المعلم: ما نسمعه 
مـن الأوروبيـين أن المسـعى يجـب أن يكـون للسـلام مضيفاً أن 
السوريين مسـتعدون للسـلام «لكن يجب أن نكون متنبهين أنه 

في غياب السلام الحقيقي كل الاحتمالات واردة».
وأوضح المعلـم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني غيدو 
فسـترفيلي الـذي يـزور دمشـق رداً على سـؤال حـول اتهامات 
إسـرائيل بتهريـب صواريخ سـكود من سـورية إلى حـزب الله 
«أن صـاروخ سـكود كبيـر جـداً ولا يمكـن تهريبـه فيمـا الأقمار 
الصناعية تجوب سماء المنطقة مع وجود قوات دولية»، وأردف 
المعلـم أنـه «حتى لو أرادت سـورية تقديم هـذا الصاروخ لحزب 
الله فإن الحزب لن يأخذه لأنه وحسـب تعليل المعلم لا يتناسب 
مـع نمـط حـرب الفدائيـين التـي يخوضها حـزب الله»، وسـأل 
الوزير السـوري: هل توقفت إسـرائيل عن التسلح والتحريض 
والمنـاورات؟ لمـاذا مسـموح لإسـرائيل وممنـوع عـن العـرب.. 
طالمـا هناك احتلال وحالة حرب فإن سـورية لن تكون بوليسـاً 

لإسرائيل.
ويبدأ التدريب الإسرائيلي «نقطة تحول 4» الذي يهدف وفقا 
للجيش الإسـرائيلي إلى التدقيق في جهوزيـة أجهزة الطوارئ 

الإسرائيلية لمواجهة هجوم صاروخي على الجبهة الداخلية.
وستجري خلال التدريب مواجهة سيناريو سقوط صواريخ 
علـى مقر قيادة وزارة الدفاع في تل أبيب وفي قاعدة «غليلوت» 
بشـمال تل أبيب وفي خليج حيفا كذلك سـتجري في مستشـفى 
«رمبـام» بمدينة حيفا تدريبات واسـعة على اسـتقبال مصابين 
سـيتم خلالـه توزيع مصابين إلى مستشـفيات أخرى بواسـطة 

مروحيات. 
من جهته قال قائد الجبهة الشـمالية في الجيش الإسـرائيلي 
اللواء غادي آيزنكوت خلال لقاء مع رؤسـاء سلطات محلية في 
الشـمال امس الاحد إنه بإمكان الجيش الإسـرائيلي الاستعداد 

لخوض حرب شاملة قبيل بضع ساعات من اندلاعها. 
(تفاصيل ص 6)

القدومي رفض الانضمام لمجلس المستشارين وعباس يتهم المناكفين  بالسعي للحقائب الوزارية
ملامح ازمة وتوتر بين أعضاء مركزية حركة فتح

ومؤسسة الرئاسة على خلفية التحرش بحكومة فياض

مصر تعلن فجأة استعدادها 
لاستقبال القوافل البرية 

والبحرية لاغاثة غزة
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: في تطـور مفاجئ 
أعلنـت وزارة الخارجيـة المصرية امس الاسـتعداد 
لاسـتقبال قوافـل الاغاثـة المتجهـة الـى قطـاع غزة 
المحاصر، والتي اعلنت عنها جمعية حقوق الإنسان 
والحرية التركية للمسـاعدات الإنسـانية وعدد من 
المنظمـات الدوليـة، سـواء كانـت قادمة عـن طريق 
البر او البحر. يأتى ذلك على الرغم من ان السلطات 
المصريـة لم تتلـق اي طلبـات من منظمي «اسـطول 
الحريـة لغزة» المتجه بحرا الـى غزة قادما من تركيا 

للدخول عبر الاراضي المصرية.
وكانت اسـرائيل قد رفضت دخول سـفن القافلة 
الـى مينـاء غـزة لعـدم قدرتـه علـى اسـتيعاب هذا 
العدد من السـفن وبهذا الحجم، وابدت اسـتعدادها 
لاسـتقبالها فـي مينـاء أشـدود، فيمـا أصـر منظمو 

القافلة على الابحار الى ميناء غزة.
واعتبر مراقبون ان الموقف المصري المفاجئ ربما 
يهدف الـى تقـديم البديل لدخـول القافلـة البحرية 
لغزة مباشـرة. واشـاروا الى ان الدخـول عبر رفح 
قـد يـؤدي الى منـع الكثير من المـواد التـي تعتبرها 

اسرائيل «ممنوعة» مثل الاسمنت وغيره.
يذكر ان القافلة البحرية للمسـاعدات الإنسانية 
لغـزة «أسـطول الحرية لغـزة» قد انطلقت السـبت 
بالتنسـيق والتعـاون بـين جمعية حقوق الإنسـان 
والحريـة التركية للمسـاعدات الإنسـانية والعديد 

من المنظمات الدولية.

رجل دين سعودي: ممارسة 
البنات للرياضة حرام شرعا

■ الريـاض ـ د ب ا: أفتى الشـيخ عبـد الكريم بن 
عبـد الله الخضيـر عضو هيئـة كبار العلمـاء عضو 
اللجنـة الدائمـة للافتـاء فـي السـعودية بـ»حرمة 
ممارسـة البنات للرياضـة في المـدارس» معللا ذلك 
بما تجره «من مفاسـد لا تخفى على ذي لب»، مؤكدا 
أن النسـاء وظيفتهـن الجلوس في البيـوت وتربية 
الأولاد. وقـال الشـيخ الخضيـر «لا تجـوز المطالبـة 
بممارسـة البنـات للرياضة فـي المـدارس فضلا عن 
إقرارها»، مشـددا علـى أن في ذلك الاتجـاه «اتباعا 
لخطوات الشيطان الذي أمرنا الله باتخاذه عدوا».

  وأكد الشـيخ الخضير، الذي صدر مرسوم ملكي 
قبل أيام بتعيينه عضوا باللجنة الدائمة للافتاء، في 
فتواه التي نشـرتها مواقـع الإنترنت امس الأحد أن 
«المطالبة بدراسة إدخال التربية البدنية في مدارس 
البنات، اتباع لخطوات الشيطان الذي نهينا عنه». 

وخلـص الشـيخ الخضير فـي فتواه إلـى القول: 
«الذي لا أشـك فيه أن ممارسة الرياضة في المدارس 
بالنسـبة للبنات حرام، نظرا لما تجر إليه من مفاسد 

لا تخفى على ذي لب». 

انور العولقي

جنود لبنانيون يجوبون الشوارع للحفاظ على الامن اثناء التصويت في الانتخابات المحلية

■ طهــران ـ د ب ا: ذكر تقريــر ان القوات البرية للجيش الايراني ســوف تبدأ 
اليوم الاثنين مناورات واسعة في محافظة اصفهان وسط ايران. 

وذكــرت قناة «العالــم» الاخباريــة الايرانية امــس الاحد ان منــاورات «بيت 
المقدس 22» ســتقام على ثلاث مراحل وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة نصرآباد 
بمحافظة اصفهان.  وتشــارك في المنــاورات جميع القوات البريــة في مواجهة 
العدو الوهمي وســتقوم بتنفيذ تدريبات على الحرب غير المتكافئة واســتخدام 
التجهيــزات والعتــاد الخفيــف والثقيــل بالإضافة الــى اســتخدام التكتيكات 

الدفاعية والهجوم في الليل والنهار. 

وقال قائد القوات البرية للجيش العميد أحمد رضا بوردســتان ان «الشــعب 
الايرانــي على ثقة مــن أن إجراء مثل هذه المناورات ســيجعل القــوات الاجنبية 

الموجودة في المنطقة لا تفكر مطلقا في مهاجمته». 
وأوضــح أن «القــوات البرية للجيــش الايراني التي تملك ثماني ســنوات من 
الخبرة القتالية خلال الحرب المفروضة (-1980 1988)، بالإضافة الى المناورات 
العديــدة التي أجرتهــا بعد الحرب، تعتبر اليوم من أقوى القوات العســكرية في 
العالم وتتمتع بأعلى درجات الاســتعداد العســكري». وكانــت ايران قد اجرت 

اواخر الشهر الماضي مناورات الرسول الاعظم.

الجيش الايراني يبدأ مناورات واسعة وسط ايران 

طارق عزيز
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■ كابـول ـ ا ف ب: تبنـت حركة طالبان امس هجوما 
علـى اكبـر قاعـدة لحلـف شـمال الاطلسـي فـي جنوب 
افغانسـتان، هو الثالث الذي يسـتهدف القـوة الدولية 
خـلال اسـبوع، لتأكيـد تصميمهـا علـى مواجهـة النـار 

بالنار.
ومـع تصعيـد الولايـات المتحـدة والحلف الاطلسـي 
لعملياتهـا ضد الحركة فـي معقلها ولاية قندهار، تشـن 
طالبان حملة تسـتهدف كل مواقع المتحالفين مع حكومة 

كابول.
وقـال يوسـف احمـدي الذي يتبنـى عـادة الهجمات 
باسم طالبان في اتصال هاتفي من مكان لم يحدد، لوكالة 

فرانس برس «هاجمنا قاعدة قندهار بالصواريخ». 
وهجوم قندهار هذا هو الثالث الذي يسـتهدف القوة 
الدوليـة خـلال ايـام بعـد عمليـة انتحارية فـي كابول 
الثلاثـاء وهجوم على قاعـدة باغرام الجويـة على بعد 
حوالى ستين كيلومترا شمال العاصمة في اليوم التالي. 
وقال الحلف الاطلسـي ان سـبع سـاعات من القتال في 
باغـرام انتهت بمقتـل متعاقـد امريكي و16 مـن مقاتلي 

طالبان. وجرح تسعة من جنود الحلف.
وكانـت حركـة طالبان اعلنـت مطلع الشـهر الجاري 
انها ستشـن حملـة تسـتهدف دبلوماسـيين وبرلمانيين 
ومتعاقديـن اجانـب فـي افغانسـتان وكذلـك القـوات 

الدولية.
وقال احمدي ان صاروخا سقط قرب منطقة للتسوق 
في القاعـدة والثاني قرب مهبـط للمروحيات. واضاف 
ان الهجوم «سـبب خسـائر جسـيمة» مؤكدا ان مقاتلي 
الحركـة قتلـوا 13 جنديـا اجنبيـا وجرحـوا آخريـن. 

وتضخم حركة طالبان عادة حصيلة قتلى عملياتها.
وقالت القوة الدولية للمساعدة على احلال الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) التابعـة للحلـف ان الهجوم بدأ 
حوالـى السـاعة 20:00 (15:30 تـغ) السـبت. واضافت 
القـوة في بيان ان «عـددا من عناصر القـوة من مدنيين 
وعسـكريين جرحوا ويتلقون علاجـا طبيا لكن لم تؤكد 

وفاة اي شخص».
وتابعت قيادة القوات الدولية في كابول ان «خمسـة 
صواريـخ اطلقـت على القاعـدة وحاول عـدة متمردين 

التوغـل داخل القاعـدة من طرفها الشـمالي، لكن قوات 
القاعـدة  هـي  قندهـار  وقاعـدة  لهـم».  تصـدت  الامـن 
الرئيسـية فـي المنطقـة للقـوات التـي تحـارب حركـة 
التمرد المتمركزة فـي قندهار. وهي تضم حوالى 23 الف 

شخص.
وتتعـرض القاعـدة باسـتمرار لهجمـات صاروخية 
يطلب خلالهـا من العاملـين فيها الاحتماء حتـى انتهاء 
الهجوم. وتضم قاعدة قندهار مطارا عسكريا كبيرا وهي 
تقـع على مشـارف مدينة قندهار. وهـي القاعدة الثالثة 

في الاهمية في البلاد ومهد انطلاقة حركة طالبان.
ويأتـي الهجـوم بعـد سـاعات علـى زيـارة وزيـري 
الخارجيـة والدفـاع البريطانيين لكابـول لاول مرة منذ 
تولـي ديفيد كاميرون رئاسـة الحكومة. وينتشـر نحو 
عشـرة الاف جندي بريطاني في افغانسـتان خصوصا 
فـي ولايـة هلمند (جنـوب) التـي تعتبر من اهـم معاقل 
التمرد الافغانـي وطالبان. وتنشـر بريطانيا ثاني اكبر 
قوة فـي افغانسـتان بعـد الولايـات المتحـدة. وتتزايد 
خسـائر القوات الدولية منذ 2005 في افغانستان حيث 

انتشرت في نهاية 2001.
وشـن ما بـين 30 و40 من مسـلحي طالبـان الاربعاء 
هجوما جريئا بالرشاشات والقنابل وهجمات انتحارية 
علـى باغـرام الجوية اكبـر قاعدة للحلف الاطلسـي في 

افغانستان.
وحصـل ذلك غداة هجوم انتحاري بسـيارة مفخخة 
اوقع سـتة قتلى هم خمسـة جنود امريكيـين وكولونيل 
كنـدي و12 افغانيـا. كمـا قتـل جنديـان فـي هجومـين 
اخريـن. وقتل السـبت ثلاثة من جنود الاطلسـي بينهم 
فرنسـي وهولندي، ومدنـي افغاني يعمل لـدى القوات 
الدولية فـي هجومين منفصلين في جنوب افغانسـتان. 
وقتـل 215 جنديـا اجنبيـا فـي افغانسـتان منـذ بدايـة 
2010. وكانت سـنة 2009 الاكثر دموية بالنسبة للقوات 
الاجنبيـة خـلال ثماني سـنوات من النـزاع حيث فقدت 

520 جنديا في افغانستان.
ويتوقع الجيش الامريكي الذي تضاعف عدد جنوده 
القتلى فـي 2009 مقاومة عنيفة من طالبـان الذين دعوا 

السكان الى حمل السلاح والاستعداد لصد الهجوم.

بعد ساعات على زيارة وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين لكابول

طالبان تهاجم اكبر قاعدة عسكرية للحلف الاطلسي في جنوب افغانستان

متكي يتهم امريكا بانها وراء تفشي التطرف في افغانستان
■ طهــران (إيــران) ـ يو بــي اي: اتهــم وزير الخارجيــة الايراني 
منوجهــر متكي امس الاحد الولايــات المتحدة الامريكيــة بانها وراء 

تفشي التطرف في افغانستان.
ونســبت وكالة الانباء الايرانية الرســمية «ارنــا» الى متكي قوله 
«ان الولايات االمتحدة «هي السبب الاساسي لتفشي ظاهرة التطرف 
فــي افغانســتان». وقال «ان سياســات واشــنطن الخاطئة في هذا 

البلد ادت الى عواقب ســلبية كبيرة وان دول وشعوب المنطقة تدفع 
الثمن».  واعتبر متكي خلال اســتقباله الممثــل الخاص للامين العام 
للامم المتحدة لشــوون افغانستان استفان دمبســتورا بان القضية 

الافغانية احدى اهم قضايا المنطقة «.
وقال «من المؤسف ان مشاكل افغانستان لازالت متواصلة ... ان 
غياب الامن وتفشــي التطرف والمخدرات من المشاكل الاساسية في 

افغانستان». 
وقال ان بلاده مســتعدة للتعاون من اجل تحســين الاوضاع في 
افغانســتان، متهما الدول الغربية بانهــا «تتخذ قرارات غير ناضجة 
بشــان افغانســتان». ووصف متكــي الوضع في افغانســتان بانه 
«معقــد اكثر مــن الماضي» وقــال ان التعــاون الاقليمي هو الســبيل 

الوحيد لمعالجة القضايا الافغانية».

من اليسار وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ووزير الخارجية وليام هيغ والوزير اندرو ميتشل نجم المنتخب البريطاني ديفيد بيكهام خلال زيارته لافغانستان

■ عواصم ـ وكالات: حذر رئيس مجلس الشـورى الاسـلامي في 
ايران علي لاريجاني باعادة النظر بتعاون ايران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية اذا ما اتخذ مجلس الامن الدولي عقوبات ضد بلاده.

لمجلـس  جلسـة  خـلال  الاحـد  امـس  يتحـدث  لاريجانـي  وكان 
الشـورى وقال «اذا ارادت امريكا والغرب دفع مجلس الأمن الدولي 
الـى إصدار قرار عقوبـات جديد ضد ايـران، فمن المؤكـد ان مجلس 
الشـورى الاسـلامي سـيتخذ قرارات جديدة حول تعاون ايران مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ونسبت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية الى لاريجاني قوله «ان 
الغرب بصدد التعامل بشـكل انتقائي» مع إعلان طهران حول تبادل 
الوقـود النووي في تركيـا والذي رعته تركيـا والبرازيل، وقال «ان 

إعلان طهران يجب أن ينفذ بشكل كامل».
وقـال «ان موقـف امريـكا والغـرب منـذ بدايـة انتصـار الثـورة 
الاسلامية كان معاديا للشعب الايراني، وفعلا كل ما في وسعهما في 
هـذا المجال وعدم نجاحهم في عمل شـيء ما يعود لعـدم تمكنهم من 
فعل شـيء... في الموضـوع النووي الأخير (اعلان طهـران) بالرغم 
مـن الجهود التـي بذلتها ايـران وتركيـا والبرازيل، نـرى أن اميركا 
والغـرب أثاروا ضجة وبدأوا مرة أخرى بطرح موضوع اصدار قرار 

عقوبات».
وانتقـد لاريجانـي أسـلوب تعاطـي امريـكا والـدول الغربية مع 
الموضوع النووي الايراني، موجها خطابه الى تلك الدول، قائلا «ان 
لـم تكونوا بصدد اثبات حسـن النوايـا، فلماذا جعلتم مـن البلدين 

المهمين تركيا والبرازيل أضحوكة في هذه القضية؟».
واضـاف «لقـد قلنا منذ البدايـة لأصدقائنا الأتـراك والبرازيليين 
اننـا لا نثق بأمريـكا والغرب في قضية مبادلـة اليورانيوم الايراني 

بوقود نووي». 
الـى ذلـك رأى محللون ان جهـود ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما التي توصلت الى توافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية 
فـي مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات جديدة على ايران، لن 

تؤثر كثيرا على الجمهورية الاسلامية وطموحاتها النووية.
وبعـد اشـهر مـن المفاوضـات الدبلوماسـية، نجحـت الولايـات 
المتحدة هذا الاسـبوع في اقناع الصين وروسـيا، الى جانب فرنسـا 
وبريطانيا، بدعم مشـروع قرار للامم المتحدة يقضي بفرض سلسلة 
رابعة من العقوبات على ايران. وتتهم القوى الكبرى ايران بالسعي 
لامتلاك سـلاح نووي. الا ان طهـران تنفي وتقول انهـا تريد تطوير 

قدرتها النووية المدنية فقط.
وكان التوافق بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) 
فـي مجلس الامـن الدولـي مفاجئا لانه تم غـداة الاعلان عـن اتفاق 
طهران مع البرازيل وتركيا على تبادل قسم من اليورانيوم الضعيف 
التخصيـب في تركيا. وهددت طهران السـبت بالتراجع عن الاتفاق 

اذا لم تقبله القوى الكبرى باكمله.
وقال ريتشـارد هاس رئيـس مجلس العلاقـات الخارجية، وهو 
مركـز للابحـاث فـي واشـنطن، ان «الخبـر الجيـد هـو ان الولايات 
المتحدة والـدول الاربع الاخرى الدائمـة العضوية في مجلس الامن 
تمكنـت اخيـرا مـن الاتفاق علـى قرار». واضـاف في مذكرة نشـرت 
على موقع المركز على الانترنت ان «الخبر السـيئ هو ان لا شـيء في 
التاريـخ الحديث يدل علـى ان عقوبات محدودة مثـل تلك المتوقعة، 

يمكن ان تبعد المسؤولين الايرانيين عن اهدافهم».
لكـن هاس لم ير ان هذه الخطوة غيـر مجدية. فقد قال ان «ايران 
سـعت خـلال الجـزء الاكبر من الاسـبوع الماضـي لتطويق مشـروع 

العقوبات باقتراحها خطة بديلة».
واضـاف ان «ايـران لا تريد ان تـرى هذا القرار يمـرر في مجلس 

الامن».
وهـو يكرر بذلك تصريحات وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
الـذي قـال الخميـس «اذا كان القـرار لا تأثيـر لـه فعلا، فلمـاذا بذل 

الايرانيون كل هذه الجهود لمنع تبنيه؟».
وقـال المحللـون انـه اذا اقـر مجلـس الامـن سلسـلة جديـدة من 
العقوبات فسـيمهد الطريـق لاجـراءات انتقامية ثنائيـة اخرى من 
جانب الولايـات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوروبي. واكد هاس 
ان «هذه العقوبات ايضا قد لا تحقق هدفها». ورأى انه سيكون على 
الاسـرة الدولية ان تقرر ما اذا كانت تفضـل العيش مع ايران تمتلك 
سـلاحا نوويا او مع اسـرائيل والولايـات المتحدة تقصفـان المواقع 

النووية الايرانية، الا اذا «غيرت ايران رأيها» او حكومتها.
مـن جهتـه، قـال كـريم سـادجابور الخبيـر فـي معهـد كارنيغي 
لدعم السـلام العالمـي «لا اظن ان هناك من يعتقـد ان هذه العقوبات 
ستحقق هدفها وان تقبل ايران بتسويات ملزمة لها بشأن برنامجها 
النـووي». واضاف ان «ذلـك ليس لان طهران لن تشـعر بآثار ذلك» 
بـل لان «الجمهورية الاسـلامية اظهرت منذ فتـرة طويلة انها تفضل 
اخضـاع شـعبها للضيق الاقتصـادي على ان تقبل بتسـويات حول 

اهدافها السياسية او العقائدية».
مـن جانبه صـرح وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير بعد 
محادثـات مـع القـادة الاتـراك ان ملـف البرنامج النـووي الايراني 

توضح قليلا بعد الاتفاق بين طهران والبرازيل وتركيا.
وشـرح وزيـر الخارجية التركـي احمـد داود اوغلو السـبت في 
اسـطنبول بالتفصيل لكوشـنير تفاصيل المفاوضات التي اسـتمرت 

18 سـاعة وقام بهـا الوفدان التركي والبرازيلـي للتوصل الى اتفاق 
مع طهران الاثنين الماضي.

والاتفـاق الذي وقعـه الرئيسـان الايرانـي والبرازيلـي محمود 
احمـدي نجـاد ولويـس ايناسـيو لـولا دا سـيلفا ورئيس الـوزراء 
التركـي رجب طيب اردوغـان، هو عودة الى اقتـراح قدمته الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية في تشـرين الاول/اكتوبر ولم تقبل به ايران 

يوما.
وكان هذا الاقتراح يقضي باعادة معالجة 1200 كلغ من اليورانيوم 
الايراني القليل التخصيب مقابل 120 كلغ المخصب بنسـبة 20 بالمائة 
لمفاعل للابحاث. واشـار الوزير الفرنسـي الى تطوريـن حدثا غداة 

توقيع الاتفاق الذي «اوضح قليلا» الوضع.
وقال «لا يسـعني سـوى الاشـارة الى تصريح ايراني صدر غداة 
توقيع الاتفـاق حول مواصلـة التخصيب بنسـبة 20 بالمائة واتفاق 
الـدول الخمـس الدائمـة العضوية في مجلـس الامـن الدولي حول 

مشروع قرار».
وذكـر مصـدر فرنسـي ان ايـران بتأكيدهـا مواصلـة التخصيب 
بنسبة 20 بالمائة على اراضيها، تعبر عن منطق مغاير تماما لارادتها 
المعلنـة في اعادة الثقة الدولية عبـر توقيعها الاتفاق مع البرازيليين 

والاتراك.
يضاف الـى ذلك ان مخزونها مـن اليورانيـوم القليل التخصيب 
(يقدر بـ2400 كلغ) اكبر بكثير مما كان في تشـرين الاول/اكتوبر بما 

ان اجهزة الطرد المركزي لم تتوقف عن العمل.
وقـال كوشـنير انـه في الوقـت نفسـه، اصبحت الـدول الخمس 
الدائمة العضوية المنقسـمة بـين مؤيدة لفرض عقوبـات على ايران 
(فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقبل فترة قصيرة روسيا)، 

والصين التي تتحفظ عن معاقبة طهران، تدعم مشـروع قرار واحدا 
وتشـكل جبهة واحـدة. وخلافا للآمـال الايرانية، يبـدو ان بكين لم 

تجد ان الاتفاق جدي وابقت دعمها لمشروع القرار.
واصبـح تبني عقوبـات، ربما فـي حزيران/يونيـو، مرجحا وان 
كانت ثلاث من الدول غير الدائمة العضوية (من اصل 15 في مجلس 

الامن) لن توافق عليه، وهي البرازيل وتركيا ولبنان.
وقال كوشـنير انه سـواء كان البرازيليون والاتـراك «محقين او 
مخطئين، فقد قاموا بعمل جيد»، مشـيرا الى ان باريس اوصت دائما 

بالحوار وتشعر بالامتنان حيالهم.
واضـاف ان «التاريـخ لن يقول انـه كان يجب تجنـب ابرام»هذا 
الاتفـاق الثلاثي، بل سـيقول «انهمـا حاولتا» الذهـاب بالجهود الى 

ابعد حد لرفع سقف العرض الايراني.
واشـاد بالقـادة الاتـراك والبرازيليـين بينمـا مـا زالـت تركيـا 
والبرازيل على موقفهما الذي يتسـم بالثقـة حيال طهران ورفضهما 
العقوبات. وعزز رجب طيب اردوغان موقفه السبت بتوجيه رسالة 
الـى قادة 26 دولة ـ اعضاء مجلـس الامن الدولي والبلدان المجاورة 

لتركيا - للتأكيد مجددا على اهمية الجهود الدبلوماسية.
وقال كوشـنير متسـائلا «هل تمنع الخطـوة البرازيليـة التركية 
قـرارا من مجلـس الامن الدولـي؟ لا اعتقد. هل ستسـرع ذلك؟ ربما. 
لكننـي واثق بامـر واحد هو ان الامر يتوضح قليلا». واشـاد الوزير 
الفرنسـي بالدولتـين الناشـئتين «لالتزامهمـا خفـض التوتـر» فـي 

الشرق الاوسط «الذي لا يحتاج الى توتر».
وصرح كوشـنير في طريقه الى دمشـق مساء السـبت ان الازمة 
الايرانيـة ليسـت المصـدر الوحيـد للتوتر. وقـال ان «هناك وسـيلة 

اخرى (لخفض التوتر) هي انشاء دولة فلسطينية».

كوشنير: الملف النووي الايراني توضح قليلا بعد الاتفاق مع البرازيل وتركيا

لاريجاني يحذر من اعادة النظر بتعاون ايران مع الوكالة الدولية اذا ما اتخذت عقوبات ضد طهران

 الدوحة ـ «القدس العربي»:

تميزت الجلسـة الافتتاحيـة لمنتدى 
العربـي  «العالـم  الخامـس  الجزيـرة 
والإسـلامي.. رؤى بديلـة» الـذي بـدأ 
فـي العاصمة القطريـة الدوحة، بثلاث 
وجهـة  مجملهـا  فـي  رسـمت  كلمـات 

المنتدى ومهمته ودواعيه. 
وكان رئيـس مجلـس إدارة شـبكة 
الجزيرة الشـيخ حمد بن ثامر آل ثاني 
أول المتحدثين، وركز في كلمته على قدر 
المسـؤولية الملقاة علـى عاتق الجزيرة 
تجـاه جمهورها وتجـاه المنطقة، وقال 
«إننـا فـي الجزيرة لا ينبغـي أن نقيس 
أنفسـنا بما أنجزناه ولكن بما يمكن أن 

نحققه مقارنة بقدراتنا».
وأوضـح أن منتدى هـذا العام يأتي 
ليقـدم فرصة لبحث ما يمـر به العالمان 
العربي والإسـلامي من تحـول، مؤكدا 
أن حجـم نفـوذ الجزيـرة فـي المنطقـة 
مـا  فهـم  مسـؤوليةَ  يحملهـا  والعالـم 
يجـري وتقديمـه لجمهورهـا العريض 

في المنطقة والعالم.
وربط رئيس مجلس إدارة الجزيرة 
بـين التطـورات التـي شـهدتها المنطقة 
العـام  خـلال  والإسـلامية  العربيـة 
المنصرم، وبين اختيار موضوع المنتدى 
هذا العام، «وهو البحث عن رؤى بديلة 
للتعامل مع أزماتنا، مستعينين في ذلك 
بكم، وأنتم نخبة المفكرين والصحفيين 

من الشرق والغرب».
ومن ناحيته قال المدير العام لشبكة 
الجزيرة وضاح خنفر إن المنتدى يأخذ 
هـذا العـام منحـى جديدا للغـوص في 
العالمـين العربـي والإسـلامي مـن أجل 
فك تركيـب معقد اسـتعصى على الفهم 
مـن قبل المحللـين والإعلاميـين، وحتى 

الساسة والمفكرين.
وأضـاف أن «عالمنـا العربـي يعيش 
فـي حالـة انتقـال بـدأت منـذ الحـرب 
هـذا  أن  وأوضـح  الأولـى»،  العالميـة 
العالـم لـم يصـل إلـى الاسـتقرار بعد، 

مقدما خريطته السياسـية غير الثابتة 
دليلا على صحة رأيه.

وشـدد خنفر على أن ذلك هو ما دعا 
المنتدى إلى الوقـوف لإمعان النظر في 
المصطلـح والمفهـوم، خاصة فـي ظل ما 
تواجهه الصحافة من السطحية نتيجة 

الأزمة المالية الطاحنة.
إن  وقـال  المهمـة،  جسـامة  وأكـد 
قلصـت  التـي  الإعلاميـة  المؤسسـات 
فـي تغطيتها لعالمنـا العربـي تجاهلت 
تطـورات هائلة سـتنعكس على العالم 

أجمع. 
أما الكلمـة الثالثة فكانـت للصحفي 
الكاتب ومراسل صحيفة ذي إندبندنت 
البريطانية في الشرق الأوسط روبرت 
فيسـك، وكان موضوعهـا العلاقـة بين 
القـوى الكبرى والإعلام. وركز فيسـك 
على مجموعة من المصطلحات صاغتها 

مثـل  الغربيـة  الخارجيـة  السياسـة 
«صنـاع القـرار الرئيسـيين» و»حلول 
ذات مغـزى» «وجـدار أمنـي» وبعـض 
العبارات الأخرى قال إن الإعلام ينساق 
وراءهـا، وطالب الإعـلام بالتبصر في 

العبارات التي يستخدمها.
وقـال إن هنـاك «حـرب عبـارات»، 
وإنه لا يدين الجزيرة عندما تسـتخدم 
هـذه العبـارات، ولكنه يشـير إلى أنها 
غير مناسبة، وأنها تخدم الجهات التي 

تخنق الإعلام.
وأوضـح فيسـك أن الإعـلام عندمـا 
يستخدم مصطلحات السياسة يصبح 
التـي تحكـم  الطبقـة  جـزءا مـن تلـك 
التـي  المغالطـات  إلـى  ونبـه  العالـم، 
تحملهـا تلـك العبـارات عندما تسـمي 
مناطـق محتلـة بمناطق متنـازع عليها 
وجـدار العزل بالجـدار الأمني وعبارة 

مسـتعمرات بدل مسـتوطنات، مشيرا 
إلـى أن الولايـات المتحدة اسـتخدمت 

الكذب في حروبها.
وقال إن تفـادي الوقوع تحت طائلة 
هـذه المصطلحات ممكـن بالرجوع إلى 
المصطلحات كما هي في الكتب، ونصح 
التـي  ويكيبيديـا  موسـوعة  بتجنـب 

اعتبرها متحيزة.
الإعـلام  تعاطـي  الكاتـب  وانتقـد 
الغربي مع القضايا الدولية بعد أحداث 
وضـرب   ،2001 (سـبتمبر)  أيلـول   11
مثالا بأنـه لا أحد في الغـرب يتكلم عن 

أحداث غزة.
وقـال إن قـادة الغـرب يتنافسـون 
وسيبقون يتنافسون على تقديم الدعم 
الإنسـاني وإظهار ذلك، ولكنه تساءل: 
لماذا لـم يقدم هذا الدعم الإنسـاني إلى 

الصومال ولا إلى غزة؟!

منتدى «الجزيرة» الخامس: «العالم العربي والاسلامي رؤى بديلة»

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن تعيين 
اول مدير عام لادارة ومراقبة حرب «السـايبر سبيبس» 
على الرغم من المخاوف التي اثيرت حول عملية عسكرة 

الفضاء السايبري او عالم الانترنت الافتراضي. 
وسـمي جنـرال باربعـة نجـوم وهـو الجنـرال كيث 
الكسـندر كـي يقـود مـا اطلقـت عليـه الـوزارة «قيادة 
السـايبر» والتي صممـت من اجل مواجهـة الحرب على 
الانترنـت وتم تنصيبـه فـي حفلـة خاصـة فـي قاعـدة 
فورت ميـد بميرلاند مسـاء الجمعة. وجاء الكشـف عن 
تعيين جنرال لادارة الحرب السـايبرية بعد الكشف عن 
اكثـر من 30 الف من جنودها قـد طلب منهم القيام بمهام 

اضافية للمساعدة في حرب السايبر. 
وتقـول صحيفـة «اوبزيرفـر» ان الاعلان عـن قيادة 
عامـة للسـايبر جـاء ردا علـى المخـاوف المتزايـدة مـن 
تعرض الجيش الامريكي وقواته وشـبكاته لهجوم على 

الانترنت. 
وكان جيمس ميللر، وزير الدفاع المسـاعد قد المح الى 
ان الولايـات المتحدة تفكر برد عسـكري علـى الهجمات 
التـي يتعرض لهـا الجيش علـى شـبكات الانترنت. مع 
ان الكسـندر كان قـد تعهـد اثنـاء جلسـة اسـتماع امام 
لجنـة الجيش في الكونغرس لتأكيـد تعيينه ان القيادة 
العامة للسـايبر لـن يتم عسـكرتها. فيما عبـر في حينه 
كارل ليفـين- رئيـس اللجنة من انـه لا العقيدة القتالية 
للجيـش الامريكـي ولا الاجـراءات القانونيـة المتعلقـة 
بالانترنـت قـد نجحت فـي ملاحقـة التطـورات الهائلة 

والمتلاحقة في عالم الانترنت. 
وتحدث ليفين في حينه ان عمليات الولايات المتحدة 
من اجل مواجهة التهديدات القادمة عبر الانترنت وعبر 
دولة ثالثة محايدة تمثل تهديدا للامن الوطني الامريكي 

ومصالح الولايات المتحدة. 
وبـدأ التفكيـر بقيادة عامة للسـايبر فـي عهد جورج 
بـوش حيث تواصل النقـاش حولها بعـد وصول باراك 
الجديـدة.  الادارة  بجديتهـا  واقتنعـت  للحكـم  اوبامـا 
ووصف اوباما العام الماضي الحرب على الانترنت بانها 
من اكثر التحديـات القومية والاقتصادية التي تواجهها 

امريكا كأمة». 
واشـار الكسـندر اثناء حفـل التنصيـب ان الولايات 
المتحـدة تتعـرض يوميـا لمئـات الالاف مـن الهجمـات، 
مشـيرا انه يشـعر بالقلـق من زيـادة الهجمـات خاصة 
هذا العام. وينظر الـى ان الهجمات على الانترنت زادت 

قدرتهـا القتالية وكفاءتهـا فيما تتهم الصـين بانها تقود 
الحرب وتقف وراء اهم العمليـات الاخيرة، خاصة انها 
استهدفت «غوغل» وعشرين شركة العام الماضي اضافة 
الـى حملة «تيتان ريـن» عام 2003 والتـي تضمنت على 
سلسـلة مـن الهجمات المنسـقة علـى شـبكات الانترنت 

الامريكية. 
واضافـة الـى الصـين تتهـم كل مـن روسـيا وكوريـا 
الجنوبيـة بوقوفهمـا وراء هجمـات كبيـرة. فمن ناحية 
علـى  واسـع  هجمـوم  وراء  بالوقـوف  روسـيا  تتهـم 
اسـتونيا عـام 2007. وهي العملية الاكبـر التي تتم على 
السـايبر. وعلـى الرغم مـن تقليل الكسـندر مـن اهمية 
كانـت  البنتاغـون  ان  الا  لقيادتـه  الهجومـي  الجانـب 
واضحـة عندمـا قالـت يوم الجمعـة ان القيادة سـتقوم 
بتوجيه عمليات عسـكرية سـايبرية للدفاع عن شبكات 
المعلومـات التابعة للوزارة والتي يعمل فيها اكثر من 90 
الـف وتقـوم بالتحضير عندمـا يتم الطلب منهـا بادارة 
الاتجاهـات  وبـكل  واسـع  سـايبري  عسـكري  هجـوم 
لتوفير الحرية والتحرك للقوات الامريكية على الفضاء 
السـايبري وغلـق كل الابواب امام اعـداء امريكا. وكان 
موضوع القيـادة العامة للسـايبر قد ظهـر للعلن عندما 
كشـفت «واشـنطن بوسـت» هذا العام عن عملية «دوت 
– مـل» تديرهـا وحدة حروب السـايبر فـي فورت ميد 
بدعم من الكسـندر مـن اجل اغلاق «مصيدة عسـل على 
الانترنت» اقامتها الاسـتخبارات الامريكية والسعودية 
من اجل اسـتهداف الاسـلاميين الذين كانـوا يخططون 
لهجمـات علـى السـعودية. واكتشـفت البنتاغـون ان 
مواقـع النقـاش هـذه بات يسـتخدمها الاسـلاميون من 

اجل تجنيد المقاتلين للجهاد في العراق. 
وعلـى الرغـم مـن اعتراضات سـي اي ايـه فقد تمت 
مهاجمـة الموقـع من وحـدة فورت ميـد الامر الـذي ادى 
الى اغلاق 300 مـزود لخدمات الانترنت في السـعودية 
والمانيـا وتكسـاس. ولم يتـم اخبار العائلة السـعودية 
التـي عبرت عـن غضبها من اغلاق موقـع للانترنت كان 

يستخدم لمواجهة الاسلاميين المتشددين.
مـن  الانترنـت  علـى  الحـرب  موضـوع  واصبـح   
الموضوعـات الشـائكة فهنـاك مـن يـرى ضرورتهـا بعد 
نجـاح العمليـات العدوانية علـى امريـكا وكوريا وبعد 
ان نجـح احـد «الهاكـرز» باختـراق برنامـج للهجمـات 
المشتركة. اما الذين يناقشون بوجود مصاعب فيقولون 
ان حادثـة السـعودية العام الماضي اظهـرت ان تقنيات 
الانترنت تتطور بشـكل كبير لدرجـة صار من الصعوبة 
بمـكان علـى الحكومـات ملاحقتهـا. وهو ما يـراه المدير 

السـابق لسـي اي ايه مايـكل هايدن الذي قـال ان عالم 
السـايبر يتطور وهناك مخاطر من احداث سـوابق قبل 

التوصل لسياسة».

عقيدة اوباما

وجـاء الاعلان فـي الوقت الـذي حددت فيـه الادارة 
معالـم السياسـة الخارجيـة عندمـا اعلـن اوبامـا فـي 
خطاب القاه في الاكاديمية العسـكرية المعروفة «ويست 
بوينـت» وامـام عدد مـن المرشـحين العسـكريين وجاء 
فيه ان التعاون سـيكون محور السياسـة الخارجية في 
رفض واضح لسياسـة الاكـراه والتخويـف او ما عرف 
بالضربـات الوقائية التـي كانت محور سياسـة جورج 
بوش الخارجية. ويمثـل الخطاب جزءا من وثيقة الامن 
القومي واسـتراتيجية الادارة التـي يطلبها الكونغرس 
مـن كل رئيس وستنشـر قريبـا. وجاء فـي الخطاب ان 
اعبـاء هـذا القرن يجـب ان لا تقـع على كاهـل «جنودنا 
فقـط ولاعلـى كاهـل امريـكا فقـط». واضـاف اوباما ان 
اعداء الولايات المتحدة يأملـون برؤية القوة الامريكية 
وهي تتبخر من خلال شـغلها فـي اكثر من حرب. وينظر 
الى خطاب اوباما على انه اول اشـارة ما يمكن تسميتها 
الحملـة  اثنـاء  رفـض  وانـه  خاصـة  اوبامـا»  «عقيـدة 
الانتخابيـة مـا وصفهـا بدبلوماسـية الكاوبـوي. وقـد 
يـرى اعداء اوباما من الجمهوريـين واليمن المتطرف في 
عقيدته اشـارة جديـدة عن ضعفه خاصة انه فشـل في 
التوصل لاتفاق مع ايران او كوريا الشمالية فيما يتعلق 

بالمشاريع النووية. 
وستقوم سياسة اوباما الجديدة على تعاون مشترك 
قائم على التحالفات الموجودة والعمل على نشر حقوق 
الانسـان والدفـاع عنهـا. وكان بـوش قـد قـدم ملامـح 
استراتيجيته فيما عرفت بعقيدة بوش عام 2002 ولكن 
اوبامـا وعلى خلاف سـلفه اكد على ان بـلاده لم تنجح 

عندما خرجت عن الاجماع الدولي وعاكست التيار. 
وتجنب اوباما استخدام مصطلح بوش «الحرب على 
الارهـاب» مكتفيا بالاشـارة الى ان المتشـددين يريدون 
حربـا بـين امريكا والاسـلام. وتحـدث اوباما امـام الف 
مـن الجنود المتخرجين من الاكاديمية ولم يكن يخاطبهم 
وحدهم حيث سيتم ارسـال معظمهم الى افغانستان بل 

المجتمع الدولي. 
ودافـع عـن سياسـته فـي مكافحـة الارهـاب مؤكـدا 
انـه يجب عـدم التخلي عـن «حريتنا من اجـل من يريد 

استغلالها من المتشددين»

ملامح عقيدة اوباما تظهر وتقوم على التعاون الدولي والتخلي عن الحروب الوقائية
البنتاغون تعين جنرالا للقيادة العامة لادارة حرب
السايبر وحماية شبكات الامن القومي الامريكية

رئيس مجلس ادارة شبكة «الجزيرة» الشيخ حمد بن تامر آل ثاني ومدير عام الشبكة وضاح خنفر خلال جلسة افتتاح المنتدى
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■ القاهرة ـ د ب أ: صرح السفير سليمان عواد 
المتحـدث الرسـمي باسـم الرئاسـة المصريـة بأن 
رئيـس الـوزراء الكيني رايلا اودينجـا أكد الأحد 
بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسـني 
مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن 

تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية. 
جاءت تصريحـات عواد تعقيبا على النشـاط 
السياسـي المكثف للرئيـس مبارك، والذي شـمل 
عقد قمة مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 
جوزيـف كابيلا، والإجتماع برئيـس وزراء كينيا 
رايـلا اودينجـا، ووزراء خارجيـة كل مـن المانيا 
واسـبانيا وباكسـتان جيدو فيسـترفيله، ميجل 

أنخيل موراتينوس، وشاه محمود قريشي. 
وأوضـح عـواد أن رئيـس الـوزراء الكيني هو 
الـذي اثـار مـع الرئيـس مبـارك موضـوع توقيع 
بـلاده علـى اتفـاق الاطـار لـدول حـوض النيـل 
مؤخـرا، مؤكـدا فـي عبـارات واضحـة أن كينيـا 
أو ايـا مـن دول المنبـع لا يمكـن ان تفكـر أو تتجه 
الـى الاضـرار بمصالح مصـر المائية. وقـال عواد 
ان الرئيـس مبـارك اكد مـن جانبه ان مـا يجمعنا 
أكثر ممـا يفرقنا، وأن الاطار الحالـي للتعاون في 
دول حـوض النيـل هو اطـار رحب. وأشـار عواد 
الـى اهميـة زيـارة رئيس الـوزراء الكينـي الذي 
يصطحـب معه العديد من رجـال الاعمال، والذي 
سـيعقد مشـاورات هامـة وتفصيليـة مـع أحمـد 

نظيف رئيس مجلس الوزراء. 
وأكد المتحدث أن رئيس الـوزراء الكيني أبدى 
اهتمامـا بزيادة المعونـة الفنية لبـلاده في مجال 
اسـتخدام  وترشـيد  الابـار  وحفـر  الميـاه  إدارة 
المياه، وكذلك اهتمامه بزيـادة التعاون في مجال 
اسـتيراد الاسـمنت ومعدات البناء مـن مصر في 
اطـار المزايـا التـي توفرهـا عضويـة كل من مصر 

وكينيا في تجمع الكوميسا. 
وفيما يتعلق بلقاء الرئيـس مع وزير خارجية 
المانيـا قـال عـواد ان الوزيـر الالمانـي اسـتهدف 
الاسـتماع لرؤيـة الرئيـس مبـارك للموقـف فـي 
الشـرق الاوسـط، كما اسـتعرض الرئيس مبارك 
تطورات الموقف الحالي للمفاوضات غير المباشرة 
بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والجهود 
والاتصـالات  السـلام،  عمليـة  لإحيـاء  الراميـة 
المصرية مع كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي 
والاطـراف الاقليميـة ذات الصلـة، اضافـة الـى 
الوضع بالنسـبة للملف النووي الايراني، خاصة 
اليـه  التوصـل  تم  الـذي  الثلاثـي  الاتفـاق  بعـد 

الاسبوع الماضي بين ايران والبرازيل وتركيا. 
وأشـار عـواد الـى أن الرئيـس مبـارك أوضح 
في هـذا الخصوص ان هـذا الاتفـاق الثلاثي يعد 
خطـوة في الاتجاه الصحيح.. كما اشـار الرئيس 
مبارك الى الاتصال الذي تلقاه حول هذا الموضوع 
من رئيس الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغان 
معربـا عن أمله في أن يكـون هذا الاتفاق الثلاثي، 
والرسالة التي ستخطر بها ايران الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشـكل رسـمي بخصـوص موقفها 
من البرنامج النووي واضحة ومحددة على نحو 

يجنب التصعيد تجاه ايران. 
وأضـاف عـواد ان لقـاء مبـارك وفيسـترفيله 
تطـرق كذلك الـى الموقف في السـودان في اعقاب 

الانتخابـات الاخيـرة، والاعداد لإسـتفتاء تقرير 
المصيـر المقرر اجـراؤه في كانـون الثانـي /يناير 

العام القادم. 
وأوضـح أن الرئيس تطرق كذلك الى العلاقات 
الثنائيـة بـين مصـر والمانيـا وسـبل تعزيزها في 
مختلـف المجالات، فـي ضوء الاجتمـاع الذي عقد 
مؤخـرا للجنة التسـيير لدعم العلاقـات الثنائية 
والتعـاون القائـم بـين البلديـن، وهـي اللجنـة 
التـي كانت قد انشـئت بقرار مـن الرئيس مبارك، 
والمستشـارة الالمانيـة انجيلا ميركل. وأشـار الى 
ان حجـم التبادل التجاري بين مصـر والمانيا بلغ 
أربعة مليارات يورو، كما بلغ حجم الاسـتثمارات 
المانيـة فـي مصـر نصـف مليـار دولار، وزاد عدد 
السـائحين الالمان ليبلغ مليون سـائح سنويا في 

المتوسط. 
ولفـت عواد الـى أن حجم المسـاعدات الالمانية 
للتنميـة في مصـر بلغ العـام الماضـي 182 مليون 
والصـرف  الكهربـاء  لمشـروعات  توجـه  دولار 
الصحـي والتنميـة البشـرية في مجالـي التعليم 

والصحة. 
وقـال السـفير عـواد إن لقـاء الرئيـس مبارك 
مـع وزير خارجية اسـبانيا ميجيـل موراتينوس 
تطـرق الـى عملية السـلام في الشـرق الاوسـط 
الـذي امضى سـنوات فـي متابعة قضية الشـرق 
الاوسط سواء بصفته الوطنية او كممثل للاتحاد 
الاوروبـي لعمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط 
يواصـل متابعتـه لهـذا الجهـود بموقعـه الحالي 

كوزير للخارجية. 
وقـال عـواد إن موراتينوس أكد خـلال المقابلة 
إنـه بالرغـم مما قـد يعتـري البعض من تشـاؤم 

حول ما يمكن ان تفضي اليه هذه المشـاورات غير 
المباشـرة حاليـا الا أن المنطقة والعالـم لا يملكان 
تـرف التشـاؤم وعلينـا ان نتابع جهود السـلام. 
واضاف عواد أن عملية السلام طالما تعرضت الى 
كبوات ولكن لا بد ان نتابع الجهود لكي تثمر هذه 
المفاوضات عن اجواء تسمح بتحقيق اختراق في 

قضايا الوضع النهائي. 
وحـول لقاء الرئيس مبارك مـع وزير خارجية 
باكستان قال إن اللقاء ركز على الوضع في الشرق 
الاوسط كما تم اسـتعراض الموقف في غرب اسيا 
والعلاقات الهندية الباكستانية والتطورات على 
السـاحة الافغانيـة وتأثيرهـا وتداعياتهـا علـى 
باكسـتان والتعاون الثنائي المصري الباكستاني 
وتم  المشـترك  التعـاون  لجنـة  انعقـاد  بمناسـبة 
الاتفـاق مـع وزيـر الخارجيـة الباكسـتاني علـى 
تفعيـل هـذه اللجنة من خلال اجتماعات سـنوية 
علـى مسـتوى مسـاعدي وزراء الخارجيـة وكل 

عامين على مستوى وزراء الخارجية. 
الكونغوليـة  ـ  المصريـة  بالقمـة  يتعلـق  فيمـا 
أوضـح السـفير سـليمان عـواد المتحـدث باسـم 
رئاسة الجمهورية ان القمة اتاحت للرئيس مبارك 
اجراء مشاورات هامة ومفيدة للغاية تطرقت الى 
مجالات التعاون القائم حاليـا في اطار العلاقات 
الثنائيـة بين مصـر والكونغـو، وكذلـك التعاون 
في اطـار اتفاقية تجمع الكوميسـا، والتعاون في 
مجالات عديدة، ومنها مجالات عسـكرية وأخرى 
تنموية. وأضاف ان الرئيس استطلع خلال اللقاء 
الموقف في الكونغـو الديمقراطية، والاضطرابات 
التـي تعرضت لها منطقة شـرق الكونغـو، والتي 
ادت الـى نشـر قـوات لحفظ السـلام تحـت مظلة 

الامم المتحـدة، تشـارك بهـا قـوات مصريـة منـذ 
العام الماضي، حيث أكد الرئيس مبارك دعم مصر 

للاستقرار والتنمية في الكونغو. 
واشـار عواد إلـى أن رئيـس الكونغـو أكد من 
جانبـه مجددا حـرص بـلاده على عـدم الاضرار 
بأي شـكل بمصالح مصر المائية، على النحو الذي 
أكده رئيس الوزراء الكيني للرئيس مبارك، حيث 
اكـد الرئيس الكونغولـي اقتناع بـلاده التام بأن 
اي اتفـاق بين دول حوض النيل ينشـئ مفوضية 
مبـادرة حوض النيل لا بـد ان يتم بتوافق الاراء، 
ولا بـد ان يحقـق المصالح المتبادلـة لدول حوض 
النيـل، بما في ذلـك دول المنبع والمصـب وفقا لمبدأ 

«لا ضرر ولا ضرار». 
وحذر السـفير عـواد مـن التهويـل والمبالغة 
فـي الموقـف الحالـي فيمـا يتعلق بـدول حوض 
النيـل، مؤكـدا أن ملـف دول حـوض النيـل يتم 
تناولـه الآن ويعالج على مسـتوى وزراء الري 
وأننـي على ثقـة أن ما يسـمعه الرئيـس مبارك 
مـن القيادات السياسـية لهذه الـدول كفيل بأن 
يـؤدي للتوصل لاتفاق بين الأخوة الأشـقاء من 
منظور قيادات سياسـية واعيـة وحكيمة بعيدا 
عن الخلافات حول الصيغ القانونية بشأن هذه 

المادة أو تلك. 
والسـودان  مصـر  موقـف  أن  عـواد  وأكـد 
وهمـا دولتـا المصـب موقف سـليم قانونيـا وان 
اتصالاتهمـا لم ولـن تنقطع بدول حـوض النيل 
وتدخل القيادات السياسية وان رفع هذا النقاش 
من المسـتوى الفني لوزراء المياه والموارد المائية 
الى المسـتوى السياسـي كفيل بحسم اي خلاف 

عالق. 

بعد لقاء مبارك مع رئيس الكونغو ورئيس وزراء كينيا
المتحدث باسم الرئاسة: دول المنبع لا تفكر بالإضرار بمصالح مصر المائية 

الرئيس حسني مبارك مستقبلا رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينجا في القاهرة امس   (ا ف ب)

القاهرة ـ يـو بي اي: أجرى الجيش 
المصري امس الاحد المرحلة الرئيسـية 
 «2010 «بـدر  التدريبـي  للمشـروع 
بالذخيـرة الحية وسـط شـبه جزيرة 
سيناء المحاذية لاسرائيل شاركت فيها 
قوات برية ووحدات مدفعية وطائرات 

من القوة الجوية.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
المصريـة الرسـمية ان التدريب تجريه 
أحد تشـكيلات الجيش الثالث الميداني 
على مدى أسـبوع كامل فـي إطار خطة 
القتالي  التدريـب السـنوية للتدريـب 

لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
حضـره  التدريـب  ان  واضافـت 
القائـد العـام للقـوات المسـلحة وزيـر 
الدفاع والانتاج الحربي المشـير حسين 
طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات 
المسـلحة الفريق سـامي عنـان، وقادة 
الأفـرع الرئيسـية وكبار قـادة القوات 

المسلحة.
الرئيسـية  المرحلـة  وتضمنـت 
للتدريـب إدارة أعمال قتال في «عمق 
المهـام  وتحقيـق  العـدو»  دفاعـات 
المخططـة بالاسـتيلاء علـى خطـوط 

وتدميـر  وصـد  حيويـة  أهميـة  ذات 
الهجوم المعادي بالتعاون مع القوات 
الجويـة ووسـائل وأسـلحة الدفـاع 
الجـوي والمدفعيـة وعناصـر الابرار 

الجوي.
القـوات  بقيـام  المرحلـة  وبـدأت 
الجويـة بتنفيذ أعمـال التأمين للقوات 
البرية بالنيران ضد الأهداف الأرضية 
باسـتخدام  القتـال  أعمـال  ومعاونـة 
أحـدث الذخائر وتدميـر الاحتياطيات 

المعادية. 
المدرعـة  العناصـر  وقامـت 
والميكانيكية القائمة بالهجوم بالتعزيز 
والتحول للدفاع لحصر وتثبيت العدو 
علـى الحـد الأمامـي للدفـاع وتدميـره 
بمعاونة الطائرات الهليكوبتر المسلحة 
وعناصـر المقذوفـات الموجهـة المضادة 
للدبابـات واحبـاط اغـارة للعدو على 

مراكز القيادة.
واشـارت الوكالـة الـى ان المرحلـة 
الاولى للمشـروع تضمنت رفع درجات 
الاسـتعداد القتالـي للقوات المشـاركة 
والتحـرك ليلا مـع اسـتخدام الطبيعة 
الطوبوغرافية للأرض لاحتلال منطقة 

الانتظار الأمامية ودفع القوة الرئيسية 
لاقتحام الحد الأمامـي لدفاعات العدو 
وتدمير أنسـاقه وتطوير أعمال القتال 

في العمق.
وكان الجيش المصري انهى الجمعة 
الماضي، مناورات عسـكرية بالذخيرة 
سـيناء  جزيـرة  شـبه  وسـط  الحيـة 
قـوات  بمشـاركة  لاسـرائيل  المحاذيـة 
ودبابـات  مدفعيـة  ووحـدات  بريـة 

وطائرات من القوة الجوية.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
ان «المنـاورات التـي اسـتمرت ثمانية 
للجيـش  تشـكيلات  بهـا  قامـت  ايـام 
الثاني الميداني في اطار خطة التدريب 
السنوية لتشـكيلات ووحدات القوات 

المسلحة المصرية».
واضافت الوكالة ان «المناورات التي 
اطلـق عليهـا اسـم «مصـر 3» تضمنت 
تدريبـات دفاعيـة وهجومية بمختلف 
فـي  شـارك  والتـي  الاسـلحة  انـواع 
تنفيذها عناصر من المشـاة الميكانيكية 
والمدفعيـة  المدرعـة  والوحـدات 
الجويـة  القـوات  مـن  وتشـكيلات 

ووسائل واسلحة الدفاع الجوي».

■ صنعــاء - ا ف ب: اعلنــت وزارة الداخليــة 
اليمنية الاحد توقيف خبيــر في تصنيع المتفجرات 
فــي محافظــة ابــين (جنــوب) قدمــه مصــدر في 
اجهزة الامن على انه ناشــط فــي حركة الانفصال 
الجنوبية. واوضحت الوزارة في بيان على موقعها 
الالكترونــي ان اجهــزة الامــن فــي محافظــة ابين 
جنــوب اليمــن «ألقت القبــض على مشــتبه به في 

تصنيع عبوات متفجرة».
واضافت ان «الشخص المقبوض عليه كان يقوم 
بتصنيع المتفجرات منهــا العبوة المتفجرة التي عثر 

عليها الأربعاء الماضي تحت احد الجسور الرئيسية 
بمديرية زنجبار».

 واوضــح المصــدر ان «القبــض على الشــخص 
جاء بعــد عملية تحريات اكدت ضلوعه في تصنيع 
العبــوات المتفجرة منهــا عبوة الديناميــت التي تم 

وضعها تحت الجسر بنية تفجيره».
واوضــح مصدر امنــي لوكالة فرنــس برس ان 
المقبوض عليه هو مــن عناصر «الحراك الجنوبي». 
وقــال ان «المقبوض عليه اعتــرف بان مهمته كانت 
تقتصر على تصنيع المتفجرات وتسليمها لأشخاص 

ليقوموا بمهمات تخريبية في بعض المدن الجنوبية 
في محافظات لحج وابين والضالع».

ومحافظة ابين هــي من جهة اخرى معقل تنظيم 
قاعــدة الجهاد في جزيرة العرب الناشــط جدا في 

اليمن. 
وجنــوب اليمن الــذي كان دولة مســتقلة حتى 
1990، مســرح لاعمــال عنــف على خلفية اســتياء 
شــعبي اذ يعتبــر الســكان انهــم عرضــة للتمييــز 
ويقولون انهم لا يستفيدون من مساعدة اقتصادية 

كافية من الحكومة المركزية.

■ صنعـاء -  يو بي أي: قال حزب يمني معارض 
امـس انـه تم عتقـال مئـات المواطنين بمدينـة عدن 
في الجنـوب رغم العفو الرئاسـي باطـلاق معتقلي 
الحراك الجنوبي، الذي يدعو لانفصال الجنوب عن 

الشمال.
وقـال الحـزب الاشـتراكي اليمنـي عبـر موقعـه 
الالكتروني «اعتقلت السـلطات الأمنية يوم السـبت 
بمحافظـة عـدن 428 شـخصاً علـى خلفيـة فعاليـة 
سـلمية نظمها الحراك السـلمي الجنوبـي احتجاجا 

المحافظـات  أبنـاء  تجـاه  السـلطة  سياسـات  علـى 
الجنوبية». 

وأضـاف الحزب «تأتي هـذه الفعاليـة متزامنة مع 
الذكـرى العشـرين لتحقيـق الوحـدة السـلمية فـي 

اليمن».
وقالت مصادر الحـزب ان المعتقلين يتوزعون على 
عدة سـجون بواقـع 265 معتقلا في سـجن المنصورة 
المركـزي و42 في سـجن شـرطة الشـيخ عثمـان و36 
في سـجن البحـث الجنائي بمعسـكر طـارق و10 في 

سـجن شرطة كريتر فيما يوجد 75 معتقلا في سجون 
أخرى.

وكان الرئيـس علي عبدالله صالـح أصدر الجمعة 
قرارا بمناسـبة ذكـرى الوحدة اليمنيـة بالإفراج عن 
كافـة المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والمحافظات 

الجنوبية.
يشـار إلى انه يقبـع الآلاف في السـجون المركزية 
وسجون المخابرات في مختلف محافظات اليمن على 

خلفية حرب صعده والحراك الجنوبي.

اشتباكات بين الشرطة المصرية 
وعمال محتجين أمام البرلمان

الجيش المصري يجري المرحلة الرئيسية 
من تدريب «بدر 2010» في سيناء

توقيف خبير في تصنيع متفجرات في اليمن  حزب يمني معارض يقول إنه جرى اعتقال 
المئات بمدينة عدن رغم العفو الرئاسي 

■ القاهــرة ـ دب أ: اندلعــت امس 
اشــتباكات بــين الشــرطة المصريــة 
وعمال شــركة «أمونســيتو لصناعة 
الغــزل والنســيج» المعتصمــين أمام 
غرفتــي  (أحــد  الشــورى  مجلــس 
البرلمان) منذ نحــو 16 يوما للمطالبة 

بحقوقهم المالية.
باســتخدام  الشــرطة  وقامــت 
القــوة لتفريق العمــال (1700 عامل) 
لإجهــاض محاولتهم تنظيم مســيرة 
من مقــر الاعتصام أمــام البرلمان الى 
مقر بنك مصر الذي يبعد نحو خمسة 
كيلو متــرات، احتجاجــا على رفض 
البنــك الذي يتولى تصفية شــركتهم 
دفــع مســتحقات العمــال، واعتقلت 
أجهزة الامن سبعة عمال على الاقل، 
فيما أصيب عدد من العمال بإصابات 

طفيفة خلال الاشتباكات. 
وكانــت لجنــة حكومية مشــتركة 
القــوى  بــوزارة  مســؤولين  ضمــت 
العاملــة واتحاد العمــال وبنك مصر 
الذي يتولى تصفية أصول الشــركة 
قد اجتمعــت مع قيــادات العمال في 
الماضــي، وتوصلــت  آذار (مــارس) 

الى تســوية تقضي بدفع مستحقات 
العمــال التــي تبلغ نحــو 106 ملايين 
جنيه (18.7 مليون دولار تقريبا)، لكن 
بنــك مصر أبلغ العمال امس أن البنك 
لن يدفع ســوى 50 مليون جنيه (8.8 
مليون دولار تقريبا) من مستحقاتهم، 
وهو ما دفع العمال للجوء الى تنظيم 
مســيرة من مكان اعتصامهم الى مقر 
البنــك.  وتزايــدت فــي مصــر خلال 
العام الجاري معــدلات الاعتصامات 
والاحتجاجات العمالية، ويشهد مقر 
البرلمان اعتصــام مجموعات متفرقة 
من العمال، يجمع بينهم فقط المطالبة 
بصــرف مســتحقات ماليــة متأخرة 
المعيشية. وقال  وتحسين أوضاعهم 
أحد قيادات عمال شــركة أمونسيتو 
ويدعــى نبيــل صالح لوكالــة الانباء 
الالمانيــة (د.ب.أ): «لــم نحصل على 
رواتبنــا منــذ 90 يومــا، إضافــة الى 
مســتحقاتنا مــن تصفية الشــركة»، 
بصرف  وعدتنا  «الحكومة  وأضاف: 
مستحقاتنا ثم تراجعت عن وعودها، 
مواصلــة  ســوى  أمامنــا  وليــس 

الاعتصام». 

الاسلاميون بانتظار «وساطة مصرية» لحل خلافاتهم.. والنقابات مهتمة فقط بمقاومة التطبيع
الاردن: انحسار موجة الجدل حول الملفات الخلافية والجميع دخل في مزاج انتخابات 2010

 توقع رسائل سياسية مهمة في عيد الاستقلال ومعركة البيانات في حالة كمون

مكتب الارشاد الدولي يرفض التدخل بأزمة اخوان الاردن بدون ضمانات بالتزام الجميع بكلمته الفاصلة.. 
الخلافات انتقلت للكواليس والفلاحات يحاول احراج بني ارشيد ويناشده الانسحاب

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

كما يحصل بالعادة في السـاحة السياسـية خفت 
حـدة التجاذبـات بشـكل كبيـر داخليـا علـى خلفية 
هواجـس الوطن البديـل والبيانـات المتضـادة، كما 
تلاشـت وبنفس الطريقـة التجاذبات التي شـهدتها 
السـاحتان الاعلاميـة والسياسـية عـام 2008 علـى 

خلفية معركة من اجل الاصلاح والتغيير.
 وولادة قانـون الانتخـاب المؤقـت الجديد كان لها 
الاثـر البارز في تجاهل النقاش السـاخن في صفوف 
النخبة السياسـية طـوال الاسـبوعين الماضيين، فقد 
اثبتـت حكومة الرئيـس سـمير الرفاعي انهـا قادرة 

على فـرض تصورها لقانون الانتخاب بصرف النظر 
عـن الاعتراضات او الملاحظات عليه داخل مؤسسـة 

القرار وخارجها.
 وبهـذا المعنـى اصبـح قانـون «الدائـرة المفـردة» 
المنسـوخ تمامـا من قاعـدة الصـوت الواحـد والذي 
يحافظ عليها هو الاطار الواقعي للعبة السياسية على 
الاقل، وعلـى الجميع المبادرة والفعـل والتكتيك فيما 
بعده، الامـر الذي صرف كثيرين لاجراء حسـاباتهم 

السياسية على المستوى الفردي والحزبي مبكرا.
 وليس سرا في السياق ان قانون الانتخاب اصبح 
بعبقريـة الذهنيـة المحافظة فـي الحكومة هو سـقف 
النقـاش ولـم يعد السـقف تلـك الموضوعـات المثيرة 
او التـي لا يمكـن التوافـق عليهـا سـواء تعلـق الامر 
بالولاية العامة والدعوات لدسترة قرار فك الارتباط 

او بجدل الهوية الوطنية وتجاذبات خيارات السلام 
وتداعياتها.

 ولذلك ينشـغل الجميع بقانـون الانتخاب الجديد 
الملفـات  وتـرك السياسـيون والاعلاميـون نسـبيا  
والقضايـا التـي كانـوا يطرحونهـا احيانـا بغـرض 
او الحضـور واحيانـا  بهـدف اسـتقطاب  التسـلية 
الاضـواء واحيانا ثالثة بغـرض المناكفة والاعتراض 

والشغب.
ولهـذا الانشـغال عمليـا مـا يبـرره، فالبعض ضد 
القانـون والبعض معه لكن الجميع يبدي اسـتعدادا 
للتعامل معه كأمر واقع والجميع دخل بالتفاصيل بما 
فـي ذلك التيار الاسـلامي الذي اتخـذ موقفا معارضا 
من صيغة الانتخاب الجديدة لكنه لم يؤسـس حملة 
كانت متوقعة للتنديد بهذه الصيغة حتى ان القيادي 

البـارز عبـد اللطيـف عربيـات لـم يظهـر اي جملـة 
اعتراضية خلال نقاش ضم اركان مجلس الاعيان مع 

اركان الحكومة وخصص لملف الانتخابات.
وبالتـوازي خـف الضجيـج تحت عنـوان مبادرة 
الميثاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء الاسـبق 
احمـد عبيـدات، وبـدا واضحـا ان وجـود صاحـب 
المبادرة في دائرة الفعل دوما من المحركات الاساسية 
لزخم المبادرة الداعية لمعالجة ملف الوحدة الوطنية 
والعلاقات الاردنية ـ الفلسطينية تأسيسا على نص 

البند السابع من الميثاق.
ولأسـباب شـخصية غـاب عبيـدات بعد سلسـلة 
محاضرت خارج البلاد، وسـيغيب طوال الاسبوعين 
المقبلـين ايضـا، ورغـم انه اشـار فـي حديثه سـابقا 
لـ»القـدس العربـي» بـأن  مبـادرة الميثـاق طـورت 

نفسـها بنفسـها وفـي طريقها  لتصبح مؤسسـة على 
شـكل «منبر وطنـي» ثم عـاد واوضح بانـه لا يقصد 
حزبا سياسيا .. رغم ذلك انحسر نسبيا الحديث عن 

المبادرة بسبب سفر صاحبها.
 وفي السياق تأكدت «القدس العربي» بأن مبادرة 
عبيـدات وخلافـا لبعـض الانطباعـات لـم ترتب مع 
مؤسسـات القـرار لكـن طريقهـا لـم تعتـرض عمليا 
بالمقابل وهو امر يؤكده عبيدات قبل سفره لـ»القدس 
العربـي» وهـو يشـير الـى انه لم يشـاور احـدا ولم 

يتصل به او يسأله احد خصوصا من الحكومة.
 وعلـى جبهـة متسـقة ايضـا غـاب عـن النقـاش 
التفاعلـي بيان لجنـة المتقاعدين الذي شـغل الجميع 
لثلاثة اسـابيع والذي حصلت خلافا لمبادرة عبيدات 

اعتراضات اساسية عليه  داخل مؤسسات القرار.

تعني هذه المستجدات ان الحراك الصاخب يدخل 
في السياق الاعتيادي لما يجري بالساحة السياسية، 
فالخلافات داخل بيت الاخوان المسلمين لا زالت قائمة 
وتتجذر بحيث تطلب الامر وساطة النسخة المصرية 
المهنيـة  والنقابـات  الاخوانـي  الارشـاد  مكتـب  مـن 
وحدهـا فـي دائـرة الفعـل والصخـب تحـت عنوان 
مقاومـة التطبيـع وهـو عنـوان مناسـب الآن للصف 
الرسمي في مواجهة صلف وتآمرات نتنياهو.وتعني 
ان الجميـع بمـن في ذلـك المعترضون دخـل في مزاج 
انتخابات 2010 ويستعد لها، اما الرسائل السياسية 
الاساسـية من مؤسسـة القرار فيفترض ان تتضمنها 
فعاليـات وخطابـات الاحتفال الوشـيك بعـد يومين 
بعيد الاسـتقلال حيث سـيتم توجيه بعض الرسائل 

لبعض الجبهات.

عمان ـ  «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

جماعـة  داخـل  الخلافـات  جبهـة  نسـبيا  هـدأت 
الاخوان المسـلمين الاردنية لكنها مرشـحة للتصعيد 
مـرة اخرى فـي ظـل الخلافات الحـادة بـين جناحي 
الصقور والحمائم على عدة ملفات اهمها فوز النقابي 
الاسـلامي البـارز الشـيخ علـي ابو السـكر برئاسـة 
مجلـس شـورى حـزب الاخـوان وترشـيح الجماعة 

لحليـف حماس القـوي في التيـار الشـيخ  زكي بني 
ارشـيد لرئاسـة الامانة العامة لحزب الجبهة الذراع 

الحزبية للاخوان المسلمين.
باخفـاء  الماضـي  الاسـبوع  الاسـلاميون  ونجـح 
ومـواراة خلافاتهم وتوقفوا عـن تبادل التصريحات 
العنيفـة والمتعاكسـة على امـل تمكين لجنة وسـاطة 
داخليـة مـن احتـواء الخـلاف العلنـي لكـن مصادر 
«القـدس العربي» في هذه اللجنة تفيد بان الخلافات 
ما زالت جذرية ولم يتم بعد التوصل الى حل  وسطي 

بخصوص القضايا المختلف عليها.

 بنفس الوقت يميل مشايخ الاخوان  لنقل الخلاف 
في حالة الفشـل في معالجته محليا الى مكتب المرشد 
العـام للتنظيم الاخوانـي الدولي فـي القاهرة حيث 

يتمتع المكتب بكلمة مسموعة عند جميع الفرقاء.
لكـن وكمـا قالـت المصـادر يرفـض المرشـد العـام 
التدخـل حتـى الآن ويطالـب الفرقـاء بالالتقـاء معا 
حيـث اوضح المكتب بدون لبس انـه لن يتدخل ما لم 
يتأكد بأن كملته الحاسـمة ستكون فاصلة مما يؤشر 
علـى ان قيـادة التنظيـم الدولي للاخوان تستشـعر 

صعوبة الموقف بالنسبة لخلافات الشعبة الاردنية.

 ولذلك وافق المختلفون على تشكيل لجنة وساطة 
مهلـة  طلبـت  والمعتدلـين   المتشـددين  بـين  محليـة 
لخمسـة ايام حتى تتمكن من التوصل لتسويات على 
الخلافات التي اندلعت بسبب مواقع الصف الاول في 
قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي ولم يتضح بعد ما 

اذا كانت اللجنة ستنجح في احتواء الموقف.
وحتى مسـاء الاحد اعلن الشـيخ ابو سكر تمسكه 
بمنصبه رئيسا لمجلس الشورى على اساس  نظامية 
وشـرعية الجلسـة التي قادته للموقـع لكنه المح لانه 
سيترك موقعه اذا قررت هيئة واحدة فقط هي مجلس 

الشـورى نفسه وابو السكر يقول ذلك وهو يعلم بأن 
الصعوبـة تكمـن اصـلا في عقـد جلسـة نظامية الآن 
للمجلس الشـوري تنتهي بتوافقات دون ان يسـقط 
ابو السكر امله في استكمال دائرة التوافق الاخواني.  
علـى جبهـة موازيـة لا  زال الشـيخ  بنـي ارشـيد من 
جانبـه لا يجد ما يبرر تخليه عن التوصية الاخوانية 
بـه امينا عاما لحـزب الجبهة  بسـبب موازين القوى 
الحاليـة العاملة لصالحـه، فيما يصـر خصومه على 
ان تخليه عن الموقع سـيحتوي المشـكلة وقد يسـمح 
ببقاء الشـيخ ابو السكر رئيسا لمجلس الشورى علما 

بأن الاخير يرى ان المشـكلة في في قصة بني ارشـيد 
وليـس قصته شـخصيا كما  قال للقـدس العربي. في 
غضون ذلك  توجه القيادي البارز في جناح الحمائم 
الشيخ سـالم الفلاحات بمناشدة خاصة للشيخ بني 
ارشـيد طالبه فيه وحرصا على وحدة صف الجماعة 
بالتخلي عن ترشـيحه لرئاسـة الامانة العامة ولكي 
يتسـبب الفلاحات باقصى مسافة ممكنة من الاحراج 
للشيخ بني ارشيد طرح مناشدته عبر الصحافة فيما 
لـم يرد عليها بعد بني ارشـيد لا بنفس الاسـلوب ولا 

بغيره.

أسرة مصرية ترفض 
تسلم جثمان ابنها  
لوصوله من الجزائر 

بدون سبب وفاة 
■ القاهـرة - د ب أ: رفضـت أسـرة 
مصريـة تسـلم جثمـان إبنهـا مـن قرية 
البضائـع بمطـار القاهرة بعد إكتشـاف 
عدم تحديد أسـباب الوفاة التي حدثت 
بالجزائر 15 أيار/مايو.  وكانت الاسـرة 
قد توجهت لتسلم جثمان ابنها «مصطفى 
لدفنـه  تمهيـدا  الفتـوح»  أبـو  عـوض 
بمحافظـة الدقهليـة وذلك بعـد وصول 
الجزائريـة.   الطائـرة  علـى  الجثمـان 
وأثناء فحص الاوراق المرفقة بالجثمان 
تبين عدم تحديد أسباب الوفاة مما أدى 
إلـى شـكوك لدى الاسـرة حـول طبيعة 
الوفـاة وطلبوا تشـريحه. وتوجه أهل 
المتوفـى إلى العميد حسـام طلعت مدير 
مباحث قريـة البضائع حيث أبلغ طارق 
أبو زيـد رئيس نيابة النزهة للاسـتماع 
لاقـوال أسـرة المتوفـى واتخـاذ القـرار 
المناسـب لتحديد سـبب الوفـاة تميهدا 
لدفـن الجثمـان. وكان المتوفـى قد غادر 
مصـر قبـل 31 عامـا للعمـل بـالاردن ثم 
توجـه إلـى الجزائـر 25 نيسـان/أبريل 

الماضي. 
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بغداد-القدس العربي 

العراقيـة  القائمـة  رئيـس  أكـد 
متمسـكة  العراقيـة  إن  عـلاوي  ايـاد 
الدسـتوري  وبحقهـا  المالكـي  بلقـاء 
والديمقراطـي . وقال علاوي في مؤتمر 
صحفي مشترك مع قيادي القائمة طارق 
الهاشـمي ورافع العيساوي عقدوه في 
النجف بعد لقاء المرجع الاعلى السـيد 
علي السيسـتاني تحدثنا عن الاوضاع 
العامـة التـي تمـر بهـا البـلاد ووجدنا 
من السـيد السيستاني كالعادة حرصا 
شـديدا على المحبة والاخـاء والتفاهم 

والحوار. 
واضـاف عـلاوي ان المرجعية تؤكد 
 . الحكومـة  بتشـكيل  الإسـراع  علـى 
وان المرجـع الاعلـى كان حريصـا على 
يكـون  ان  وعلـى  الوطنيـة  الوحـدة 
العراق للعراقيين وان ينعم العراقيون 
بثروات بلدهم التـي هي ثروات طائلة 
ومهمة وكبيرة . وان يخرج العراق من 
هذا النفـق باتجاه الاسـتقرار والامان 

لكل أبنائه . 
الهاشـمي  طـارق  قـال  جانبـه  مـن 
ان المـازق السياسـي واضـح للجميع. 
والمرجعيـة ورأيها المعتبـر محل تقدير 
من قبل الجميع ، و السـيد السيستاني 
كـرر في اكثـر من مناسـبة ان المرجعية 
تقف علـى مسـافة واحدة مـن الجميع 
ولاتريـد ان تفرض ارادتهـا وقناعاتها 
على السياسـيين لاتخاذ هـذا القرار او 

ذاك.
واضاف إن السـيد السيستاني اكد 
علـى ان هـذه المسـألة سياسـية بحتة 
وبالتالـي الخيـر بكـم انتـم ابنـاء بلد 
واحـد وابنـاء قضيـة واحـدة وعليكم 
ان تجدوا الحل المناسب لهذه القضية. 
العراقيـة  ان  الـى  الهاشـمي  واشـار 
اصـدرت بيانا قبل فتـرة اوضحت فيه 
ان أي اندمـاج مـع أي ائتـلاف او اكثر 
هـو موضـوع يتـرك للاخـوة انفسـهم 

الوقـت  فـي  ولكـن   ، قرارهـم  وهـذا 
نفسـه نحن حريصـون علـى الا تعود 
العملية السياسـية الى الـوراء ويعود 
الاصطفاف الطائفي. وهذا قلق الشعب 

العراقي. 
مـن جهته قـال رافع العيسـاوي ان 
موقـف المرجعية واضح جـدا بوقوفها 
على مسافة واحدة من جميع الكيانات. 
وكون المرجعية على مسافة واحدة من 
الجميع يعني اعطـاء الفرصة الواحدة 
لاصحاب الحق لكي يتحركوا ولايوجد 

فيتو بالنص علـى احد . وهذا موضوع 
اقنـاع  علـى  العراقيـة  لجهـد  متـروك 
الشركاء الاخرين بالعملية السياسية. 
واضاف بمجرد ان تتم المصادقة على 
النتائـج يصبـح واضحـا ان العراقيـة 
تتحرك لتشـكيل الحكومـة، واذا وجد 
العراقيـة  تعرضـه  مـا  فـي  الشـركاء 
للعراقيـة  نجـاح  فهـذا  لهـم  مناسـبا 

ونعتقد انها ستتمكن من ذلك. 
عضـو  أكـد  متصـل،  صعيـد  وفـي 
مخلـص  العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف 

الزاملي إن تصريحات المسؤلين الاكراد 
الاخيرة هي محاولة لابتزاز الائتلافين 
لتحقيق مكاسـب معينة مشـيرا الى إن 
الساسـة الاكـراد عودونـا دائمـا على 
تغليـب المصالـح الكردية على حسـاب 

المصالح الاخرى. 
جـلال  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
الطالبانـي ورئيـس اقليـم كردسـتان 
مسـعود البرزانـي قـد طالبـا بتكليف 
القائمـة العراقيـة بتشـكيل الحكومـة 

المقبلة. 

وقـال الزاملـي: إن الاكـراد حققـوا 
مكاسـب مـن شـانهم ان يدافعـوا عنها 
خاصة في ظل وجود الدسـتور المغذى 

لمصالحهم بالتحديد. حسب قوله.
واضـاف الزاملـي إن عـدم توصـل 
الكتل السياسـية الى توافـق للمرحلة 
المقبلـة سـيصيب العمليـة السياسـية 
بالضعـف اكثر مبينا إن المكون الكردي 
هو المسـتفيد الوحيد من هـذا الضعف 
المكونـات  حسـاب  علـى  تمـدد  الـذي 

الاخرى. 

ائتلاف الحكيم يصف تصريحات المسؤولين الاكراد بالابتزاز لتحقيق مكاسب معينة

كتلة علاوي متمسكة بلقاء المالكي وبحقها الدستوري والديمقراطي

اياد علاوي في بغداد امس

بغداد- «القدس العربي» 

رغــم الحصار المجحــف الــذي عانى منة 
الشعب العراقي طيلة 13عاما  لم تمر في بلاد 
النهرين  ازمة فقــر مدقع كما هو الحال الان 
ففي وسط الكم الهائل من المطالبات المحلية 
والدولية بســرعة انقاذ المجتمع العراقي من 
التهالــك تظل البرامج الحكوميــة التي تهتم 
بتوفيــر فرص العمــل للعاطلين والمحتاجين 
ممن انقطعت بهم الســبل  محط تسأل كبير  
الــى متــى ينتهــي الفســاد المستشــري في 
هيكيلة الدولة التي يتوجب بوجود عشرات 
الهيئات واللجان التــي تعنى بالقضاء على 
الفســاد وملاحقتــة  بانة لا مجال لســرقة 
المــال العام الــذي يعتبر الاخــدود الاصعب 

في ارضية بناء الدولة السليمة  
وتبــدو مظاهــر الجــوع فــي دولــة غنية 
الأخــرى  والطبيعيــة  الزراعيــة  بمواردهــا 
كالعراق مــن المفارقات العصيــة على الفهم 
ســيما وأن صادراتها النفطية تدرّ عشــرات 
مليارات الدولارات ســنوياً. لكن إحصاءاتٍ 
أربعــة  كل  مــن  واحــداً  أن  تظهــر  رســميةً 
أشخاص في العراق، أي نحو سبعة ملايين 

فرد، يعيش تحــت خط الفقــر. وثمة مليون 
إنســان من هؤلاء ممــن «لا يحصلون، ربما، 
إلا علــى وجبة واحدة في اليوم، أما الباقون 
فإن البطاقة التموينية هي مصدرهم الوحيد 

في الحصول على الغذاء.
وبســبب فشــل الحكومة المتمثلة بوزارة 
التجــارة  فــي تامــين الغــذاء للشــعب  فقد 
اقــدم  على مــا يبدو  برنامج الغــذاء العالمي 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتنفيذ  مشروعاً 
لمســاعدة الفقــراء فــي العــراق أطلــق عليه 
اســم»المال مقابل العمل»، يتيح لهم كســب 
أرزاقهــم كــي يتمكنــوا مــن توفيــر الغــذاء 

لأسرهم.
 المشروع الذي أطلق عليه اسم»المال مقابل 
العمل»اعتبــره مديــر مكتب برنامــج الغذاء 
العالمي فــي العــراق إدوارد كالون وســيلةً 
مبتكــرة لتوفير الأموال لمــن يحتاجونها في 
المجتمعــات الفقيرة وبخاصــة أولئك الذين 
يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتوفير الغذاء 
لأســرهم، وقــال ان هذا المشــروع يناســب 
المجتمعات التي لا تكون فيها المواد الغذائية 
في متناول يد الفقراء بالرغم من توفرّها في 
الأســواق.  ولفت كالون الى ان قرابة مليون 

شــخص بحاجة إلى المســاعدة الغذائية في 
العراق، وان هنــاك ملايين آخرين يعتمدون 
على المســاعدات الحكوميــة. وأعلن برنامج 
الغــذاء العالمي ان المشــاركين في المشــروع 
ســيحصلون على ما يعادل 10 دولارات في 
اليــوم الواحد لمدة ثلاثة أشــهر لقــاء تنفيذ 
مهام وأعمال مثل تبادل المعلومات، وإعادة 
تأهيل شــبكات الصرف الصحــي وقنوات 
الــري، وإعــادة تأهيــل الأراضــي الزراعية 

وغرس الأشجار.
وأكد البرنامج ان 1400 من أرباب الأســر 
سيشــاركون في مشــروع تجريبي ســيتم 
تنفيذه فــي محافظــة ديالى بمســاعدة من 
منظمة ميرســي كوربس الشــريكة لبرنامج 
الأغذيــة العالمــي كجزء مــن مبــادرة ديالى 
لتقــديم المســاعدة لتســهيل إعــادة توطين 
النازحين داخلياً والعائديــن منهم وغيرهم 

من الفئات الضعيفة.
التنميــة  مجــال  فــي  الناشــطة  وتــرى 
الاجتماعيــة شــذى عبــود  ان الأجــدى أن 
تســاهم منظمــة الأمم المتحــدة فــي تنفيــذ 
مشــاريع لبناء عمالة مســتقرة فــي العراق 
بدلاً من إنفــاق المزيد من الأمــوال على مثل 

هــذه البرامــج الصغيــرة. وتابعــت  تشــير 
إحصاءات الى ان نســبة ليست بالقليلة من 
العراقيــين تعيش تحت خــط الفقر، ويزداد 
إحســاس هذه الشــريحة الفقيرة بالمعاناة 
لأنهــا لا ترتبط بمؤسســة تابعــة للحكومة 
قــد تحصــل منهــا على بعــض الامتيــازات 
التــي تمنحهــا الحكومة لموظفيهــا من وقت 
لآخر.فمن المعــروف ان تمنح الحكومة قطع 
الأراضي الســكنية للموظفــين ن فقط، كما 
تمنــح الحكومــة ومؤسســاتها المصرفيــة 
قــروض لمــن يتقاضــون مرتبات منهــا يتم 

تسديدها بالتقسيط المريح.
 وبــكل تأكيد لا يمكن القــول إن الحكومة 
ينبغي عليهــا أن توزع الرواتــب على جميع 
مواطنيهــا، أو تمنح القــروض للجميع، كما 
هــو معمــول فــي دول الخليج التي ليســت 
اغنى من العراق  لكن من  المواطنين من يعمل 
في مجــالات التجــارة والســوق والزراعة، 
وقد تكون لدى هؤلاء نشــاطات اقتصادية 
فاعلة، واخرين ليســت لديهم مايعيلهم على 
العيش البســيط كل هذة الشــرائح يتوجب 
على الحكومــة الاخذ  باعتبارهــم مواطنين 

لهم حقوق.

المال مقابل العمل: مشروع دولي لإطعام العائلات الفقيرة في العراق

لندن ـ «القدس العربي»:

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي خسـرت 
قائمتـه «دولـة القانـون» الانتخابـات الاخيرة من  تشـكيل 
حكومـة بطريقـة غيـر صائبـة. وقـال المالكي الـذي حذر من 
عـودة الطائفية بعد خسـارته الانتخابـات ودعوته لاعادة 
فرز الاصوات في بغداد ولا يزال يأمل بالبقاء رئيسا للوزراء 
محـذرا من انه في حالة تشـكيل حكومة من «متطرفين سـنة 
او شـيعة  فالعنف الطائفي سيعود وسيقضي على كل شيء 

حققناه».
وقال المالكي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «واشنطن 
بوسـت» انه يجـب عدم الرضـوخ لعامـل الوقـت وارتكاب 
ما سـماه «الخطـأ الكبيـر». ولاحظـت الصحيفـة ان المالكي 
كان يتحدث بثقة من انه سـيظل في منصـب رئيس الوزراء 
مشـيرا الـى ان التحالـف المبدئـي بـين قائمتـه والتحالـف 
الشيعي سيشكل الكتلة الكبرى في البرلمان، مع ان التحالف 
يضـم التيـار الصـدري الـذي يتزعمـه مقتدى الصـدر الذي 
لديه تحفظـات عليه مـع ان التيار عبر في الاسـبوع الماضي 
عـن تصريحات جاء فيهـا انه لا يمانع ترشـيح المالكي. وفي 
حالة انهيار التحالف المح المالكي الى انه سـيقوم بالتحالف 
مع الاكراد وجزء من التحالف الشـيعي وكتلة العراقية وفي 
حالـة فشـل هـذه المحاولة قـال انه سـينضم فـي تحالف مع 

العراقية لتشكيل حكومة ائتلافية. 
واشـار المالكي الى ان مشاركة السنة في تشكيل الحكومة 
امـر مهم لاسـتقرار البـلاد وفـي كل السـيناريوهات الثلاثة 
سـيعمل علـى ضـم الاطيـاف الرئيسـية الاكـراد والشـيعة 
والسنة وقال انه يجب التوصل لتفاهم مع العراقية  لتشكيل 
الحكومة. وحظي علاوي بدعم من العرب السنة مما يعني  ان 
اي استبعاد لهم سيؤدي الى حالة من الاحباط وفقدان الثقة 
بالعملية السياسية. وبحسب النتائج تطالب قائمة العراقية 
بحقها الدسـتوري لتشكيل الحكومة لكن المالكي لا زال واثقا 
من انه سـيكون رئيس حكومة لولاية ثانية. ووصف قائمته 
بانها صمـام الامـان للعملية السياسـية. ورفـض المالكي ما 
يـراه «وصفات اجنبية» لحل الازمة في اشـارة الى تعليقات 
مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية جيفـري فيلتمان الذي 

دعا الطرفين القويين لقبول مناصب اخرى كي تسير العملية 
السياسية ويتم انتخاب الحكومة. 

ورفـض «الخطـة ـ ب» قائلا ان السـاحة مفتوحة للجميع 
ولمن هو قادر على القيادة، واكد ان العملية السياسية تسير 
بشـكل جيد وفـي النهاية سـيقرر البرلمان من يقـود، اي من 
تكون لديـه الكتلة الاكبر. وحذر مـن ان الضغوط الامريكية 
التي تطالب بتشـكيل حكومة سـريعة سـتكون على حساب 
كفاءة ونوعية الحكومة مشـيرا الى ان الامر ليس فتح قهوة 
وقال انه ليس الشخص الذي يتاجر ويبيع مصالح الشعب. 
ودعـا المالكـي دول الجـوار للتوقف عـن التدخل في الشـأن 
الداخلـي العراقـي حفاظا على اسـتقراره. وعبـر عن خيبة 
املـه من اسـتمرار الانقسـام الطائفـي قائـلا ان التحول من 

وضع طائفي الى دولة القانون يحتاج الى وقت. 

صحيفة: المالكي واثق من استمراره
رئيسا للوزراء ويحذر من

«عودة العنف الطائفي والقضاء على ما انجزناه»

نوري المالكي

■ بغدادـ  د ب أ: يترقب العراقيون 
بقلق وخوف المشـاورات التي تجريها 
البـلاد  فـي  السياسـية  الكيانـات 
لتشـكيل الحكومة رغم مـرور اكثر من 
75 يوما على اجراء الانتخابات العامة 
التشـريعة في السـابع من آذار مارس 
الماضـي التي اظهـرت نتائجهـا تفوق 
قائمة «العراقيـة» بزعامة اياد علاوي 
وحصولها على 91 مقعدا، بينما حصل 
ائتلاف دولـة القانـون بزعامة نوري 
المالكي الذي حـل ثانيا على 89 مقعدا، 
فيمـا احتل الائتـلاف الوطنـي المرتبة 

الثالثة بالحصول على 70 مقعدا. 
ورغم أن نتائج الانتخابات وضعت 
الجميـع علـى مسـافة واحـدة وانهـم 
جميعـا بحاجـة الـى اكثر مـن كيانين 
التـي  الحكومـة  لتشـكيل  للائتـلاف 
تتطلـب تهيئـة حلفـاء لتحقيـق اكثـر 
مـن 163 معقـدا لضمـان الاغلبيـة في 
البرلمـان الجديد الذي يضم 325 مقعدا 
الا ان المحكمـة الاتحادية العليا فجرت 
كلمـة  فسـرت  ان  بعـد  جديـدة  أزمـة 
«الكتلة الاكبر» التي سـتتولى تشكيل 
الحكومـة المقبلـة هـي ليسـت الفائزة 
فـي الانتخابات وانما التي ستتشـكل 
داخـل قبـة البرلمـان وبالتالـي دخلت 

العملية السياسية في أزمة جديدة. 
وقال فاضل السراي (48 عاما) وهو 
موظـف حكومـي: «لا تـزال الصـورة 
حسـم  الان  حتـى  يتـم  لـم  ضبابيـة 
المتعلقـات بـين الخصـوم الكبـار وكل 
الـذي جـرى بعـد انتهـاء الانتخابات 
ائتـلاف الكتـل الشـيعية فيمـا بينهـا 
لضمـان عـدم خسـارة موقـع رئاسـة 
الحكومـة حتـى يبقـى داخـل البيـت 
الشيعي فيما لا يزال الحوار عن الكتل 
الاخرى مؤجلا».  وأضاف: «لم نسـمع 
مـن جميع القيادات فـي دولة القانون 
والائتلاف الوطني ما هو مصير قائمة 
العراقيـة بعـد ان اقتسـموا المناصـب 
الكبيـرة وهـي رئاسـة الحكومـة الى 
شـخص من احـد الائتلافين ورئاسـة 
الجمهورية الى التحالف الكردستاني 
الـذي حل رابعا فـي الانتخابـات ولم 
نسـمع ما هو المنصب الذي سـتحصل 
عليـه العراقيـة التي فـازت بالاكثرية 
في الانتخابات وهذا الامر مربك ويثير 

الدهشة والاستغراب». 
وسـارع الائتلافـان دولـة القانون 
بزعامـة  والوطنـي  المالكـي  بزعامـة 
عمار الحكيم الذي حل ثالثا في نتائج 
الانتخابـات الـى تشـكيل تحالف بعد 
ان عجـزا قبيل اجـراء الانتخابات من 
تشـكيل تحالف فيما بينهمـا وبالتالي 
المحكمـة  تفسـير  وفـق  سـيكونان 

الاتحاديـة الكتلـة الاكبـر بفـارق 159 
الـى  بحاجـة  بالتالـي  وهمـا  مقعـدا 
أربعـة مقاعد فقـط لتحقيـق الاغلبية 
فيما مـا زالت قائمـة العراقية تتحدث 
عـن الاسـتحقاق الانتخابـي من دون 
النجاح في الحصول على تحالفات مع 
أي كيان سياسـي ما يجعـل حظوظها 
في تشكيل الحكومة المقبلة امرا صعبا 

للغاية. 
ورغـم الاعلان عن تشـكيل تحالف 
كبيـر بـين دولـة القانـون والائتـلاف 
الوطني العراقي في الرابع من الشـهر 
الجـاري الا أن الخـلاف مـا زال قائمـا 
بينهما حول تسـمية رئيـس الحكومة 

حيث تتمسك دولة القانون بالمالكي. 
بينمـا يشـترط الائتـلاف الوطنـي 
عدم فرض أي اسم وان تسمية رئيس 
الحكومة يتم من خلال آلية يتم الاتفاق 
عليهـا سـواء بالانتخـاب او التوافق 
لتسـمية رئيـس الحكومـة مـن خلال 
تشـكيل لجنة تضم 14 شخصا تدرس 
هـذا الموضـوع فيما تشـير تسـريبات 
الحكومـة  رئيـس  ان  الـى  صحافيـة 
المقبل سيكون مرشـح تسوية وان ايا 
من الاسـماء الكبيـرة المطروحة حاليا 

لن يتمكن من الفوز بهذا المنصب. 
وقالت ايمان علي (32 عاما) معلمة: 
«لا تزال العملية السياسـية تسـير في 
المجهـول واعتقد ان جميع المشـاورات 
الحاليـة تتنـاول القشـور ولـم تدخل 
بالتفاصيـل وان هذا الموضوع بحاجة 
الى تدخل خارجي لاجبار السياسيين 
الى مناقشـة موضوع الحكومة بشكل 
حقيقـي ويبـدو ان القـادة العراقيـين 
ينتظـرون ان تبـادر الولايات المتحدة 
الـى التدخـل لاجبارهـم علـى حسـم 
الموضـوع وتسـريع تشـكيل الحكومة 
وإعـلان الجميـع عـن تنـازلات كبيرة 
وهذا السـيناريو هو مشـهد متكرر في 

العملية السياسية». 
وأضافت: «أصبح اللقاء بين المالكي 
بينهمـا،  الجليـد  لاذابـة  وعـلاوي، 
امـرا صعبـا وكأننـا نتكلـم عـن لقـاء 
الاسرائيليين والفلسطينيين ونحن لا 
نعرف حجم المشـكلة التـي تقف وراء 
عـدم اجـراء هـذا اللقـاء علـى الرغم 
من ايماننا بان اللقاء سـيكون فاشـلا 
لان المالكـي لا يمكـن ان يقبل ان يكون 
والعكـس  للحكومـة  رئيسـا  عـلاوي 
صحيح وهـذا الصراع يفتـح الابواب 
امـام الجماعـات المسـلحة والقاعـدة 
جرائمهـم  وتنفيـذ  بحريـة  للتحـرك 

بسهولة». 
المحكمـة  تصـادق  أن  ويتوقـع 
الاتحاديـة غـدا الاثنـين علـى اسـماء 

الفائزين في الانتخابات العراقية بعد 
الانتخابـات  مفوضيـة  اسـتكملت  أن 
جميـع الاجـراءات الاداريـة مـا يفتح 
الابـواب امـام انعقاد الجلسـة الاولى 
للبرلمـان العراقي بدعـوة من الرئيس 
العراقي الحالي جـلال طالباني خلال 

15 يوما. 
وبعد اعلان المحكمة مصادقتها على 
النتائج فان طالباني سـيدعو البرلمان 
فـي  الانعقـاد  الـى  الجديـد  العراقـي 
غضـون 15 يومـا من تأريـخ المصادقة 
ومـن ثـم يتولـى اكبـر الاعضاء سـنا 
رئاسـة الجلسـة ليتم بعدهـا انتخاب 
رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوما 
فيمـا يتوجـب علـى البرلمـان اختيـار 
رئيـس جديد للجمهوريـة في غضون 
الجلسـة  عقـد  تاريـخ  مـن  يومـا   30
الاولـى للبرلمـان وبعد تسـمية رئيس 
الجديـد  الرئيـس  فـأن  الجمهوريـة 
سـيكلف الكتلـة الاكبـر فـي البرلمـان 
الحكومـة  بتشـكيل  يومـا   15 خـلال 
المقبلـة بعدهـا سـيكون علـى رئيـس 
الحكومـة المكلف تشـكيل الحكومة في 

غضون 30 يوما من تاريخ التكليف. 
وقـال محمـد الجبـوري (58 عاما) 
متقاعد: «سـيطول السجال السياسي 
لتشـكيل الحكومة وهذا امر خطير لان 
هذا السـجال سـينتج حكومة ضعيفة 
الاليـات  يناقشـون  لا  الجميـع  كـون 
وانما اقتسـام الكعكة من سـيأخذ هذا 
المنصـب او تلـك الـوزارة وهـذا طبعا 
يجري لانه لا توجد مرجعية سياسية 
ولا زعمـاء كبـار يمكن الرجـوع اليهم 
عنـد الحاجـة وان جميع السياسـيين 
القـرار  قـوة  يملكـون  لا  الحاليـين 

والموقف الوطني». 
وأضـاف: «اخشـى ان تكـون هـذه 
الاوضـاع عرفا في العـراق بعد انتهاء 
اية عملية انتخابيـة واتمنى ان يكون 
بمسـتوى  العـراق  فـي  السياسـيين 
كانـوا  التـي  الديمقراطيـة  الـدول 
لاجئـين فيها لسـنوات طويلـة وليس 
بمسـتوى تـوارث الحكـم فـي العراق 
والـدول العربيـة حيث يكـون الحكم 
للقائـد الاوحـد».  ويبـدو أن المرحلـة 
المقبلـة ستشـهد مزيـدا مـن جلسـات 
المجاملة والموائد الفاخرة بين الزعماء 
العراقيـين بعـد ان انطلقـت الجلسـة 
الاولـى الاسـبوع الماضـي فـي منـزل 
رئيـس الجمهوريـة حيـث يتوقـع ان 
تقام جلسـات اخـرى في منـازل كبار 
جلسـات  بمجملهـا  وهـي  المسـؤولين 
مجاملة غير رسمية لا تسهم في تقريب 
وجهـات النظر بين السياسـيين كثيرا 

من أجل تشكيل الحكومة المقبلة. 

العراقيون يراقبون بقلق وخوف
مشاورات تشكيل الحكومة 

النجف: من خالد فرحان:

وصف قـادة القائمة العراقية امس موقف المرجع الديني 
الاعلى للشـيعة فـي العراق علي السيسـتاني تجـاه الكتل 
الفائـزة بالانتخابـات التشـريعية بأنـه يعتبـر «مكسـبا» 

للقائمة العراقية واعترافا بحقها في تشكيل الحكومة.
وقال قادة العراقية يتقدمهم ايـاد علاوي رئيس القائمة 
وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي 
نائب رئيس الـوزراء في مؤتمر صحافي عقدوه بعد انتهاء 
لقـاء جمعهـم بالسيسـتاني فـي مدينـة النجـف ان المرجع 
الدينـي اكد لهـم ان «المرجعية تقف على مسـافة واحدة من 
جميـع الكتـل التي فـازت بالانتخابـات البرلمانية وليسـت 
لديهـا فيتو ضد احـد ولا تدعم قائمة ضـد اخرى». ووصف 
العيساوي في المؤتمر موقف المرجعية بأنه «مكسب للقائمة 

العراقية».
وقـال «كـون المرجعيـة تقـف علـى مسـافة واحـدة مـن 
الجميـع.... ولا يوجـد فيتـو للمرجعيـة علـى احـد... هـو 
(بمثابـة) اعطاء الفرصة الحقيقية لاصحاب الحق (القائمة 

العراقية) لان يتحركوا (لتشكيل الحكومة)».
وجاءت زيارة وفد العراقية في محاولة لكسب او تحييد 
موقـف المرجعيـة التـي باتـت تتمتـع بثقـل دينـي كبير في 
المجتمع العراقي وخاصة بعد احتلال العراق عام 2003 فيما 
يتعلق بتسمية الكتلة التي ستشكل الحكومة والتي ستفوز 

بمنصب رئيس الحكومة.
وكانـت القائمـة العراقيـة قـد حلت فـي المركـز الاول في 
الانتخابـات التشـريعية برصيـد 91 مقعدا متقدمـة بفارق 
مقعدين عن قائمـة دولة القانون بزعامـة رئيس الحكومة. 
وعقب فوز العراقية تحالفت قائمة المالكي مع قائمة الائتلاف 
العراقي الوطني الذي يضم جميع الاحزاب الشيعية والذي 

حل ثالثا برصيد 70 مقعدا.
وبعد تشـكيل التحالف الجديد اعلن المالكي ان الائتلاف 
الجديد له الحق في تشـكيل الحكومـة لأنه بات يمثل الكتلة 
الاكبـر عددا وهو تطـور أثار حفيظـة قـادة العراقية الذين 

اعتبروه بمثابة الانقلاب على الديمقراطية. 
وينص الدسـتور العراقي علـى احقية «الكتلـة النيابية 
الاكبـر» بتشـكيل الحكومـة وهـو تفسـير اختلفـت عليـه 
القائمتـان حيث تدعـي العراقيـة بانها الكتلـة الاكبر بينما 
تقـول دولـة القانـون ان التحالـف الجديد هو الـذي يمثل 

الكتلة البرلمانية الاكبر.
ويعتبـر قياديو القائمـة العراقية ان كسـب ود المرجعية 
او علـى الاقل تحييـد موقفها تجاه القوائـم الفائزة امر مهم 
للغايـة وخاصـة بعـد تعاظم الخلافـات بينهم وبـين قائمة 
رئيـس الـوزراء بعـد ان ادعـت كل منهما الاحقية بتشـكيل 
الحكومـة. وقـال عـلاوي ان المرجعيـة طالبـت «بالاسـراع 

بتشكيل الحكومة». 
ووصـف عـلاوي اهميـة اللقـاء بأنهـا تتجلى مـن خلال 
معرفة موقـف المرجعية وهو «الوقوف على مسـافة واحدة 
من الجميع وهي ليسـت مع قائمة ضد اخرى وانها مع الحق 
ومـع الاسـراع بتشـكيل الحكومـة وليـس لديهـا فيتو ضد 

احد».
وفيما يتعلق بتفسير بند الكتلة النيابية الاكبر عددا قال 
الهاشـمي ان المرجعية الدينية المتمثلة بالسيسـتاني اكدت 
ان «هذه مسـالة سياسـية بحتـة ... وعليكم (كسياسـيين) 
ان تجدوا الحل المناسـب لهذه القضية». واضاف ان المرجع 
الدينـي «حث القائمـة العراقيـة ان تبادر بسـرعة من اجل 

تشكيل حكومة المستقبل».
وكان المشـهد السياسـي العراقـي قـد انقسـم فـي الايام 
الماضية بين مؤيد ومعارض لهذه القائمة او تلك في وقت لم 
تتم فيه حتى الان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات 
من قبل المحكمـة العليا وهو تطور مهم لانه سـيكون بمثابة 
البدء بتطبيـق الجداول الزمنية التي نص عليها الدسـتور 
والمتعلقـة بعقـد اول جلسـة للبرلمان وتسـمية رئيس له ثم 

رئيس للجمهورية وانتهاء بتسمية رئيس حكومة.
وكان رئيـس الاقليم الكردي مسـعود بارزاني قد اكد في 
مقابلة اجرتها معه صحيفة الحياة اللندية ونشرت السبت 

على دستورية تكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة. 

قادة القائمة العراقية يعتبرون حيادية 
السيستاني «مكسبا» لقائمتهم

الحكم بالاعدام على خاطف
الموظفين الخمسة في السفارة الروسية 

ببغداد وقتلهم عام 2004  
بغداد ـ «القدس العربي»: 

أُعلـن في بغـداد، عن الحكـم بالاعدام علـى خاطف 5 موظفـين يعملون في 
السفارة الروسية ببغداد وقتلهم عام 2004. 

وأصـدرت محكمة الجنايات المركزية فــي جانب الكرخ حكمها وفقاً لقانون 
الارهاب بعد أن تعززت القناعة لديها بأن المتهم ارتكب ما نسـب أليه من جرم 
بحـق الهيئـات الدبلوماسـية والجاليات المتواجـدة في البـلاد، بقصد أجبار 

الدول الأخرى على سحب سفاراتها وبعثاتها من العراق. 
المركـز الوطني للاعلام الذي نشـر الخبر أضاف ان بشـاعة الجريمة كانت 
سـبب اضافيـاً يقف وراء صـدور هـذا الحكم، حيث قـام المجرم الـذي ينتمي 
لتنظيم القاعدة بقتل الموظفين الخمسـة باسـتخدام السـلاح الناري وذبحهم 

بعد ذلك.

اصابة 3 من عناصر الامن الكردية بانفجار 
عبوة ناسفة وسط مدينة كركوك العراقية

■ بغــداد، العــراق ـ يو بــي آي: اصيب ثلاثة مــن عناصر الامــن الكردية 
(الاسايش) وأحد عناصر الشــرطة الحكومية بجروح بانفجارعبوة ناسفة 

وسط مدينة كركوك شمال بغداد مساء السبت.
وقــال مصــدر امني محلي امس الاحــد ان عبوة ناســفة انفجرت بالقرب 
من مركز الاســايش في تقاطع العرصة بمنطقة عرفة وســط كركوك، مركز 
محافظــة التأميــم (260 كم شــمال بغداد) مما اســفر عن اصابــة ثلاثة من 
عناصر المركز واحد عناصر الشــرطة الحكومية بجروح نقلوا على اثرها الى 

المستشفى.
وقال المصدر «ســارعت القوات الامنية الى اغلاق مكان الانفجار وشرعت 
بعمليــة تفتيــش فــي المناطــق المجاورة تحســبا من وجــود عبوات ناســفة 

اخرى».

بغداد - يــو بــي اي: تعرضت قاعــدة تابعة للجيش 
الامريكــي فــي مطار ابــن فرناس شــمال شــرق بغداد 
صبــاح امس الأحــد الى قصــف بثلاث قذائــف هاون. 
وافاد شــهود عيــان بارتفــاع اعمدة الدخــان من داخل 
القاعــدة بينمــا حلقت طائــرات الهليكوبتر فــوق مكان 

الحادث.
وبسبب الطوق الامني الذي تفرضه القوات الامريكية 
حول القاعده (5 كم شمال بعقوبة مركزمحافظة ديالى) 
انه لم يتســن معرفة نتائج القصف كما لم يعلن الجيش 

الامريكي اي بيان حول الحادث الى الان.

تعرض قاعدة عسكرية امريكية
في محافظة ديالى الى قصف بقذائف الهاون
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت حكومـة غـزة التـي تديرهـا 
رفضهـا  أمـس  يـوم  حمـاس  حركـة 
للمفاوضـات غير المباشـرة الجارية بين 
السلطة الفلسطينية واسرائيل، وقالت 
ان أي تنـازل ستشـهده المفاوضـات لن 

يكون ملزما للفلسطينيين.
علـى  بنـاء  لهـا  بيـان  فـي  وأكـدت 

هنيـة  إسـماعيل  برئاسـة  مداولاتهـا 
رفضهـا لـ»اسـتمرار سـلطات رام اللـه 
بعملية التفاوض مع العدو الصهيوني»، 
وشـددت علـى أن أي تنـازل عبـر هـذه 
المفاوضات عن حقوق شـعبنا سـيكون 

«غير ملزم لأحد».
خطـورة  مـن  الحكومـة  وحـذرت 
فـي  والبنـاء  الاسـتيطان  اسـتمرار 
الأراضـي الفلسـطينية عامـة والقـدس 
موقـف  أيضـا  واسـتنكرت  خاصـة، 
ممثل السـلطة الفلسـطينية فـي منظمة 

اتخـاذ  تأجيـل  بطلبـه  «اليونسـكو» 
الاعتياديـة  القـرارات  مـن  مجموعـة 
التـي تصدر بشـأن القـدس، ودعت إلى 
تنحيته عـن منصبه وفتح تحقيق حول 

الواقعة.
وأكـدت حكومـة حمـاس علـى حـق 
«العـودة  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
والتعويـض»، علـى اعتبـار انـه «حـق 
شـخصي شـرعي غيـر قابـل للتفاوض 
والتنـازل»، وشـددت على رفـض فكرة 

«التوطين والوطن البديل».

حكومة حماس: التنازل في المفاوضات 
غير المباشرة ليس ملزما للفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصيب عامل فلسـطيني يوم امس برصـاص قوات الاحتلال 
مـن  القريبـة  عملـه  منطقـة  فـي  وجـوده  خـلال  الاسـرائيلي 
الحدود الشـمالية لقطاع غزة، في الوقت الذي تحدث مسـؤول 
اسـرائيلي عن وجود «حرب يومية» على الحدود بين النشطاء 

الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي.
وقالت مصادر فلسـطينية ان شـابا اصيب برصاص الجيش 
الاسـرائيلي في شـمال قطاع غزة، بعد ان فتـح الاحتلال نيران 
اسـلحته الرشاشـة على مجموعة من العمال كانت تقوم بجمع 
«الحصـى» على اطـراف بلدة بيت حانون الواقعة شـمال قطاع 

غزة.
ونقل الشاب على الفور الى مستشفى «كمال عدوان» القريب 
من المكان، وقال مسـعفون ان الشاب في العشرينات من العمر، 

واصيب بعيار ناري في قدمه، ووصفت اصابته بالمتوسطة.
يشـار الى ان العشرات من الشبان والاطفال يمتهنون العمل 
فـي جمع الحصى المسـتخدمة فـي عمليـة التشـييد والبناء من 
المناطق الحدودية لقطاع غزة، نظرا لنفاد هذه السـلعة بسـبب 

الحصار الاسرائيلي الذي يحول دون دخولها للقطاع.
وقضـى عدد من الشـبان فيمـا اصيب آخرون بجـراح جراء 

استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال عملهم.
وتشـهد مناطق الحـدود بين القطاع واسـرائيل توترا، حيث 
تعرضـت مناطق متفرقة مـن القطاع لغارات جوية اسـرائيلية، 
فيما اطلق نشـطاء فلسـطينيون صاروخا من صنع محلي على 

منطقة النقب الغربي. 
الـى ذلك، قـال مسـؤول اسـرائيلي ان هناك «حربـا يومية» 
علـى الجدار الفاصل مع غزة، وذكـر حاييم ليفي رئيس المجلس 

المحلي «اشـكول» ان حادثة مقتل شـابين فلسـطينيين قبل ايام، 
بعـد نجاحهما في اجتياز السـياج الامني المحاذي واطلاق النار 
من قبـل قناص فلسـطيني على جنـود الجيش، بمثابـة «تأكيد 

التصعيد الميداني من قبل حماس».
واتهم عناصر حماس بأنهم يعملون جاهدين من اجل اجتياز 
الجـدار والدخول الى النقب الغربي، وقـال «نحن نلاحظ ومنذ 
عمليـة الرصاص المصبـوب ان لديهـم الرغبة للدخـول وتنفيذ 

عمليات اختطاف من داخل اسرائيل».
من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس ان 
كل مـا يجري من تصعيد اسـرائيلي على القطـاع يأتي في اطار 

«الاستعداد للحرب».
وقـل معقبا على الغـارات التي اسـتهدفت القطـاع مؤخرا 
«الاحتلال يسعى للضغط على القطاع من اجل تحميل حماس 
مسـؤولية ذلك تجـاه المواطن، وخلـق حالة ارباك واشـغال 
المواطنـين فـي قضايـا المصابين والجرحـى بعيدا عـن قضايا 

الحصار والاغلاق والثوابت».
واشـار الى ان «حكومة الاحتلال تهـدف الى «تأليب الرأي 
العام علـى حماس حتى تتخلص من الحكومة الفلسـطينية، 

واضعاف واستنزاف المقاومة».
واشـار الـى ان حكومة اسـرائيل «اما تخطـط لحرب على 
الشـعب الفلسـطيني لتحقيق اهدافها او قيادة حرب حقيقية 

متواصلة او مجزأة».
واكـد علـى ان المقاومـة في غـزة، «جاهزة للدفـاع ضد اي 
عدوان اسـرائيلي جديد على القطاع، حيث اثبتت جهوزيتها 

في اكثر من مرحلة للدفاع عن الشعب والمقدسات».
ولـم يسـتبعد برهـوم ان يكون هـدف الاحتلال مـن وراء 
تهديـدات شـن عـدوان جديد علـى غـزة  «ترميـم المعنويات 
المنهزمـة والمحبطـة داخل الكيـان المحتل بعد حربـه الاخيرة 

ضد القطاع».

وسط حديث اسرائيلي عن «حرب يومية» على طول الحدود

 قوات الاحتلال تطلق النار صوب مجموعة 
من العمال وتصيب احدهم شمالي غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: قـال تقريـر للامم 
المتحـدة الاحـد ان الحصار الاسـرائيلي 
علـى غـزة يمنـع اعـادة اعمـار القطـاع، 
مشـيرا الى ان الجزء الاكبر من الممتلكات 
فـي  تضـررت  التـي  التحتيـة  والبنيـة 
الهجـوم الذي شـنته اسـرائيل قبل اكثر 

من عام لم يتم اصلاحها حتى الآن.
وقـال التقريـر الـذي نشـره برنامـج 
الامم المتحدة للتنمية ان الجزء الاكبر من 
اشغال الترميم جرى باستخدام مواد تم 
تهريبهـا عبـر الانفاق من مصـر المجاورة 
فـي التفاف على الحصارين الاسـرائيلي 

والمصري.
الدوليـة  الجهـات  ان  التقريـر  واكـد 
المانحة للمسـاعدات تجد انها لا تستطيع 

التحرك بسبب هذه العقوبات.
اعضـاء  مـن  كبيـرا  «عـددا  ان  وقـال 
الامم  ذلـك  فـي  بمـا  الدوليـة  الاسـرة 
المتحدة، امتنعت عن استخدام مواد تبين 
انها جلبت عبر الانفاق مما حد من دورها 

في اعادة الاعمار».
وتابـع ان «الواقع علـى الارض يظهر 
ان الاسـرة الدولية اصبحـت غير قادرة 
علـى تلبيـة احتياجات السـكان في غزة 
علـى الرغم مـن بعض عمليـات الاصلاح 

التي تجري».
وقالـت الامم المتحـدة ان 6268 منـزلا 
في القطاع الفقير والمكتظ بالسكان قد تم 
تدميره او اصيب بأضرار جسـيمة خلال 
الحرب التي استمرت من 27 كانون الاول 

(ديسـمبر) 2008 الـى 18 كانـون الثاني 
(يناير) 2009.

فـي  فلسـطيني   1400 حوالـى  وقتـل 
النـزاع بينمـا سـقط 13 اسـرائيليا فـي 
المعـارك او بسـبب هجمـات بصواريـخ 

شنها فلسطينيون.
وربطت انفـاق تحت الحـدود القطاع 
الذي يضم 1,5 مليون نسمة بمصر منذ ان 
عززت القاهرة واسرائيل عمليات مراقبة 
الحدود بعد سـيطرة حركـة حماس على 

السلطة في حزيران (يونيو) 2007.
ويقدر البنك الدولي نسـبة المواد التي 
تمر عبر الانفـاق الى غـزة بثمانين بالمئة 

من الواردات.
وتسـتخدم معظم الانفـاق لنقل مواد 
اساسـية مثل الاغذيـة والادوات المنزلية 
ومـواد البناء الا ان حمـاس ومجموعات 
مسـلحة اخـرى تلجـأ الـى هـذه الانفاق 

ايضا لنقل اسلحة واموال.
ويتنـاول التقريـر اعـادة الاعمار منذ 
انتهـاء الحملـة العسـكرية الاسـرائيلية 
التي اسـتمرت 23 يوما في كانون الثاني 
الثانـي  كانـون  وحتـى   2009 (ينايـر) 

(يناير) 2010.
وقـال التقرير انـه خلال هـذه الفترة 
لـم يتسـن اصـلاح سـوى 25 بالمئـة مـن 
الاضـرار، اعتمـد الجزء الاكبـر منها على 

تدوير ركام في القطاع نفسه.
العربيـة  المنظمـات  ان  واضـاف 
والاسـلامية، بعملها في القيـام بعمليات 

الترميـم العاجلـة واعادة اعمـار المنازل 
والبنيـة التحتيـة الزراعيـة كانـت اكثر 
فاعليـة مـن المنظمـات الدوليـة الغربية 
التـي تواجـه صعوبـات بسـبب الحظـر 

الاسرائيلي على مواد البناء.
هـذه  عـن  امثلـة  التقريـر  واعطـى 
الاغاثـة  منظمـة  ذكـر  حيـث  المنظمـات 
القطـري  الاحمـر  والهـلال  الاسـلامية 
وقطر للاعمـال الخيرية وجمعية الرحمة 
الرحمـة  ومنظمـة  الخيريـة  للاعمـال 
الماليزية و»هيومن ابيل انترناشيونال».
واشـار الـى ان اكثـر مـن 173 مليـون 
فـي  انفقـت  يـورو)  مليـون   137) دولار 
عمليـات اصـلاح فـي 2009، مؤكـدا فـي 
الوقـت نفسـه الحاجـة الـى 527 مليون 
دولار لاعـادة القطاع الـى الوضع المادي 
الذي كان عليه قبل الهجوم الاسرائيلي.

واضاف ان «المسـاعدات الدولية تكاد 
تكفي لتغطية احتياجات القطاع».

اعلـن  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
انـه شـن هجومـه بهـدف وقـف اطـلاق 
جنـوب  علـى  الفلسـطينية  الصواريـخ 

اسرائيل.
وما زالت اسرائيل تفرض حصارا على 
قطاع غزة تستثني منه المواد الضرورية، 
منذ ان سـيطرت حركة حمـاس عليه في 

حزيران (يونيو) 2007.
ولا يسـمح هذا الحصار سوى بدخول 
كميـات قليلـة مـن الاسـمنت بحجـة ان 

الفصائل المسلحة قد تستعمله.

الامم المتحدة: الحصار الاسرائيلي 
على قطاع غزة يعوق اعادة الاعمار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة 
الفساد في الاراضي الفلسطينية لـ»القدس 
العربــي» الاحد بأن الهيئة تســلمت ملفات 
فســاد تورط فيهــا بعض كبار المســؤولين 

في السلطة الوطنية.
وقال النتشــة لـ»القدس العربي» «هيئة 
مكافحــة الفســاد تســلمت ملفــات بعض 
المســؤولين الكبار في الســلطة وتسير في 
عملية التحضيــر لها لتقديمهــا للمحكمة»، 
رافضا الكشــف عن اســماء المتورطين في 
تلك القضايا قبل الانتهاء من التحقيق معهم 

والتوجه بملفاتهم للمحكمة المختصة.
واوضح النتشــة في حــوار مع «القدس 
العربــي» بــأن هيئــة مكافحة الكســب غير 
المشــروع التــي اعلــن قبــل اســابيع عــن 

تفعيلهــا وتعيينه رئيســا لها جــرى تعديل 
اسمها في القانون الجديد لمكافحة الفساد 
مكافحــة  «هيئــة  اســمها  اصبــح  بحيــث 
الفســاد»، مؤكدا اســتلام الهيئة لعشرات 
فــي  فســاد  قضايــا  بشــأن  الشــكاوى 
الســلطة ومؤسساتها الرسمية تورط فيها 

مسؤولون حاليون وسابقون.
وفيمــا يلي نــص الحــوار الــذي اجرته 
«القــدس العربــي» مــع النتشــة حــول ما 
وصلت اليه الاجراءات الفلســطينية بشأن 

مكافحة الفساد:
 ـ بعــد اســابيع علــى تعيينك رئيســا لهيئة 
الكســب غير المشروع في الاراضي الفلسطينية 
من قبل الرئيس الفلســطيني محمود عباس هل 

استلمتم شكاوى تتعلق بقضايا فساد؟
ـ طبعا. نعم استلمنا .

ـ كم عدد هذه الشكاوى؟
ـ هناك شكاوى بالعشرات. ونحن حاليا لا 

نحصيها بل ننظمها ونرتبها ونصنفها .

ـ هل هذه الشــكاوى تطال مســؤولين كبارا 
في السلطة الفلسطينية؟

نعـم.. بكل تأكيـد.. هيئة مكافحة الفسـاد 
تسـلمت ملفات بعـض المسـؤولين الكبار في 
السـلطة وتسـير فـي عمليـة التحضيـر لهـا 

لتقديمهم للمحكمة.
ـ من هم هؤلاء المسؤولين؟

ـ لا نستطيع الكشف عن اسمائهم حاليا.
ـ ما هي طبيعة تلك القضايا؟

ـ هنـاك قضايـا لهـا علاقـة بالتجـاوزات 
«المحسـوبيات».  وكذلـك  والاداريـة  الماليـة 

فقضايا الفساد التي وصلتنا متنوعة .
ـ هل القضايا التي وصلتكم تؤكد بان هناك 

فسادا مستشريا في السلطة الفلسطينية؟
ـ نعـم هنـاك فسـاد موجـود وهـو ظاهرة 

ليست بقليلة.
ـ فــي ظــل قولــك بــأن الفســاد ظاهــرة في 
الاراضي الفلســطينية هل هنــاك قضايا تطال 
مســؤولين كبارا في السلطة ما زالوا على رأس 

عملهم؟

ـ نعم نحن نتحدث عن قضايا ولا نتحدث 
عن ادانات واحكام

ـ ماذا تعني بالقضايا وليس ادانات؟
ـ القضايا تعني اننا نسـتلم هذه الشكوى 
او القضيـة وندقـق فيهـا ونحقق فيهـا وبعد 
التحقيق نجهزهـا لتقديمها للمحكمة، فعندما 
تحكم المحكمـة بالقضية تصبح جرما، ويعلن 
عن الجـرم وصاحبه، ويـدان امـام المحكمة. 
فنحن نتحدث حاليا عن استلامنا وتجهيزنا 
لتلك الشـكاوى التـي وصلتنا بشـأن قضايا 

فساد.
رســمي  بشــكل  العمــل  ســتبدأون  متــى  ـ 

وتكشفون عن قضايا الفساد التي وصلتكم؟
ـ نحـن حاليـا نحضـر للعمـل، لان العمـل 
يجـب ان يسـتند الى قانـون، ونحـن عدلنا 
القانـون الحالي، وبالتالي لا بد من اعتماده، 
الجريـدة  فـي  قريبـا  وسينشـر  وسـيعتمد 
الرسـمية، وعندها سـننتقل للمرحلة الثانية 
مـن العمل وهـو التحقيق في قضايا الفسـاد 
وتقديم المتهمين بالفساد الى المحكمة الخاصة 

لمحاكمتهم.
ـ اذن ما الذي تقومون به حاليا؟

ـ نحـن نسـتلم حاليـا الشـكاوى بشـأن 
بمعنـى  منهـا.  ونتحقـق  الفسـاد  قضايـا 
اننـا نتأكـد مـا اذا كانت هـذه الشـكوى لها 
مبرراتهـا او ليـس لها مبـررات او انها تأتي 
فـي اطـار القضايـا الكيديـة. عمومـا كوننا 
نتحقق من مصداقية تلك الشـكاوى فمعنى 
هـذا اننا اسـتلمناها ويجـري التدقيق فيها 
حتى نتأكـد بان هناك تهمة جدية تسـتحق 
ان نحقق فيها ونتابع صاحبها، ونحن نريد 
ان لا نكون العوبة في يد الحاقدين او الذين 
لديهم حسابات شخصية من خلال محاولة 

اتهام بعض الناس بدون اصول واثباتات.
ـ متى ســتبدأ هيئة الكســب غير المشــروع 
تحريك قضايا الفســاد التي وصلت اليها الى 

المحاكم المختصة لملاحقة الفاسدين؟
ـ اولا اصبح اسـم «هيئة مكافحة الكسب 
غير المشروع» في التعديل القانوني الجديد 
«هيئـة مكافحـة الفسـاد» لان الكسـب غير 

المشـروع هو جزء من الفسـاد، وثانيا نحن 
القانـون، وبعـد اعتمـاد  بانتظـار اعتمـاد 
القانون سـنبدأ العملية الاجرائية الرسمية 
بخصوص تهم الفسـاد والمتهمـين بها وهي 

للاسف كثيرة.
ـ متى سيتم اعتماد القانون الجديد المتعلق 

بملاحقة الفساد والفاسدين؟
ـ من المتوقع خلال اسبوعين .

ـ هــل هنــاك عراقيــل يتم وضعهــا من قبل 
مسؤولين فلسطينيين في طريق عملكم؟

ـ اسـتطيع ان أؤكد بأننـا نلقى الدعم من 
جميع المسـؤولين ، وأسـتطيع ان أؤكد بانه 
لا يوجد عندنا من يتوسـط في اي موضوع 

كان، لانه يعلم بأننا لن نسمح بذلك اصلا.
ـ هل هنــاك ملفات فســاد وصلتكم تخص 

مسؤولين سابقين في السلطة الفلسطينية؟
تتعلـق  عندنـا  ملفـات  هنـاك  نعـم  ـ 
فتحـت  السـلطة  فـي  سـابقين  بمسـؤولين 
ملفاتهـم ولم تغلق. نحن بصدد الاسـتمرار 

بمتابعتها. 

قال لـ«القدس العربي» ان هناك شكاوى بالعشرات واصبح اسم «هيئة مكافحة الكسب غير المشروع» في التعديل القانوني الجديد «هيئة مكافحة الفساد»

النتشة: هيئة مكافحة الفساد تسلمت ملفات بعض المسؤولين الكبار في السلطة
ويتم تحضيرها للمحكمة... والقضايا التي وصلتنا متنوعة

رفيق النتشة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت الحملة الاوروبية لرفـع الحصار عن غزة 
واحدى الجهـات المنظمـة لـ»اسـطول الحرية»، ان 
المرحلـة الثانيـة لانطـلاق سـفن الاسـطول المكـون 
من تسـع سـفن تقل مسـاعدات لسـكان قطـاع غزة 
المحاصـر سـتبدأ اليوم الاثنـين، علـى ان تصل يوم 

الجمعة للقطاع.
وقدرت «الحملة الاوروبية وصول الاسطول الى 
غزة في اليوم الاخير من الاسـبوع الجاري، مشيرة 
الـى ان الاسـطول يتحـرك حتـى الآن «وفـق ما هو 
مخطط لـه»، لافتة الـى ان التهديدات الاسـرائيلية 

باعتراضه «لم تؤثر على خط سيره المقرر».
وقالت الحملة فـي بيان تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه «ان انطـلاق السـفن الثـلاث التركيـة 
للمرحلـة  انجـازا  يعتبـر  والكويتيـة  والجزائريـة 
الاولـى والمهمـة في تحـرك اسـطول الحريـة، الذي 

يضم تسع سفن».

وذكـرت ان ثلاثـا مـن هـذه السـفن هـي سـفن 
شـحن كبيـرة تحمل ما يزيـد عن عشـرة اطنان من 
المسـاعدات، في حين تقل باقي السـفن مـا يزيد عن 

سبعمئة وخمسين متضامنا اجنبيا.
واوضحـت الحملة التـي مقرها مدينة بروكسـل 
بأن المرحلـة الثانية من تحرك «اسـطول «الحرية»، 
المتمثلة بانطلاق سفينة شحن اوروبية من اليونان 
اليـوم الاثنـين، تلحقهـا باقي السـفن يـوم الثلاثاء 
باتجـاه السـواحل القبرصية ومنها الـى قطاع غزة 

المحاصر.
وذكـرت ان الموعد الاولي لوصول الاسـطول الى 
غزة هو مسـاء يوم الجمعة، مشـيرة الى ان سفينة 
«راشـيل كـوري»، التابعـة لحركـة «غـزة الحـرة» 
مسـاء  وصلـت  حيـث  اليونـان،  باتجـاه  تتحـرك 
الجمعة قبالة شـواطئ البرتغـال ويتوقع ان تلحق 

بباقي الاسطول قبل الانطلاق تجاه غزة.
واشـارت الى ان الاسطول سـيحظى بـ «تغطية 
اعلاميـة ضخمة»، موضحة ان الاسـطول سـيحمل 
علـى متنه اجهزة بث فضائي، لاول مرة، اضافة الى 
ما يزيد عن 36 صحافيا يعملون في احدى وعشرين 

وكالة انباء ووسائل اعلام عالمية.
وبينـت ان الاسـطول اكتفى بحمل 750 مشـاركا 
من اكثر من 60 دولة رغم انه تلقى عشرات الطلبات 
المشـاركين  ضمـن  سـيكون  حـين  فـي  للمشـاركة، 
وبرلمانيـة  رسـمية  شـخصية   44 الاسـطول  فـي 
وسياسية اوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب 

جزائريين.
فـي  البارزيـن  المشـاركين  بـين  مـن  وسـيكون 
الاسـطول ايضـا عضـوا البرلمان الايرلنـدي كريس 
البرلمـان  وعضـو  اوسـنديغ،  واينغـوس  انـدرو 
والزعيـم  تريانتافيدليـز،   كرياكـوس  الاوروبـي 
السياسـي البلغـاري كيـراك تسـونوف، والنائـب 
السـابق فـي مجلـس الشـيوخ الايطالـي فرنـاردو 
روسـي، ورئيسـة حزب المصلحة العامة في ايطاليا 
مونا ببيتى، والسياسي النرويجي المعروف ايرلنغ 
فولكفـورد، والكولونيل الامريكي الاسـبق ان رايت  
المعـروف بمعارضته للحرب على العراق،  وعدد من 

النواب الاوروبيين والاتراك  والجزائريين.
وبينـت الحملـة ان الاسـطول يحمل مسـاعدات 
طبيـة ومـواد بنـاء واخشـابا، و100 منـزل جاهـز 

لمساعدة عشرات الاف السكان الذين فقدوا منازلهم 
فـي الحرب الاسـرائيلية علـى غزة، كمـا يحمل معه 
حركيـا  المعاقـين  لاسـتخدام  كهربائيـة  عربـة   500

بسبب الحرب.
الى ذلـك رحبت حكومة غزة التـي تديرها حركة 
حماس بالقوافل القادمة الى قطاع غزة والمشـاركين 
فيهـا، واكـدت علـى اهميـة هـذه القوافـل فـي «فك 
الحصـار الظالم عـن القطاع»، واسـتنكرت في ذات 
الوقـت «التهديـدات الصهيونية بمنـع وصول هذه 

القوافل».
وفي اسـرائيل قال الوزير ايتسحاق هيرتسوغ، 
ان تنظيـم القافلـة الدوليـة المتجهـة للقطـاع يعـد 
«عمليـة اسـتفزازية بحتـة تهـدف الى اربـاك دولة 

اسرائيل». 
وزعم ان سـكان قطـاع غزة لا يعانـون نقصا في 
المواد الغذائية ومختلـف المنتوجات، وان القطاع لا 

يشهد «ازمة انسانية». 
واعرب عن اعتقاده بانه لا يجوز السـماح لقافلة 
السفن بالوصول الى القطاع، «الا اذا تعهد منظموها 

باخراج الجندي غلعاد شليط».

يرافقه بث فضائي مباشر لنقل تحركه اولا بأول وبمشاركة 21 وسيلة اعلامية 

المرحلة الثانية من «اسطول الحرية» المتجه لغزة تبدأ اليوم والسفن تصل الجمعة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تمكن مسـلحون مجهولون يضعون 
لثامـاً علـى وجوههـم من إحـداث دمار 
كبيـر فـي مخيـم ترفيهـي يقـع جنـوب 
مدينـة غزة تعده وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين لاسـتيعاب الآلاف مـن أطفال 
الصيفيـة،  الإجـازة  خـلال  اللاجئـين 
وتركـوا خلفهم رسـالة تهديد لمسـؤول 
أممي رفيـع بجانبهـا عدد مـن الطلقات 

النارية.
فـي  الكبيـر  التدميـر  آثـار  وظهـرت 
مخيـم مخصـص لــ «ألعـاب الصيـف» 
تشـيده (الأونـروا) في منطقة الشـيخ 
عجلـين أقصى جنوب مدينة غزة، فقطع 
المهاجمـون وعددهـم بحسـب الحراس 
السـور  شـخصا،   30 إلـى   20 بـين  مـا 
البلاسـتيكي والخيام المخصصة لإيواء 
حـادة،  بـآلات  اللعـب  خـلال  الأطفـال 

وأحرقوا عددا كبيرا من خزانات المياه.
«القـدس  لــ  الحـراس  احـد  وقـال 
موقـع  دخلـوا  المهاجمـين  ان  العربـي» 
المخيم الصيفي من عدة جهات، وشرعوا 
على الفور بتقييد زميل له كان موجودا 
المـكان، واعتـدوا عليـه بالضـرب  فـي 
بأعقاب البنـادق، ووضعوه على مقربة 

من حريق أشعلوه لتخريب المكان.
وذكر انه بعد توسـل الحارس أبعده 
المهاجمـون عـن النيـران لكـن دون فك 
قيـده، وذكـر أن زميله نقل إلى المشـفى 

لتلقي العلاج.
ويعتقد ان يكون المهاجمين المجهولين 
الدينيـة  الجماعـات  لاحـدى  ينتمـون 
المتشـددة التي تنشـط في غـزة، حيث 
الجماعـات  هـذه  وجهـت  وأن  سـبق 
فـي أوقـات سـابقة انتقـادات شـديدة 
تقيمهـا  التـي  الصيفيـة  للمخيمـات 
علـى  ضدهـا،  وحرضـت  «الأونـروا»، 
اعتبـار انهـا تسـاهم فـي «إفسـاد جيل 
ثقافـة  «نشـر  خـلال  مـن  المسـلمين»، 

الاختلاط».
وقبـل نحـو أربعـة أعـوام هاجمـت 
جماعة متشـددة حفل اختتام لفعاليات 
صيفية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة  
ما أدى وقتها إلى مقتل شـاب فلسطيني 

ووقوع عدة إصابات وإلغاء الحفل.
وأول أمس وزع بيان في غزة حرض 
غينـغ،  وجـون  (الأونـروا)  دور  علـى 
وكذلك على منتدى شـبابي يشرف على 
تنظيم المخيمات الصيفية، وحمل البيان 
توقيـع جماعة تطلق على نفسـها اسـم 
«أحرار الوطـن»، اتهامات لـ(الأونروا) 
مليـون   20 إنفاقهـا  بسـبب  بالخيانـة، 
دولار علـى المخيمـات الصيفية، وسـط 
الحديـث عـن وجـود عجز مالـي، كذلك 
مـدارس  فـي  المعلمـات  عمـل  انتقـدت 
الذكـور، وسـفر الطلبـة والفتيـات إلى 

دول أوروبية كونه «مخالفا للأعراف».
وأكـد عدنـان أبو حسـنة المستشـار 
المسـلحين  ان  لـ(الأونـروا)  الإعلامـي 
الذين خربـوا المخيم الصيفي يحاولون 
أن يوجهوا رسـالة للعاملـين لتهديدهم 

أحرقوا الخيام وخزانات المياه وتركوا بيان تهديد وأربع رصاصات.. وجون غينغ يتعهد ببنائه 

مسلحون يهاجمون مخيما ترفيهيا تقيمه «الأونروا» 
لأطفال غزة ويصفونه بأنه «مخالف للأعراف ويضر بأخلاق الجيل»

المخيم الصيفي للاونروا في غزة بعد اضرام  النار  فيه

علـى  اعتراضهـم  بسـبب  بالقتـل 
المخيمات.

لكـن أبـو حسـنة شـدد علـى أن هذا 
الحـادث لن يثني (الأونروا) عن عملها، 

وقال ان المخيمات الصيفية ستستمر.
وتـرك المهاجمـون الذين لـم يعرفوا 
عن أنفسـهم بياناً شـديد اللهجـة يهدد 
مسؤولي (الأونروا)، خاصة جون غينغ 
من الاستمرار في «الأنشطة اللامنهجية 
التـي تضر بأخـلاق الجيـل»، ووضعوا 
إلـى جانـب البيـان طلقـات ناريـة، في 

إشارة إلى إمكانية اغتياله.
ويتحرك مسؤول عمليات «الأونروا» 
غينغ الذي زار يـوم أمس مكان الحادث 
بفريـق حراسـة مـن الأجانـب، ويتنقل 

بعربات مصفحة ذات دفع رباعي.
وقال غينغ فـي مؤتمر صحافي عقده 
فـي مـكان المخيـم الصيفـي انـه يشـعر 
لكنـه  الدمـار،  لرؤيـة  أمـل»  بـ»خيبـة 
تعهـد ببناء المخيم مـن جديد، وقال غير 
آبـه برسـالة تهديـده «لن نخشـى هذه 
الاعتداءات وسنعيد بناء الدمار لتكون 
العاب الصيف لهذا العام ناجحة جدا»، 
ورأى أن الاعتـداء يمثل «أعمالا متطرفة 

وهجوما على سعادة الأطفال».
وتصنـف الأمم المتحـدة قطـاع غـزة 
بأنـه وصل للنقطـة الرابعة مـن ناحية 
الخطورة الأمنية، وقال أحد المسـؤولين 
«القـدس  لــ  (الأونـروا)  فـي  الكبـار 
العربي» انه في حال الإقدام على عملية 

اغتيال لمسـؤول دولي سيتم على الفور 
رفـع درجة الخطـر إلى النقطة خمسـة، 
وسـيمنع بذلك دخول أي من المسؤولين 
الأجانـب والدوليـين إلى هـذه المنطقة، 
الـى جانب سـحب كافـة الأجانـب على 

الفور.
وتواجـد فـي المـكان أفراد مـن فريق 
التحقيـق الجنائي التابع لشـرطة غزة 
التـي تديرها حركـة حماس، وشـرعوا 
بإجـراء تحقيـق ميدانـي مـع الحراس 
ومعاينـة مـكان الحـدث، وقـال الرائـد 
أيمن البطنيجي الناطق باسـم الشرطة 
ان التحقيقـات لا تـزال جارية للوصول 
للجناة، والتحقيق معهم لمعرفة السبب 

وراء فعلتهم.
ولم يترك المهاجمون مكاناً في المخيم 
إلا وتركوا فيه خراباً، وتفحمت خزانات 
المخصصـة  الجلديـة  والقطـع  الميـاه 
الشـوادر  ومزقـت  المائيـة،  للألعـاب 
المخصصة للحماية من أشـعة الشـمس 

رغم ارتفاعها بسكاكين.
ومـع سـاعات الظهيـرة شـرع عمال 
بعمليـات ترميـم لمـا خلفـه المهاجمون، 
السـور  بإصـلاح  منهـم  عـددا  وبـدأ 
الخارجي للمخيـم الذي يمتد لنحو 200 

مترا والمصنوع من البلاستيك المقوى.
وقـال أحدهـم لــ «القـدس العربي» 
«وصلتنـا أوامـر بإعادة ترتيـب المخيم 
مـن جديـد، ليتـم افتتاحـه فـي موعده 

المحدد لاستقبال الأطفال».

وكانـت فرق مـن العمـال بـدأت قبل 
فـي  إنشـاءات  بأعمـال  الشـهر  نحـو 
المخيم، وأنهوا قبل أيـام تجهيز الخيام، 
للتمهيـد لعمليـة الافتتـاح التـي تكـون 
لطـلاب  الصيفيـة  الإجـازة  بدابـة  مـع 
مدارس (الأونروا)، مطلع شهر حزيران 

(يونيو) المقبل.
وتسـتضيف المخيمات الصيفية التي 
تحمل اسم «ألعاب الصيف» أكثر من 250 
ألف طفل من قطاع غزة سـنوياً، بعضها 
يقام على شواطئ البحر، وأخرى داخل 

مدارس (الأونروا).
واسـتنكرت دائرة اللاجئين بمنظمة 
التحرير الفلسطينية حرق المخيم، وقال 
الدكتـور زكريا الأغا رئيـس الدائرة في 
بيـان صحافي «إن لجوء بعض الجهات 
المجهولة لحـرق المخيمات هـو عمل غير 
مقبول ومرفوض وهي ممارسات تخرج 
عن قيم وأخلاق شـعبنا الفلسـطيني»، 
وأكد على ان هذه المخيمات تعد المتنفس 
للأطفـال الذيـن يعانـون مـن الحصـار 

الخانق والفقر.
الصيفيـة  المخيمـات  هـذه  ان  وقـال 
التقاليـد ولا تمثـل إخـلالا  «لا تخالـف 

وفائدتها كبيرة».
واستنكرت حكومة غزة التي تديرها 
حمـاس الحـادث، وقـال طاهـر النونو 
الناطـق باسـم الحكومـة فـي تصريـح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه 
ان حكومتـه تؤكد «رفضهـا القاطع لأي 

حالـة خـرق للأمـن وانها تتابـع ما وقع 
وستلاحق الفاعلين»، وعبر عن استياء 
الحكومـة مـن البيـان الصحافـي الذي 
وزع فـي غزة حـول بعض الإشـكاليات 

المتعلقة بعمل وكالة الغوث في غزة.
وأشاد النونو بدور الوكالة في خدمة 
الفلسطينيين على مدار العقود الماضية، 
وكذلك بما يقوم بـه غينغ من جهد لرفع 
الحصار عن غزة، وأعلن رفض حكومته 
لما ورد في البيـان المذكور من تهديدات، 
وقـال ان العمل جار لـ»التعرف على من 

يقف وراء الحادث».
ونددت أيضاً شبكة المنظمات الأهلية 
الفلسطينية بشدة بما وصفتها «جريمة 
الاعتـداء الآثـم»، وقالـت ان الاعتـداء 
يمثل «انتهاكا لسيادة القانون وخروجا 
سافرا وإساءة لتقاليد وعادات شعبنا»، 
وطالبت حكمة غزة بـ «ضرورة التحرك 

العاجل والفوري لملاحقة المعتدين».
وأدانـت الجبهـة الشـعبية الحادث، 
وقالـت انه «جـزء من سياسـة ممنهجة 

لتقويض الحريات».
واسـتنكر المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسـان حـرق المخيـم، وأعلـن رفضه 
بـأن تنصب أية جهة نفسـها «قيمة على 

أخلاق وقيم هذا الشعب».
ينـدرج  الاعتـداء  ان  الـى  وأشـار 
ضمن «حالـة الفلتـان الأمنـي وفوضى 
انتشـار السلاح المستشـرية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة».
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

كشـفت الرئاسـة السـورية امس الاحد 
عن رسـالة خطية ابرقها الرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي الـى نظيـره السـوري 
بشار الاسد يشكره فيها على دور بلاده في 
الافـراج عـن كلوتيلد ريس، الرسـالة التي 
نقلهـا وزيـر الخارجيـة الفرنسـي تناولت 
ودمشـق  باريـس  بـين  العلاقـات  ايضـا 

ودورها في استقرار المنطقة. 
ووصلت الفرنسـية كلوتيلد ريس التي 
احتجزت على مدى عشـرة اشهر في ايران 
الـى باريـس منـذ اسـبوع واتهمـت ريـس 
الباحثـة في جامعة اصفهان بالاسـاءة الى 
الامن الوطني الايراني ولعبت دمشق دورا 
رئيسـيا فـي الافـراج عنهـا بحكـم علاقتها 
القويـة مع طهران، ولم يُكشـف النقاب عن 

تفاصيل هذا الدور.
الاسـد الذي اسـتقبل كوشـنير في قصر 
الشـعب بحث معه الملف النـووي الايراني 
ونُقـل عـن الاسـد تأكيـده اهميـة الاتفـاق 
الـذي توصلـت اليـه تركيـا والبرازيـل مع 
ايـران وقولـه ان هـذا الاتفـاق بحـد ذاتـه 

يؤكـد ان المقاربـة الصحيحـة فقـط تـؤدي 
تغييـر  الـى  داعيـا  ايجابيـة  نتائـج  الـى 
الدول المعنيـة مقاربتها لموضـوع البرنامج 
النووي السـلمي الايرانـي وخاصة ان هذا 
الاتفـاق يعتبر فرصـة ثمينـة للتوصل الى 
حـل دبلوماسـي وتجنيب المنطقـة والعالم 
الصدامـات الكارثية حسـب قـول الرئيس 

السوري.
وكان لافتا فيما نقله البيان السوري عن 
الاسـد كلامه الذي كان قطعيـا وجازما في 
موضوع المقاومة والتهديدات الاسـرائيلية 
بالحرب وقوله لوزير الخارجية الفرنسـي 
الـذي يتولـى ايضـا الشـؤون الاوروبيـة 
بالنسـبة لبلاده: «على الغرب ان يدرك ان 
المنطقـة قد تغيرت وان اللغة والسياسـات 
والمقاربـات التـي كان يسـتخدمها سـابقا 
مـع المنطقة لم تعد مقبولة»، وواجه الاسـد 
ضيفه الفرنسـي الذي كان قد اطلق مؤخرا 
بضـرورة  لدمشـق  وجههـا  تصريحـات 
ان تضبـط الامـن علـى الحـدود مـع لبنان 
بالقـول: «لم يعد مقبـولا ايضا الصمت عن 
خروقات اسـرائيل وزرعها فتيل الفتنة في 
المنطقـة واذا اراد الغـرب امنـا واسـتقرارا 
فـي منطقتنا فلا بد له مـن البدء بلعب دور 
فاعل للجم اسـرائيل والحد مـن توجهاتها 
وسـلام  امـن  علـى  والخطيـرة  المتطرفـة 

المنطقة».
وسـبق لكوشـنير ان دعـا سـورية الى 
فـي  وقـال  لبنـان،  مـع  حدودهـا  ضمـان 
تصريحـات صحافيـة «ان الوضـع خطيـر 
وهنـاك تكديس للسـلاح يتضمن صواريخ 
قصيـرة ومتوسـطة وربمـا طويلـة المـدى 
وهذا الامر يقلقنا». واضاف كوشنير نطلب 
من السـوريين ضمـان امن الحـدود وانا لا 
اقـول انهـا حـدود سـائبة لان هنـاك امورا 
لـم تثبت الا ان الامر خطيـر مما يعزز موقع 
المتطرفين حسب تعبيره، وذلك تعليقا على 
التقاريـر الاسـتخبارية الاسـرائيلية التي 
زعمـت ان سـورية نقلـت صواريـخ بعيدة 
المدى وكاسرة للتوازن العسكري الى حزب 
الله في مقدمتها صواريخ من نوع «سكود»، 
وانتقد الاعلام السوري موقف كوشنير هذا 
معتبرا ان كوشـنير كان متحمسا في دعوة 
سـورية لضبط امن حدودها وحريصا جدا 
على امن وسلامة اسرائيل، وان تصريحاته 
تلك لم تكن منسجمة تماما مع تقارير قوات 

الطوارئ الدولية «يونيفيل».
وعبّر كوشنير خلال لقائه مع الاسد عن 
رغبة فرنسـا الدائمة بلعـب دور فاعل لنزع 
فتيـل التوتـر مـن المنطقـة وارسـاء دعائم 
الامن والاسـتقرار وحل جميع المسـائل من 

خلال الحوار.

الاسد يستقبل كوشنير بتصريحات «ساخنة»:
المنطقة تغيرت ولغة الغرب لم تعد مقبولة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في عددها 
الصـادر امـس الاحـد، نقلا عـن مصـدر مطلع على 
لقـاء المبعـوث الامريكي لمنطقة الشـرق الاوسـط، 
السـلطة  برئيـس  ميتشـل  جـورج  السـيناتور 
الفلسـطينية، محمود عبّاس (ابو مـازن) قوله ان 
الاخيـر طالب ميتشـل خـلال لقائهما فـي رام الله، 
الاربعاء الماضي، باسـتيضاح موقـف نتنياهو من 
العروض التـي قدّمها رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الاسـبق، ايهـود اولمرت، فـي قضية حـدود الدولة 
الفلسطينية والترتيبات الامنية، وما موقفه من رد 

السلطة الفلسطينية على عروض اولمرت.
اسـرائيلية  مصـادر  حسـب  اولمـرت،  وكان 
وامريكيـة، قد قدم عرضا للسـلطة باجـراء تبادل 
للاراضي فـي الضفة الغربية، تضم فيها اسـرائيل 
6.5 فـي المائـة مـن اراضـي الضفـة الغربيـة الـى 
اسـرائيل في المقابل تحصل السـلطة على مساحة 
بديلـة تصـل الى 5.8 فـي المئـة، اضافة لممـر يربط 

الضفة بقطاع غزة.
وحسـب «هآرتـس» العبريـة، فقـد قـدّم عباس 
الدولـة  مسـاحة  فيـه  تكـون  عرضـا  لميتشـل 

الفلسـطينية فـي الضفة شـبيهة بمسـاحة الضفة 
في حـدود 1967ـ اي 6.200 كلم، مع امكانية تعديل 
الحـدود من خلال تبادل الاراضي، تضم اسـرائيل 
بموجبهـا 1.9 في المائة مـن اراضي الضفة لتحصل 

السلطة على مساحة شبيهة بالضبط.
واضافـت الصحيفـة ان عبـاس طالب ميتشـل 
باستيضاح موقف نتنياهو من الترتيبات الامنية، 
وانه على اسـتعداد بان تكون الدولة الفلسطينية 
منزوعة السـلاح بشـكل جزئي ومع جيش محدود 
(state with limited arms) اضافـة لوضـع 
قـوات دولية فـي الضفة لفتـرة زمنيـة طويلة، مع 

انسحاب تام لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
جدير بالذكـر انّ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو تطرق امـس الاحد فـي اجتماع 
حكومتـه الاسـبوعي الـى تقريـر صحيفـة (وول 
سـتريت جورنـال) الامريكيـة في نهاية الاسـبوع 
الذي تحدث عن تقديم رئيس السلطة الفلسطينية 
مـا وصفتها بالتنازلات الكبيرة فـي قضية الحدود 
وتبادل الاراضي. وقال نتنياهو: ليس هناك عرض 
كهـذا ولـم نتحدث عن ذلـك، لافتا الـى ان المبعوث 
الامريكـي، جورج ميتشـل، لم يبدأ فـي المحادثات 

التقريبية بين الطرفين.
وللمـرة  نشـرت  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
الاولـى خريطـة حـدود الدولـة الفلسـطينية، كما 

اقترحها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود 
اولمرت علـى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
وتبين ان الدولة سـتقام في مساحة تعادل مساحة 
الضفـة الغربية كلهـا تقريبا لكن مـن دون القدس 
الشـرقية.  وقضـى اقتـراح اولمـرت تبـادل اراض 
بحيـث تضم اسـرائيل اليها 6.3 بالمئة من مسـاحة 
الضفـة، المقامة فيهـا الكتـل الاسـتيطانية الكبرى 
الـى اسـرائيل مقابـل حصـول الفلسـطينيين على 
اراض داخل اسـرائيل تعادل مسـاحتها 5.8 بالمئة 
من مساحة الضفة و327.1 كيلومترا مربعا، اضافة 
الى الممـر الامن بين الضفة وقطاع غـزة، وان تبقى 
الاراضي التي يمر بها تحت سـيطرة اسرائيل لكن 

لا يكون فيها وجود اسرائيلي.
ويسـكن في الكتل الاسـتيطانية التـي اعتزمت 
اسـرائيل ضمهـا 75 بالمئـة مـن المسـتوطنين، فيما 
تحـدث اقتـراح اولمـرت عـن اخـلاء المسـتوطنات 
الواقعة خارج الكتل الاسـتيطانية، والتي يسكنها 
25 بالمئـة مـن المسـتوطنين. واقتـرح اولمـرت ضم 
اراض واقعة في جنوب اسـرائيل الـى قطاع غزة، 
واخـرى فـي منطقة سـهل بيسـان في شـمال غور 
الاردن وفـي منطقـة جبـال القـدس، الـى الضفـة. 
واسـتعرض اولمـرت خريطـة الحـدود الدائمة بين 
اسـرائيل وفلسـطين خلال اجتماع عقداه في شهر 
ايلـول (سـبتمبر) من العـام 2008، واشـرف على 

اعدادهـا العميـد في الاحتيـاط داني تيـرزا، الذي 
كان المخطط الرئيسـي للجدار العازل، الذي يشكل 

وفقا للخريطة الخط الحدودي في الضفة.
وبحسب «هآرتس»، فان تنفيذ الاقتراح كان من 
شأنه ان يشـمل اخلاء عشـرات آلاف المستوطنين 
من مستوطنات تشكل رمزا للمشروع الاستيطاني 
الاسـرائيلي مثـل الـون موريه وبيت ايـل وعوفرا 
وكريات اربع والبؤرة الاستيطانية في قلب مدينة 
الخليـل. وتوصـل اولمـرت الـى تفاهـم شـفهي مع 
ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش بان 
تحصل اسـرائيل بموجبه على مساعدات امريكية 
لتمويل مشـاريع تطويـر منطقتي النقـب والجليل 
لاسـتيعاب مسـتوطنين فيهـا بعـد اخلائهـم مـن 
المسـتوطنات، فيما سيتم نقل مسـتوطنين آخرين 

الى الكتل الاستيطانية.
وعقـب مكتـب اولمـرت علـى تقريـر «هآرتـس» 
بالقـول ان رئيس الوزراء السـابق اسـتعرض في 
16 ايلـول (سـبتمبر) 2008 امـام رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية ابو مازن خريطة تم اعدادها استنادا 
الـى عشـرات المحادثات التـي اجراهـا الاثنان في 
اطـار المفاوضـات المكثفـة التـي جرت بعـد مؤتمر 
انابوليـس، وكان الهـدف من الخريطـة حل قضية 
الفلسـطينية  والدولـة  اسـرائيل  بـين  الحـدود 

المستقبلية.

«هآرتس»: الرئيس الفلسطيني طلب من المبعوث الامريكي استيضاح موقف اسرائيل من عروض اولمرت

نتنياهو ينفي عرضا من عبّاس لتبادل الاراضي 
ويقول انّ ميتشل لم يبدأ حتى الان المفاوضات بين الطرفين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
ركـزّ الاعـلام العبـري في اسـرائيل، 
امـس الاحـد، فـي عناوينـه الرئيسـية 
الدولـة  تجريهـا  منـاورة  اكبـر  علـى 
العبريـة لمحـاكاة هجـوم صاروخي  من 
قبـل سـورية وحـزب الله في الشـمال، 
وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في 

الجنوب.
وبحسب المصادر الامنية والسياسية 
في تل ابيب فانّ التمرين القُطري بدأ في 
اسـرائيل صبـاح امـس باجـراء تمرين 
الداخليـة  الجبهـة  جهوزيـة  لفحـص 
لحرب شاملة وسقوط مئات الصواريخ 

على مختلف المدن الاسرائيلية.
 وذكرت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
اسـم  عليـه  اطلـق  الـذي  التمريـن  ان 
نقطـة تحول 4، هو الاكبـر على الاطلاق 
فـي اسـرائيل، سـتقوم خلاله سـلطات 
الطـوارئ بالتمريـن على مدار اسـبوع 
كامـل لفحـص جهوزيتهـا فـي مواجهة 
سـقوط مئـات او الاف الصواريـخ على 
المـدن الاسـرائيلية. وفـي محاولـة لمنع 
التوتـر على الحـدود الشـمالية، اعلنت 
اجهـزة الامـن الاسـرائيلية انّ التمرين 
حدد موعـده منذ مدة طويلـة ولا يحمل 
ايّ رسالة تصعيدية وانه جزء من خطة 
عمـل سـنوية، على حـد تعبيـر المصادر 

عينها.
وبحسـب وسـائل الاعـلام العبريـة 
فانّـه من المقرر ان تشـارك فـي التمرين 
(راحيـل)  الوطنيـة  الطـوارئ  سـلطة 
وقيـادة الجبهـة الداخلية فـي الجيش، 
قوات الاسـعاف والانقاذ ووزارات و68 
سلطة محلية. ونقلت صحيفة (يديعوت 

امنـي  مصـدر  عـن  الاحـد  احرونـوت) 
رفيـع المسـتوى قولـه انّـه فـي مواجهة  
مقبلة، سـتتحول الجبهـة الداخلية الى 
جبهـة ثانيـة وهامـة، وتماريـن من هذا 
النـوع سـتقلل الاصابـات وقـد تحسـم 
المواجهة كلها، وسـتصل ذروة التمرين 
يـوم الاربعاء، فـي السـاعة 11:00 عند 
اطلاق صفارات الانذار في كافة البلدات 
الاسـرائيلية وسـيطلب مـن المواطنـين 
التوجـه الى اماكـن محصنـة وامنة في 

اماكن العمل والمنازل.
واستغل رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
الحكومـة  جلسـة  نتنياهـو،  بنيامـين 
الاسـبوعية الاحـد ليتطـرق للتمريـن، 
حيـث قال فـي بداية الجلسـة انّ وجهة 
السـلام  نحـو  هـي  العبريـة  الدولـة 
والاسـتقرار والهـدوء، مشـددا على انّ 
التمريـن القُطـري هـو امر عـادي، وانّ 
القرار باجرائه اتخذ قبـل فترة طويلة، 
نافيـا ان تكـون لـه صلـة من قريـب او 
من بعيـد بتطـورات امنيـة خارجة عن 
الاستثناء، واضاف نتنياهو، ليس سرا 
اننا نعيش في منطقة واقعة تحت تهديد 
انّ  قائـلا  القذائـف والصواريـخ، وزاد 
الطريقـة الانجع لدرء خطـر الصواريخ 
التـي تهـدد الدولـة العبريـة تكمـن في 
تنامي قوة الردع الاسـرائيلية، وتطوير 
ولهـذا  الاسـرائيلي،  الجيـش  قـدرات 
السـبب تقوم اسـرائيل، على حد قوله، 
بتخصيص المـوارد الكبيرة من ميزانية 

الدولة لتحقيق الردع.
وذكر موقع صحيفـة «معاريف» على 
الانترنـت انّ وزيـر الامن الاسـرائيلي، 
ايهـود بـاراك، تطـرق هـو الآخـر الـى 
التمريـن القطـري قبيـل افتتاح جلسـة 
الحكومـة وقـال للصحافيـين: لا توجـد 
لـدى اسـرائيل نيّـة لخوض حـرب، بل 

بالعكـس فانّها تعمل مـن اجل الوصول 
الى التهدئة والسـلام، على حد تعبيره، 
وتابع باراك قائلا انّ دولة مثل اسرائيل 
فعـلا  وهـي  جاهـزة،  تكـون  ان  يجـب 
جاهـزة، لافتـا الـى انّـه للمـرة الرابعة 
منذ حرب لبنان الثانية تشرع اسرائيل 
فـي تدريب قطري على شـاكلة التدريب 
الذي بدأ الاحد، وذلك بمشاركة عشرات 
السلطات المحلية وعشرات الاف عناصر 
القـوى الامنية والانقـاذ بهدف التوصل 

الى استنتاجات، على حد قوله.
علـى صلة بما سـلف، نقلـت صحيفة 
«معاريـف» العبريـة عن مسـؤول امني 
قولـه  ابيـب  تـل  فـي  المسـتوى  رفيـع 
اللـه  حـزب  يعمـل  الـذي  التصعيـد  انّ 
اللبناني على تصويره ما هو الا محاولة 
اسـتفزازية، مشيرا الى انّ هذه هي المرّة 
الرابعـة منـذ حرب لبنـان الثانيـة التي 
تقوم فيها اسـرائيل باجـراء تدريب من 
هـذا القبيل، واكد المصـدر عينه، على انّ 
الحكومـة الاسـرائيلية قامت فـي الايام 
الاخيـرة عبر اطراف ثالثة بنقل رسـائل 
تهدئـة وطمانة الى الدول المجاورة والى 
التنظيمات التابعة للامم المتحدة والتي 

تعمل على حدود الدولة العبرية.
وزادت المصادر انّه بعد ان انتهت من 
توزيع الكمامـات الواقية على المواطنين 
تحسـبا من انـدلاع حرب يتعـرض فيها 
قبـل  مـن  لقصـف  الاسـرائيلي  العمـق 
حزب الله او سورية او ايران، انّ قيادة 
الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي 
تعمـل على وضـع خطة مفصلـة لتنظيم 
عملية اخلاء واسعة للسكان المدنيين في 
مناطق تتعرض لهجوم، في حال نشبت 
حرب تتعرض فيها الجبهة الداخلية الى 
الصواريخ. جدير بالذكر انّه خلال حرب 
لبنـان الثانيـة فـي صيـف العـام 2006 

ولاوّل مـرة فـي تاريخ الدولـة العبرية، 
اضطـر مـا يقـارب المليـون مواطـن مـن 
شمال اسرائيل الى النزوح باتجاه مركز 
الدولة العبرية بعد تعرضهم للصواريخ 
التـي كان يطلقهـا مقاومـو حـزب اللـه، 
والتي اسـفرت عن جرح وقتل العشرات 

من الاسرائيليين.
وبحسب المصادر، فانّ سيناريوهات 
الحـرب التـي تسـتعد قـوات الامـن لها 
تشـمل امكانية سـقوط كميات هائلة من 
الصواريخ، تصل الـى الاف الصواريخ، 
وكانت مصادر امنية عالية المسـتوى في 
تل ابيب قد اكدت على انّ حزب الله  قادر 
على اطلاق 400 صاروخ يوميا لمدة ثلاثة 
اشـهر بدون توقف، لافتةً الى انّ الحزب 
طـوّر كمـا ونوعا ترسـانته العسـكرية، 
مشـددة على انّ حزب الـه نموذج 2010 

يختلف عن حزب الله عام 2006.
انّ  الـى  المصـادر  اشـارة  ورغـم 
الصواريـخ التي يملكها حزب الله قادرة 
علـى ضرب كافـة المناطق فـي البلاد، الا 
ان الفرضيـة الامنية الاسـرائيلية تقول 
ان مناطق معينة، مثل الحدود الشمالية 
والمركز (ما يسـمى بغوش دان)، وعددا 
مـن قواعد الجيش سـتكون علـى قائمة 
الاهداف المفضلة للقصـف، موضحةً انّه 
بحسب تقديرات قيادة الجبهة الداخلية 
فانّ الدولة سـتبادر الـى عمليات اخلاء 
خـلال الحـرب فقـط فـي مناطـق معينة 
قريبـة من الحدود، والتي مـن الممكن ان 

تتعرض لهجمات شديدة.
الجبهـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الداخليـة انّ التحـدي المركـزي يتصـل 
بتقديم المساعدة للسكان الذين يتركون 
منازلهـم بمبادرتهـم، وخلافـا لمـا حصل 
في حـرب الخليج الاولـى (1991) حيث 
عمليـة  الاسـرائيلية  المؤسسـة  ادانـت 

تل ابيب توجه رسائل طمأنة الى دول الجوار والتدريب بدأ بمشاركة الآلاف من عناصر الامن والاسعاف والانقاذ

 نتنياهو وباراك يحاولان التهدئة ويؤكدان ان التدريب لمحاكاة قصف صاروخي
من سورية وحزب الله وحماس يهدف لتعزيز قوة الردع الاسرائيلية

الرئيس السوري خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

وصل امس الى بيروت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير 
آتياً من دمشـق، والتقى كلاً من رئيس الجمهورية ميشـال سليمان 
ورئيس الحكومة سـعد الحريري قبل مغادرته الى واشـنطن للقاء 

الرئيس الامريكي باراك أوباما.
وبحسـب أوساط فرنسية فإن كوشـنير حمل عدداً من الرسائل 
تتصل بحال القلق التي تشعر بها العاصمة الفرنسية حيال الوضع 
الحكومي في لبنان ومسـار العلاقـات اللبنانية ـ السـورية، داعياً 
محاوريه الى التهدئة وضبط النفس والامتناع عن كل ما من شـأنه 
زيـادة التوتر، مكرراً التزام بلاده دعم القرار 1701 وضبط الحدود 

بين لبنان وسورية لمنع تهريب السلاح وتدفقه على «حزب الله». 
وقـد أطلـع الوزيـر كوشـنير الرئيس سـليمان علـى الهدف من 
جولتـه التي تشـمل تركيا وسـورية ولبنان ومصر وهـو الدفع في 
اتجـاه تخفيـف حـال الاحتقـان التي سـادت فـي الفترة السـابقة 
والتـي بـدأت تشـهد تراجعـا فـي الأيـام الاخيـرة، خصوصـاً فـي 

موضـوع التهديـدات الاسـرائيلية.وتناول اللقاء مجمـل الاوضاع 
والملفات المطروحة على الساحة الشرق - أوسطية وموقف فرنسا 
والمجموعـة الدوليـة منهـا. وجـدد الوزير الفرنسـي «دعـم صداقة 
فرنسـا للبنان واسـتعدادها الدائم للوقوف إلـى جانبه ومواصلة 
التعاون والمسـاعدات خصوصا على المسـتوى العسكري»، مشيرا 
«الى الـدور الذي تقـوم به قوات الطـوارىء الدوليّـة في الجنوب 

وتعاونها الوثيق مع الجيش»، ومتمني
ا «إستمرار هذا التعاون وتعزيزه». كما نقل الوزير كوشنير الى 

الرئيس سليمان تحيات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
من جهته، شـكر الرئيس سليمان لفرنسـا «صداقتها التاريخيّة 
ومساعدتها ووقوفها الدائم الى جانب لبنان»، مشيرًا إلى «وجوب 
تضافـر جهود المجتمع الدولي والضغط مـن أجل إطلاق مفاوضات 
التسـوية السـلميّة في الشـرق الاوسـط على قاعدة مؤتمـر مدريد 
والمبادرة العربية للسلام». وحمل الرئيس سليمان في نهاية اللقاء 

الوزير كوشنير تحياته الى الرئيس ساركوزي.
امـا لقـاء الحريـري ـ كوشـنير فعـرض لآخـر الجهـود المبذولة 
لخفض التوتر في المنطقة ودفع عملية السلام إلى الأمام على المسار 
الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان 

وفرنسا.

وزير الخارجية الفرنسي حمل الى بيروت رسالة 
لتخفيف الاحتقان والامتناع عن التوتير

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

كان الجنـوب اللبناني امـس على موعد 
مع الانتخابـات البلديـة والاختيارية تحت 
عناويـن شـتى. فمـن صيـدا حيـث التوتـر 
الامنـي ألقـى بظلالـه، الـى مناطق واسـعة 
واجـه فيهـا ثنائـي «حـزب اللـه» وحركـة 
«امل» تمرد العائلات، الى جزين حيث تكرّر 
«الكباش» المسـيحي ـ المسيحي الذي شهده 
جبل لبنان، وصولاً الى مرجعيون وحاصبيا 
حيث تعدّدت المواجهات وإختلطت الالوان.

وحصلـت الانتخابات فـي الجنوب على 
وقع المناورات الاسرائيلية التي لم تؤثر في 
العملية الانتخابية، وكما الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله أكـد عضو كتلة 
«الوفاء للمقاومة» النائب حسـن فضل الله 
أنه «فيما يقيـم أهل الجنوب الاعراس، يقيم 
العـدو الإسـرائيلي  المناورات التـي لا تؤثر 

على هذه القرى ولا على هذه الأعراس».
وفي موقف صحافي بعد إدلائه بصوته، 
اعتبـر فضـل اللـه أنَّ «الناس يعبـرون عن 
فرحهم بعد 10 سـنوات من تحرير أرضهم»، 
مضيفـاً: «الانتخابـات التـي تجـرى وهـذا 
التنافـس الودي في البلـدات والقرى داخل 
البيـت الواحـد والعائلـة الواحـدة لا دلالة 
سياسـية لـه، والكل فـي خيـار واحد وخط 
واحـد، فـلا خصومـات سياسـية، إلا أنَّ مـا 
يحصـل هو تنافس طبيعي مشـروع وأغلبه 
يتـم مـن قبـل مسـتقلين ومنفرديـن، لأنَّ لا 

لوائح مكتملة في أغلب القرى».
لهـذا  السياسـية  الدلالـة  «أنَّ  ورأى 
تفاعلـوا  الجنـوب  أبنـاء  أن  الاسـتحقاق 
ومارسـوا حقهـم مـن دون أن يخضعوا لأي 
تهويل إسرائيلي، فالناس لا يبالون بسماع 

أصوات الإنفجارات في الأراضي المحتلة». 
وكانت الاشكالات عمّت مدينة صيدا منذ 
صباح امس، وألقى مجهولون قنبلة صوتية 
فـي منطقة القيّاعة ما لبـث الجيش اللبناني 

بعدها أن ألقى القبض على شخصين.

وتضـارب  متعـددة  اشـكالات  ووقعـت 
بالايـدي بـين مناصـري رئيـس «التنظيـم 
الشـعبي الناصري» النائب السـابق اسامة 
سـعد  الحكومـة  رئيـس  ومناصـري  سـعد 
الحريـري أبرزها امام ثانويـة نزيه البزري 
ثـم فـي المدرسـة اللبنانيـة الكويتيـة حيث 
وقع 3 جرحـى، وقد أوقف الجيش في صيدا 
التي حوّلها الى ثكنة عسكرية كبيرة حوالى 
15 شـخصاً شـاركوا فـي هـذه الاشـكالات، 
وتسـبّب اشـكال فـي منطقـة مكسـر العبـد 
فـي توقيف العمليـة الانتخابية لسـاعة من 
الوقـت فـي احـد مراكـز الاقتـراع. وكما في 
منطقة صيـدا، كذلك في مناطـق نفوذ حزب 
الله وحركـة أمل حصلـت اشـكالات أبرزها  
في بلدة الرمادية، حيث سـقط 5 جرحى بين 

متنافسين من ابناء البلدة. 
وإتهم اسامة سعد فريق الحريري بالقيام 
«بالكثير مـن التجاوزات والإرتكابات خلال 
العملية الإنتخابية، ومنها التزوير»، مضيفاً 
في السياق نفسـه أنَّ «المشكلة التي حصلت 
في منطقة مكسـر العبد، كان  سـببها أنَّ أحد 
ضبـاط الدرك عمـل على تغطية تجـاوز قام 
به فريق الحريري عندما دخلت إمرأة مرتين 
للإنتخـاب، وعندمـا اعتـرض مندوبنا تمت 

هذه التغطية من قبل ضابط في الدرك».
وخلال مؤتمر صحافي خصصه للتعليق 
قـال  الإنتخابيـة،  العمليـة  مجريـات  علـى 
سـعد «هناك شـراء للأصوات من قبل فريق 
الحريري، إذ بلغ سـعر الصوت الواحد  مئة 
دولار، وقد أبلغنـا وزير الداخلية بالأمر، إلا 
أنَّ أي تحـرك لم يحصـل وأي معالجة للأمر 
لـم تتـم، خصوصـاً وأنّ هـذا الامـر مخالفة 
جسيمة». وأضاف: «بعض الاعلام الرسمي 
منحـاز لفريـق الحريـري، وأنـا أسـأل: هل 
تلفزيـون لبنـان هو تابـع للدولـة اللبنانية 
أنَّ  معتبـراً  الحريـري»،  لفريـق  يتبـع  أم 
«موضـوع الرشـاوى في صيـدا والضغوط 
بأرزاقهـم،  المواطنـين  علـى  تمـارس  التـي 
أصبـح امـراً معروفـاً لـدى كل النـاس، فـي 
وقـت لا يتم وضـع اي ضوابـط له».وتابع: 
«التوتـرات التـي يتكلمون عنهـا ناتجة عن 
أنَّ هنـاك أحـراراً فـي صيـدا يرفضـون مثل 

هذه التجاوزات، فعندمـا يحصل تجاوزات 
سـيكون هناك توتر بالطبع، إذ هل المطلوب 
منـا أن نغطي هـذه التجاوزات كمـا تغطيها 
الدولـة؟»، مضيفـاً: «أبنـاء صيـدا الأحـرار 
مسـتفزون، فالواضح أنَّ هنـاك إعلاماً يركز 
علـى الجانـب الأمنـي ويتغاضـى عـن مثل 
هذه التجـاوزات»، مطالبـاً وزارة الداخلية 
والنيابـة العام بـ»معالجة هـذه الارتكابات 
حرصـاً علـى العملية الديمقراطية وسـلامة 
العمليـة الإنتخابيـة، لافتاً إلـى «تقديم أربع 
إخبـارات للنيابـة العامـة بخصـوص هذه 

الإرتكابات».
من جهته، شدد الرئيس فؤاد السنيورة 
الإنتخابـات  بـين  الفصـل  «وجـوب  علـى 
وقـال:  البلديـة»،  والإنتخابـات  النيابيـة 
«نشـهد في صيدا حيوية عاليـة أؤكد عليها 
وأنـوّه بهذا الإهتمـام الذي يمارسـه أهالي 
صيـدا وأشـجع كل مواطن علـى أن يمارس 

حقه».
ولفـت إلى «مـدى الإهتمام الـذي تعيره 
فـي  الأمنيـة  والقـوى  والجيـش  الإدارة 
محيـط المراكز وحفظها»، مؤكـداً أن «الكلام 
عن إشـكالات تقع هنـا وهناك غيـر دقيق». 
وتابع: «الجيش والقوى الأمنية يمارسـون 
دورهم في حفظ الأمن فـي كل لبنان وليس 
فقط في صيـدا، وفي هذا اليـوم الذي تقوم 
فيه إسـرائيل بمناورات لم يسبق لها مثيل، 
نـرى أن اهتمـام الدولـة والأجهـزة الأمنية 
والعسـكرية وسـيرها بالعملية الإنتخابية 
يسـير بشـكل سـليم، فسـتحصل هرطقات 
لا يجـب أن نلتفـت إليهـا، لأنَّ الأجهزة على 

دراية وهي تتولى هذه العملية».
ة» في  كذلك رأى مقررّ «اللجنة الخماسـيّ
تيـار «المسـتقبل» وعضـو لائحـة «الوفـاق 
للإنمـاء» للإنتخابـات البلديّـة فـي صيـدا 
أحمـد الحريـري ان «الهـدف الـذي كانـوا 
الانتخابـات  تأجيـل  هـو  إليـه  يسـعون 
فـي صيـدا عبـر إثـارة الإشـكالات، ونحن 
اسـتطعنا أن نفـوّت هـذه الفرصـة عليهم، 
ومـن ثـم اسـتطعنا أن نجعل هذا الأسـبوع 

يمرّ من دون أي إشكال».
ولاحـظ «ان الاشـكالات تقـع فـي مراكز 

الإقتـراع التي فيهـا ثقل لتيار «المسـتقبل»، 
وكمـا هـو واضـح للجميـع بعد كل إشـكال 
كانت ترتفع نسـبة الاقتـراع، ونحن نحيي 
دور الأجهـزة الأمنيّـة التـي تقـوم بدورهـا 
على أكمل وجه، كما أن الجيش لديه القدرة 
علـى حمايـة الناس، ونقـول كفـى تصنيفا 
للناس بين أحرار ومرتشين، فهذا كلام مُهين 
بحق أهالي صيدا التي تعدّ كرامتها أكبر من 

الجميع».
وأشـار الحريري الـى أن «هناك محاولة 
من الطرف الآخر، الذي لديه شـلل مسـلحة 
في المدينـة وهم يسـتعملون أشـخاصا من 
الجيل الناشئ، لتشويه صورة صيدا وخلق 
حالات اسـتفزاز فـي الشـارع الصيداوي»، 
داعيـا «كل الصيداويـين للوقـوف في وجه 
هـذا التهويـل وهـذا الارهاب والنـزول الى 

صناديق الاقتراع».
مـن ناحيته، دعا رئيـس مجلس النواب 
مـن  «الخـروج  إلـى  البعـض  بـري  نبيـه 
لعبـة التفرقـة أو أن الجنوب ثلاثـة أثلاث، 
فالجنوب «يس 3 بـ1»، والجنوب هو لحفظ 
وحـدة لبنـان،  ولحماية وحـدة لبنان، لأنَّ 
الذي يقف في مواجهة اسـرائيل ومن يأخذ 
هـذه المواقـف في أكثـر من سـتين بلدية من 
خـلال تحقيـق التزكيـة، التـي لا يمكـن أن 
تحصل إلا برضى العائلات فهو بذلك يحمي 

لبنان».
وعن عملية فصل عناصر في «حركة أمل» 
نتيجة الاسـتمرار في الترشـح، ضد لوائح 
«التنمية والوفاء»، أجاب بري خلال مؤتمر 
صحافي في الجنوب: «سـبق وان اوضحت 
ببيـان قبـل الانتخابـات أنَّ مـن تم فصلهم 
نحـن  وبالتالـي  الحركـة،  أوامـر  خالفـوا 
تنظيـم، فلا يجـوز مخالفـة قـرار التنظيم، 
خصوصاً حين يكون هناك تزكية في البلدة 
او  شـخص  ترشـيح  عنـد  تقـف  والمسـألة 
شـخصين».ولفت بري الى أن «حركة «أمل» 
و»حزب الله» هـم من العائـلات، وبالتالي 
الجنـوب  فـي  نتيجـة  تجـدوا  أن  يمكـن  لا 
ضـد التنميـة وضد التحريـر»، آسـفاً لعدم 
التوصل الى «اقرار الاصلاحات على قانون 
الانتخابـات وبخاصـة المتعلقـة بموضـوع 

الكوتا النسائية بنسبة 30 بالمئة».
البلـد  فـي  «الأمـن  أن  بـري  واعتبـر 
سياسـي، وكان يمكـن اجـراء الانتخابـات 
في أسـبوعين»، سـائلاً «لمـاذا تمديدها على 
مـدة شـهر؟». ومـن جهـة ثانيـة، رأى بري 
لبنـان  الـى  تأتـي  الأجنبيـة  «الوفـود  أن 
للتهويـل فـي سـبيل أن يكون هنـاك دخان 
الفلسـطينيين  بـين  التفـاوض  عبـره  يمـرّ 
والاسرائيليين على حساب القدس وحقوق 

الفلسطينيين».
وفـي تقـويم للعملية الانتخابيـة، اعتبر 
وزيـر الداخليّـة والبلديات زيـاد بارود في 
دردشـة مع الإعلاميين أن «النسب المسجلة 
حتى فتـرة بعد الظهر مقبولـة رغم تفاوتها 
بـين منطقـة وأخـرى»، عازيًـا السـبب إلى 
«جملة عوامل منها الفوز بالتزكيّة في بعض 

المناطق».
وركـزّ بـارود علـى متابعـة كل شـكوى 
تفصيليًـا، مشـيراً إلـى «فتـح تحقيـق فـي 
النائـب  مـن  المقدمـة  الأربعـة  الشـكاوى 
السـابق أسـامة سـعد وتحويـل الموضـوع 
الـى النيابـة العامـة الاسـتئنافيّة». وقال: 
«لقـد تمّ إيفـاد ضابط مـن المفتشـيّة العامة 
برتبـة عميد إلـى رئيس «التنظيم الشـعبي 
تفاصيـل  عـن  منـه  للإطـلاع  الناصـري» 
الشكاوى المقدمة». وختم قائلا: «أنا مرتاح 
للقيـام بواجباتـي، وأؤكـد حيـاد السـلطة 
المشـرفة علـى الانتخابـات وهو أمـر خارج 
إطـار التشـكيك»، مشـيدا «بعمـل الأجهزة 
الامنيـة التابعة لـوزارة الداخليّ والجيش 
اللبنانـي». وكانـت وزارة الداخليـة لفتـت 
الى أن نسب الاقتراع في محافظتي الجنوب 
والنبطية سـجلت لغاية الساعة الثالثة من 

بعد ظهر النسب التالية:
 35 صيـدا:  قـرى  بالمئـة،   36 صيـدا:   -

بالمئة، قرى قضاء جزين: 36 بالمئة 
بنت جبيل: 30 بالمئة، صور: 33,5 بالمئة، 

حاصبيا: 40 بالمئة، مرجعيون: 31 بالمئة 
 النبطية: 39.5 بالمئـة، أما المجموع العام 
فهـو: 35 بالمئـة أي أن النسـبة ارتفعـت من 
23 بالمئـة خلال فتـرة الصباح وقبـل الظهر 

لتصل الى 35 بالمئة.

الجنوبيون توجّهوا الى صناديق الاقتراع غير مبالين بمناورات اسرائيل وأصوات الانفجارات: 
سنياً اشكالات واتهامات في صيدا... شيعياً تمرّد عائلات على التزكية... ومسيحياً «كباش» متجدّد

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (وسط) خلال اجتماع الحكومة امس

مغـادرة السـكان لبيوتهـم، فانّهـا فـي 
هـذه المـرة سـتعمل علـى التعايـش مع 
وجود هذه الظاهرة والاستعداد مسبقا 
لمعالجتها. واضاف المصدر نفسه انّه في 
العام 1991 كان الناس يذهبون صباحا 
الـى العمـل فـي الصبـاح، وفـي المسـاء 

يعملون على اخراج عائلاتهم من منطقة 
المركز، التي سـقط فيهـا 42 صاروخا في 

حينه، بحسبه.
وزاد قائـلا انّه في هذه المرة فانّ عدد 
الصواريـخ مـن المتوقـع ان يصـل الـى 
الآلاف، ومـن المتوقع ان يتم التوجه الى 

المناطق التي قد تكون عرضة بشـكل اقل 
للقصـف. وفـي العـام 2006، زاد المصدر 
نفسـه، فان كثيرين من سـكان الشـمال 
(وصلت التقديـرات في حينه الى العدد 
مليـون) تركـوا المنطقـة وتوجهـوا الى 
الجنوب باتجاه المركـز الذي لم يكن في 

حينه في مرمى صواريخ حزب الله، كما 
اشار في هذا السياق الى ان المستوطنات 
اليهوديـة في الضفـة الغربية المحتلة قد 
اسـتوعبت عددا كبيرا مـن النازحين في 
الشـمال، ذلك لكونها لـم تتعرض ايضا 

للقصف الصاروخي.
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7 شؤون عربية وعالمية

هزة أرضية بقوة 5 درجات
تضرب شرق الجزائر

■ الجزائــر ـ يو بي أي: أعلن مركز البحث في علم الفلك 
والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري أن هزة أرضية 
بقــوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت بعد ظهر أمس 
الأحد ولاية المسيلة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شرقي 

العاصمة الجزائرية.
وحدّد المصدر نفسه مركز الهزة على بعد 10 كيلومترات 

شمال بلدية بني يلمان.
ولم يكشف المصدر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانــت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على ســلم ريختر 
ضربــت الجمعة ما قبــل الماضي الولاية نفســها، وخلفت 

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
كما تسببت في تشققات خطيرة مست نحو 700 بناية.

وتشــهد الجزائــر التي تقع فــي منطقة تعرف نشــاطا 
زلزاليــا كثيفــا نحــو 60 هــزة أرضية شــهريا لكنهــا غير 

خطيرة.
وشــهدت الجزائر في 21 أيار/مايــو 2003 زلزالا عنيفا 
بقوة 6.8 درجات على سلم ريختر ضرب ولايتي بومرداس 
والعاصمــة الجزائريــة وأســفر عــن مقتل أكثر مــن ألفي 

شخص وإصابة 11 ألفا آخرين وخسائر مادية كبيرة.

96٪ من الاراضي التونسية
مهددة بالتصحر

■ تونس ـ وكالات: أظهرت بيانات إحصائية أن نحو ٪96 
من إجمالي الأراضي التونسية أصبحت مهددة بالتصحر،ما 
دفــع الســلطات المعنية إلــى اتخــاذ الإجــراءات الضرورية 

للتصدي لهذه الظاهرة.
وبحسب هذه البيانات التي نشرتها اليوم السبت صحيفة 
«الأنــوار» التونســية، فــإن 24.6٪ مــن إجمالــي الأراضــي 
التونســية ،تعتبــر مناطق قليلــة التأثــر بظاهــرة التصحر، 
و34.2٪ تعتبــر مناطــق متوســطة التأثر، و18.3٪ شــديدة 

التأثر بالتصحر.
أما بقية الأراضي التونســية التي تقدر بنحو 22.9٪، فهي 
مناطق صحراوية بالأســاس، ما جعل الســلطات التونسية 
تعلن عن إحداث صندوق وطني لمقاومة التصحر والتخفيف 

من آثاره. 

احالة تسعة اشخاص للتحقيق 
في فرنسا في محاولة هرب

مرتبطة بتفجيرات 1995
بينهــم  اشــخاص  تســعة  احيــل  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الجزائــري جمال بغال الــى التحقيق في فرنســا في اطار 
مخطــط لتهريب احد مرتكبــي تفجيرات 1995 في فرنســا 

التي اوقعت ثمانية قتلى و200 جريح.
وقال مصدر قضائي انه تقرر ســجن ثمانية من المتهمين 

ووضع التاسع تحت الرقابة القضائية.
ويشــمل التحقيــق خطــة لتهريــب اســماعيل ايــت علي 
بلقاســم العضو السابق في الجماعة الاسلامية الجزائرية 
الذي حكــم عليه في 2002 بالســجن المؤبــد لادانته بتنفيذ 
الهجــوم على محطة مترو متحف دورســيه في باريس في 

17 تشرين الاول/اكتوبر 1995 الذي اوقع 30 جريحا.
ويتهــم جمــال بغال واســماعيل ايــت بلقاســم «بتزعم 
مجموعة ارهابية» اما الســبعة الباقون فمتهمون بتشــكيل 

«عصابة اجرامية على صلة بمجموعة ارهابية».
ولكن بيرنجيه تورنيــه محامي جمال بغال اكد ان «ملف 

موكلي فارغ، ولقد استأنفت سجنه».
وتفيــد عناصر التحقيــق بوجود خطة لتهريب بلقاســم 
من ســجن كليرفو شــرق فرنســا. وعثر على بندقية وعلى 
خارطة للســجن خــلال عمليات التفتيش. وعثــر على لقطة 

لأحد المتهمين وهو يحمل بندقية على هاتفه المحمول.
وكان بغــال اعتقــل فــي تموز/يوليــو 2001 فــي دولــة 
الامــارات العربيــة المتحــدة خــلال عودته الى فرنســا بعد 
اقامة طويلة في معسكرات القاعدة بالمنطقة الباكستانية-

الافغانية. وقد حكم عليه بالســجن لمدة عشــر سنوات عام 
2005 خصوصا بتهمة التخطيط لشــن اعتداء على السفارة 

الامريكية في باريس.
ويخضــع جمــال بغــال الــذي ســحبت منــه الجنســية 
الفرنســية وتعيــش زوجته وطفــلاه في بريطانيــا، لمذكرة 
ترحيل منذ 19 ايلول/ســبتمبر 2007 لكنها لم تنفذ بانتظار 
رد المحكمــة الاوروبية لحقوق الانســان علــى دعوى تقدم 

بها.

غرناطة ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

طالبـت مجموعة مـن الأطـر المغربية في اسـبانيا بفتح 
حـوار مـع الصحراويين أنصـار البوليزاريو في هـذا البلد 
لتسـهيل التوصـل الـى اتفـاق بين المغـرب والجبهـة حول 
نـزاع الصحـراء الغربية. كما اعتبرت خطـة الحكم الذاتي 
ونظـام الجهوية في المغرب مكسـبا يجـب تطويره وربطه 

بالإصلاحات الدستورية العميقة.
جـاء ذلك في لقـاء احتضنته مدينة غرناطة الأندلسـية 
يوم السبت من تنظيم «المنتدى المدني لمغاربة اوروبا ـ فرع 
اسبانيا»، وجمع بعض الأطر المغربية من أساتذة جامعيين 
ورؤسـاء جمعيات وفاعلـين حقوقيـين وإعلاميين ورجال 

أعمال في اسبانيا.
تدارس اللقاء مشـروع العاهل المغربـي بمنح الصحراء 
حكمـا ذاتيـا ومنـح باقـي مناطـق المغـرب نظامـا جهويـا 
متطورا. وكانت المواضيع الرئيسـية في المداخلات هي هل 
أنظمة التسـيير المقترحة، الحكـم الذاتي والجهوية، تدخل 
ضمـن نطاق إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية أو كحاجة 

ملحة لتطور الممارسة السياسية المغربية؟
ومـن جهـة أخرى، الـدور الذي يمكـن للهجـرة المغربية 

خاصة في اسبانيا القيام به؟
ورغـم ترحيـب المشـاركين بالمقترحات السياسـية مثل 
الحكم الذاتي والجهوية، إلا أن الرأي السائد في مداخلات 
المشـاركين شـدد على أن هذه الاقتراحات تأتي أساسـا في 
إطار البحث عن حل لنـزاع الصحراء الغربية، خاصة بعد 
ما أصبح يعرف بما بعد فترة ملف أميناتو حيدر، الناشطة 
الصحراوية التي أضربت عن الطعام أواخر السنة الماضية 

بجزر الكناري. 

يذكـر أن الإضـراب الـذي كانـت قـد خاضته الناشـطة 
الحقوقيـة أميناتـو حيـدر فـي مطـار لانثاروتـي فـي جزر 
الخالـدات الإسـبانية، بعدمـا منعهـا المغـرب مـن دخـول 
مدينـة العيـون وتراجعـه تحت الضغـط الدولـي، أصبح 
يشـكل منعطفا دفـع دبلوماسـية الرباط إلى إعـادة النظر 
فـي تعاطيهـا مع هذا الملف سـواء عبر ليونـة أكثر في ملف 
حقـوق الإنسـان أو نهـج سياسـة الاقتراحـات كبديل عن 

تقرير المصير.
ولخص البيان الختامي للقاء غرناطة الأفكار الرئيسية 
والتوصيـات التـي انتهـى إليها اللقـاء والتـي تعكس في 
العمـق الأفـكار التـي تـدور وسـط الجاليـة المغربيـة فـي 
اسـبانيا، ومـن أبرزهـا «ربـط إقامـة نظام جهوي موسـع 
بالمغـرب بإصلاحـات سياسـية ودسـتورية عميقـة تقوم 
على نقـل السـلطات التنفيذية لحكومة منتخبة وتوسـيع 
صلاحيات الوزير الأول»، وهو مطلب تشـترك فيه الهجرة 

مع الكثير من القوى السياسية التقدمية في المغرب.
وحـول الصحـراء، طالب البيـان برفع الدولـة المغربية 
يدها عن الأنشطة التي ترمي للدفاع عن مغربية الصحراء 

خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. 
وقـال أحـد المشـاركين  ان الكثيـر مـن الأطـر المغربيـة 
«يرغبون في تنظيم أنشـطة للدفاع عن مغربية الصحراء، 
وخاصـة مخطط الحكم الذاتي كحـل للنزاع، لكن في غالب 
الأحيان تتدخـل الدولة المغربية عبر جمعيات بعضها فاقد 
للمصداقيـة أو أجهزتهـا الاسـتخباراتية، وهـو مـا يفسـر 
تراجـع هذه الأطـر التي لا تقبـل الخطاب الرسـمي كما هو 
عليـه وتـرى اسـتراتيجية مخالفـة ترتكـز علـى الحـوار 

والجدل مع الطرف الآخر».
لكـن الأهم فـي لقـاء غرناطـة أن بيانه تضمـن اقتراحا 
بفتـح حـوار مـع الصحراويـين أنصـار البوليزاريـو فـي 
اسـبانيا. ومما جاء في البيان أن «فتـح قنوات للحوار مع 

الصحراويـين الموالـين للبوليزاريـو المقيمـين في إسـبانيا 
وأصدقائهم من الإسـبان».  وتشـكل هذه التوصية تطورا 
في معالجة الجالية المغربية لأزمـة الصحراء الغربية  بدل 

سياسة مواجهة البوليزاريو عبر التظاهرات. 
وكانت الكثيـر من الجمعيات المغربية فـي أوروبا تفكر، 
انطلاقا من صفتها كجزء من المجتمع المدني والحقوقي، في 
فتح حوار مع أنصار البوليزاريو للتفكير في سوية البحث 
عـن الحل بـدل ترك ذلـك حكرا علـى الجهات الرسـمية أي 

قيادة البوليزاريو والنظام الحاكم في المغرب. 

وأبـرز حميـد البجوقـي أحـد منظمـي اللقـاء أن هنـاك 
مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو، وعليه فإن «جمعيات 
المجتمـع المدنـي مطالبـة بدور مـا لتسـهيل الحـوار وبناء 
جسـور الثقـة لأن حل نـزاع الصحراء سـيكون فيه الخير 

لكل شعوب منطقة المغرب العربي».
ومن جهـة أخرى، عالج المشـاركون في اللقـاء ضرورة 
تشكيل لوبي مغربي في اسبانيا يدافع عن مصالح المغاربة 
ومصالح اسـبانيا والمغرب على حد سـواء بدل الاستمرار 

في التوتر السياسي.

طالبوا بإنهاء «الاحتكار الرسمي» للمفاوضات واقترحوا فتح حوار مع أنصار البوليزاريو

مغاربة باسبانيا يطالبون بإشراك المجتمع المدني في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

رغم مرور ثلاثة عقــود ونصف عقد على 
وفاتــه، لا يــزال ما قدمــه الزعيــم المغربي 
علال الفاســي في ميدان الفكــر والاجتهاد 
محــل نقاش واســع بالمغرب، وقــرر حزب 
الجــاري  العــام  يخصــص  ان  الاســتقلال 
الذي يصادف الذكرى المئوية لميلاد الزعيم 
لدراســة جوانب متعددة مما طرحه وايضا 
قــراءة مواقفه مــن مختلف القضايــا التي 

عاشها.
الفاســي  «عــلال  موضــوع  وشــكل 
والديمقراطية فكرا وممارســة» محور ندوة 
فكرية نظمها حزب الاســتقلال بمدينة سلا 
القريبــة من الربــاط، بتعاون مع مؤسســة 

علال الفاسي.
وتمحور برنامج الندوة، التي شارك فيها 
محمد العربي المســاري وعبــد الحي المودن 
ومحمد الطــوزي وعبد العلــي حامي الدين 
وعبد الرحيــم المصلوحي، حــول «النظرية 
السياســية عند علال الفاســي» و»مواقف 
علال الفاســي مــن التجــارب الدســتورية 
والنيابية في المغرب1956-1974» و»العمل 
السياســي وبناء الدولة المغربية عند علال 

الفاسي».
وأبــرز المشــاركون مــن خــلال مقاربات 
متعــددة، البعــد الحداثــي فــي فكــر علال 
الفاســي، الذي اتســم بالانفتــاح على روح 
العصــر والانخــراط فــي حركيــة التاريــخ 
المعاصــر، موضحــين أن مقومــات حداثته 
الفكريــة تتمثــل فــي موقفــه مــن الإصلاح 
السياســي، الــذي دعــا إلــى ارتــكازه على 

الانســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  ترســيخ 
الديــن  مــع  تتنافــى  لا  التــي  والحريــة 

الإسلامي.
وأضافــوا أن مقومات الحداثــة الفكرية 
عنــد علال الفاســي تتمثل أيضا فــي تبنيه 
أحــكام  يربــط  الــذي  المقاصــدي،  المنهــج 
تقتضيــه  ومــا  العصــر  بــروح  الشــريعة 

المصلحة العامة.
وتوقــف المشــاركون عنــد بعــض هــذه 
المضامــين الحداثية في فكر علال الفاســي 
من خلال كتابه «النقد الذاتي»، الذي ارتكز 
على نقد المجتمع والنزعة التقليدية والجمود 
والخرافة، وكذا «الزعامات الدينية والقبلية 
التقليديــة، التــي كانت ترســخ للاعقلانية، 
وتدعــم الوجود الاســتعماري»، موضحين 
أن الفاســي اعتمد في هذا الكتــاب المراجع 
الفرنسية والانكليزية أكثر من اعتماده على 

نظيرتها التراثية. 
كما أشــاروا إلــى أن فكر علال الفاســي 
جمع بين الانفتاح على التراث والفكر الغربي 
وبين نزعــة نقدية صارمة لــه، معتبرين أن 
ذلــك «لا يعني بــأي حال من الأحــوال نقدا 
للحداثة، بقدر ما هو نقد للبعد الاستعماري 

والإيديولوجي» في هذا الفكر. 
وأوضحــوا أن علال الفاســي، من خلال 
تنظيراتــه الفكريــة والسياســية وتعاملــه 
الحداثي مع التراث وتبنيه للفكر المقاصدي 
وتأثــره بالإمــام الشــاطبي، اعتمــادا على 
توظيــف مقــولات من قبيــل «درء المفاســد 
مقــدم على جلــب المصالــح»، كان يســاهم 
فــي التأســيس والتأصيــل النظــري لفكــر 
سياسي مغربي، يستحضر الخصوصيات 
التاريخية والحضارية لمنطقة المغرب العربي 

بشكل عام.

أن  النــدوة  فــي  المشــاركون  أبــرز  كمــا 
انشــغال علال الفاســي بالقضايا الفكرية 
لــم يكــن منفصــلا عن الاشــتغال بالشــأن 
العام، مشيرين إلى مواقفه المختلفة الداعية 
إلى اســتلهام مظاهــر الحداثة السياســية 
وتكييفها مع الواقع المغربي، وكذا نضالاته 
مــن أجل ترســيخ أســس ومقومــات حياة 
دســتورية ديمقراطيــة ترتكز علــى مبادئ 

الحرية وحقوق الإنسان.
واعتبروا أن الراحل استطاع أن يستوعب 
تيــارات ومعــارف سياســية عــدة نظمهــا 
في نســق فكــري متكامل يتســم بالأصالة 
والانفتــاح، كما تشــير إلــى ذلــك مؤلفاته 
السياسية ومنها «النقد الذاتي» و»حفريات 
عــن الحركــة الدســتورية في المغــرب قبل 
الحماية» و»الديمقراطية وكفاح الشعب من 

أجلها» و»معركة اليوم والغد».

فكر المناضل علال الفاسي موضوع ندوة سياسية فكرية بالرباط

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت النيابـة 
العامـة في موريتانيـا في بيان نشـرته أمـس الأحد أنها 
أوقفت شـخصا يحمـل الجنسـية السـورية كان يحتجز 
سـيدة إسـبانية فـي منزلهـا بنواكشـوط، وذلـك بعد أن 
تمكنت وحدة خاصة من الشـرطة من اقتحام المنزل الذي 

يحتجزها فيه والسيطرة عليه».
وقالـت النيابـة ان «التحقيـق الأولي أثبـت أن المعني 
كان على معرفة سـابقة بالمواطنة الإسـبانية التي حاول 

قهرها».
وذكـر البيـان أن النائـب العـام انتقـل بعـد إخطـاره 
بالحادثـة إلـى عـين المكان حيـث تم اسـتدعاء أفـراد من 
الجاليـة السـورية بنواكشـوط لإقناع الخاطـف بإخلاء 
سـبيل رهينته لكـن اتصالات أفراد الجاليـة لم تفض إلى 

نتيجة، حسب البيان.
وأكدت الإسـبانية المحتجزة عبـر الهاتف أن الخاطف 

مسلح بمسدس وأسلحة بيضاء.
وقـال بيـان النيابـة: بعد فشـل الاتصـالات بالجاني 
وإعادة تقييم الموقف تم استدعاء الوحدات الخاصة لدى 

الشرطة المختصة بمثل هذه الحالات.
وتابـع «ومـن أجـل المحافظـة علـى سـلامة الضحيـة 
المصابة في الأصل بمرض في القلب، واسـتجابة لطلبات 
بعض معارفها، بذلـت محاولات جديدة لإيجاد حل بديل 
عـن الاقتحـام لكـن تلك المحـاولات لـم تجد مـع الجاني. 
ونظـرا لذلك قـام عناصر من وحـدات الشـرطة الخاصة 

باقتحـام المنزل وتمكنوا من السـيطرة على الجاني الذي 
كان يمسـك بالمحتجـزة ويضع سـكينا في نحرهـا مهددا 

بقتلها إن اقترب منه أي شخص».
 وأوحـت النيابة أنـه «تبين بعد المعركـة أن الجاني لم 
يكن مسلحا بسـلاح ناري حقيقي إنما كان يشهر مجسما 
لمسـدس بلاستيكي، وتمت السـيطرة عليه دون إصابات 

تذكر وتم توقيفه للتحقيق معه».
في سـياق آخر افاد مراسـل فرانس بـرس ان المحكمة 
الجنائية في نواكشـوط حكمت أمس الاحد بالسـجن 10 
سـنوات على موريتاني متهـم بالارتباط بتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي.
وحكمـت المحكمـة ايضـا علـى داود ولـد سـيتي بدفع 

غرامة تزيد قيمتها على 731 يورو.
الارهابـي»  تنظيمـه  بـ»تشـكيل  سـيتي  ولـد  واتهـم 
وبانـه كان على صلـة بـ»الفـرع المحلي لتنظيـم القاعدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي» في موريتانيا بحسـب نيابة 

نواكشوط.
وفي حزيران/يونيو 2008 اعتقلت الشـرطة داود ولد 
سـيتي الذي دفع ببراءته، في العاصمـة الموريتانية بعد 

مطاردته.
وبـدأت المحكمة الجنائية في نواكشـوط فـي 16 ايار/
مايو بمحاكمة 21 شخصا في اطار قضايا تتصل بالارهاب 
بينهم ثلاثة متهمين بقتل اربعة سياح فرنسيين في كانون 

الاول/ديسمبر 2007 في جنوب موريتانيا.

السجن 10 سنوات لموريتاني مرتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

موريتانيا: ايقاف مواطن سوري
كان يحتجز اسبانية بمسكنها بنواكشوط ■ جنيـف ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي 

ظهـرت نتائجه امس الاحد أن أغلبية المواطنين 
السويسريين يؤيدون حظر النقاب. 

ووفقا للتلفزيون السويسـري فان ٪57.6 
من الاشخاص الذين شـملهم الاستطلاع أيدوا 
حظـر النقـاب الذي يغطي جسـد ووجـه المرأة 

بالكامل.
وأثار اسـتفتاء أجـري فى أنحاء سويسـرا 
العام الماضي بخصوص هذه القضية انتقادات 
فـي أنحـاء أوروبـا بعدما صـوت ما يقـرب من 
58٪ مـن مواطنـي سويسـرا لصالـح إقـرار 
قانـون يحظـر بنـاء مـآذن جديـدة فـي أنحاء 

البلاد. 

وأظهـرت نتائج اسـتطلاع امس أن ٪29.5 
مـن المواطنين لا يؤيدون حظـر النقاب في حين 

لم يحسم 15.9٪ رأيهم بعد. 
وأجرت صحيفة «سونتاغسـبليك» الناطقة 
باللغـة الالمانيـة الاسـتطلاع الـذي شـارك فيه 
نحو 502 شـخص تتـرواح أعمارهم بين 14 إلى 

59 عاما من جميع أنحاء سويسرا. 
وقـد صوت مجلس أرجاو المحلـي الذي يعد 
إحدى ولايات كانتون في شـمال سويسرا على 
طول الحدود الالمانية بأغلبية ساحقة في مطلع 
هذا الشـهر للعمـل على مبـادرة لجعـل ارتداء 

النقاب في الاماكن العامة غير قانوني. 
وحظيت تلـك الخطوة بدعم معظم الاحزاب 

الوسـط  جنـاح  أحـزاب  وقالـت  الرئيسـية.  
واليمين المؤيدة لحظر النقاب إن ارتداء اللباس 
الـذي يغطي كامل الجسـد والوجه « يمثل رمزا 

لهيمنة الرجل على المرأة». 
وأعلـن مجلس الاتحـاد السويسـري الذي 
يمثـل الهيئـة التنفيذية للحكومة السويسـرية 
فـي مطلع هذا العـام انه يعارض حظـر النقاب 
مشـيرا إلى أن عـدداً قليلاً  من النسـاء يرتدين 

النقاب فى سويسرا. 
وتواجـدت خلال الاشـهر الماضيـة في دول 
أخرى بأوروبا تشمل النمسا وبلجيكا وفرنسا 
أحزاب أو جماعات ضغط تعمل على إقرار حظر 

على ارتداء النقاب. 

استطلاع رأي يظهر ان ٪57
من السويسريين يؤيدون حظر النقاب

■ تونس ـ ا ف ب: دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 
منع احتفال في الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها وطلبت من السلطات 

الكف عن التدخل في شؤونها.
وقـال رئيـس الرابطـة المحامـي مختـار طريفـي ان «الادارة تدعو من 
جديد السـلطة الى الكف عن التدخل في شـؤون الرابطـة ومنحها حرية 
التحرك وتخفيف الطوق المضروب على مكاتبها في كل المناطق». واشـار 
طريفـي الى ان هذا المنع الجديد يتناقض مع «تطور ايجابي» للمحادثات 
الجارية من اجل التوصل الى مخرج للنزاع الذي يجمد الرابطة منذ تسع 

سنوات.
وفي اعلان سلم لوكالة فرانس برس، قال طريفي انه ابلغ شفهيا بمنع 

الاحتفال الذي كان مقررا الجمعة. واضاف «انه قرار مخالف للقانون».

وتابـع ان «عـددا كبيرا» مـن الناشـطين والاصدقاء والدبلوماسـيين 
الاجانـب منعوا مـن دخول مقـر الرابطة فـي العاصمة التونسـية، الذي 

طوقته الشرطة من كل الجوانب.
واشار الى ان هذا المنع الجديد يخالف «تطورا ايجابيا» في المحادثات 

الجارية للتوصل الى حل للنزاع الذي يشل الرابطة منذ تسع سنوات.
وتخـوض هذه المنظمة غير الحكومية التي كانت الاولى من نوعها في 
افريقيا والعالم العربي عند تأسيسـها في 1977، نزاعا سياسـيا قضائيا 
منذ مؤتمرها الاخير الذي عقد في عام 2000. وهي تتهم السلطات بالعمل 
على اثـارة احتجاجات في صفوفها بهدف اضعافها لكن السـلطات تنفي 

هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد ازمة داخلية.
كما تؤكد السلطات انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تريد استعادة حرية تحركها

محمد عبد العزيزالملك محمد السادس

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:
فجرت التقارير الإعلامية عن قرب إرسال 
نحو 100 من الجنود الألمان السابقين للعمل 
كمرتزقـة في صفوف المعارضـة الصومالية 
نقاشات حادة داخل المانيا عن شرعية دعم 
طـرف مـن الاطـراف المتناحـرة بالصومال 
ومحاربـة آخر وهو مـا قد يقـود الى حمام 
دماء جديد في الصومال وبمشاركة المانية، 
كمـا أنـه سـيغير من التـوازن الهـش الذي 
يسـود المنطقـة  وقـد يـؤدي الـى الاطاحة 
والتـي  الصوماليـة  الانتقاليـة  بالحكومـة 
تواجه صعوبات في فـرض سـيطرتها على 

الاراضي الصومالية.
«إن.دي.آر»  محطـة  لتقريـر  ووفقـا  
التلفزيونية الألمانية  فان شـركة «أسـجارد 
للخدمـات الأمنيـة» ومقرهـا فـي تيلجتـه 
بالقـرب من مدينة مونسـتر الألمانية وقعت 
عقدا مع السياسي الصومالي المعارض عبد 
النور درمان يتم بمقتضاه إرسال نحو 100 
من الجنـود الألمان السـابقين بهدف «تقديم 
الاستشـارات واتخـاذ جميـع الإجـراءات 

الضروريـة لحفظ الأمن واعادة الاسـتقرار 
والسـلام». كمـا أن السياسـي الصومالـي 
المعـارض درمـان لـم يسـتبعد  أن يشـارك 
المرتزقـة الألمان في عمليات عسـكرية، وأكد 
أن هـؤلاء الألمـان سـيحاربون عنـد صدور 
الأوامر إلى جانب قواته ووصف نفسه بأنه 

«رئيس جمهورية الصومال المنتخب».
الرئيـس  كالتجرتنـر،  تومـاس  وقـال 
التنفيذي للشركة الألمانية وهو أيضا رقيب 
سـابق بالجيش الالمانـي، إن الأفراد الألمان 
سـيعملون علـى حمايـة القوافـل والمباني 
والشـخصيات الهامـة فـي الصومـال مـع 
تسليحهم بشـكل كامل لتنفيذ المهام الموكلة 
اليهـــم، كمـا انـه سـيدافع عـن المصالـح 
القرصنـة  انتشـار  الالمانيـة خــاصـة مـع 
على السـواحل الصــوماليـة مما يعيد الى 
الاذهـان شـركة بـــلاك ووتـر الامريكيـة 

العاملة بالعراق.
سـتلتزم  قواتـه  أن  كالتنجـر  وأضـاف 
بالقانون الالماني ولن تواجه قوات الجيش 
الالمانـي النظامـي فـي حـال قـررت المانيـا 
الاراضـي  علـى  عسـكرية  بعمليـة  القيـام 
الصومالية، وأشـار الى أنـه تم الانتهاء من 
الامـور اللوجسـتية والترتيبـات الادارية 
وان الوحـدة سـتكون جاهـزة للعمـل فـي 

الصومال في وقت قريب.
وزارة الخارجيـة الالمانية قالت في بيان 
لها وتناقلته وسـائل الاعلام بأنه لا علم لها 
بهذه الاتفاقيات وبأنها لا تحبذ هذه الاعمال 
وخاصـة الـزج بجنـود المـان سـابقين الى 
الصومال، خبراء  أمنيون في ألمانيا حذروا 
مـن هـذه الخطوة التـي قد تشـعل الصراع 
بشـكل أكبر فـي الصومال الممزق وسـتضر 
بمصالح ألمانيا وطالبوا بمحاسـبة الشركة 
الألمانية، خاصـة أن وزارة الخارجية ليس 
لديهـا علـم بالاتفـاق الموقـع مع السياسـي 

المعارض. 
وأشـار التقرير إلـى أن انضمام المرتزقة 
الألمـان إلـى قـوات درمـان عبد النـور ضد 
الحكومة الصومالية الحالية يأتي متناقضا 
مع موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد للحكومة 
الصومالية المؤقتة والداعم لتدريب القوات 

الحكومية الصومالية في أوغندا.
يذكـر أن الصومالـي عبـد النـور درمان 
يعيـش في الولايات المتحـدة ويحمل أيضا 
الجنسـية الأمريكية ويقود حركة معارضة 
ضد الحكومة المؤقتة وسـبق ووزع لنفسـه 
لقطات مصورة على شبكة الانترنت تظهره 
وهو يتحدث عن شراء مليون منزل خشبي 

من أمريكا لأبناء شعبه في الصومال.

جنود المان للعمل كمرتزقة في الصومال
يثير نقاشات حادة داخل المانيا

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت الشـيخة موزة بنت ناصر المسـند 
رئيسـة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلـوم وتنميـة المجتمـع في كلمـة القتها 
بمناسـبة تخـرج طـلاب جامعـة فرجينيـا 
المتحـدة الامريكيـة  كومنولـث بالولايـات 
«اننا كبشـر نحمل فـي داخلنا قدرات أعظم 
من أي تكنولوجيا وأن عقولنا أقوى من أي 
حاسوب وإن ما يوحّدنا كبشر هو فضائلنا 
المشـتركة التي تمكننا من التفـوق على أية 

عجائب تكنولوجية».
وأضافـت أن التقنيـات والتكنولوجيـا 
المحيطة ليسـت أكثر من مجرد أدوات تغدق 
سـيلا مـن المعلومـات التـي يجـب ان نعلم 
كيفية إسـتخدامها، مشـيرة في هذا الصدد 
الى مشـروع «صلتك» فـي جمهورية اليمن 
والـذي يرمـي الـى تطوير قدرات الشـباب 
اليمنـي من خلال تزويدهم ببعض الأدوات 
الأساسية التي تخولّهم شقّ طريقهم بنجاح 
كرجال اعمال وتحويل احلامهم إلى حقيقة 
عن طريق إسـتخدام المعلومات، معبرة في 
الوقت نفسـه عـن اعجابهـا بالجهـد الذي 
يقوم به الشـباب هناك من أجل اسـتخدام 

المعلومات والمعرفة لتطوير حياتهم.
كمـا اشـارت الى الطـلاب في غـزة، وما 
يتعـرض له الحـق فـي التعليم مـن ضغط 
شـديد جراء الحصـار المفـروض على غزة 
قائلة «لقد أطلقنا العام الماضي هناك برنامج 
الفاخـورة التعليمـي. بصراحة لقـد أُصبنا 
بحالـة من الذهول لدى مشـاهدتنا لقدرات 
طـلاب غزة. فلقـد تمكن هـؤلاء الطلاب من 
مواصلة تعليمهم حتى دون مبان ومنشآت، 
وهذا ما يدل على مثابرتهم، فهم يستثمرون 

أية فرصة لبناء مستقبلهم».
الاسـتهانة  عـدم  الـى  الطـلاب  ودعـت 
مطلقا بقوة وقيمة عمل الخير بصرف النظر 
عن مدى صغـره واهميته  قد تظهر كما ذكر 
القـرآن الكريم «كلمـة طيبة كشـجرة طيبة 

أصلها ثابت وفرعها في السماء».
الدكتـور مايـكل راو،  مـن جانبـه قـال 
رئيس جامعة فرجينيا كومنولث في كلمته 
بـأن إلتـزام الجامعـة تجـاه خرّيجيهـا لا 
ينتهي بمجرد تسـليمهم شـهاداتهم معتبرا 
بأن «مسـؤوليتنا، من أساتذة وإداريين في 
جامعة فرجينيا كومنولث تجاهكم لا تنتهي 
اليوم. فسمعة ومكانة الجامعة سوف تؤثر 

إيجابا على رؤية العالم لكم».

في حفل تخريج بجامعة فرجينيا كومنولث بامريكا:
الشيخة موزة تشير الى معاناة طلاب غزة وتدعو الخريجين لعدم الاستهانة بفعل الخير

الشيخة موزة المسند خلال القاء كلمتها بحفل تخريج طلاب جامعة فرجينيا كومنولث بامريكا
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«الوفد»: حكومة تبيع كل شيء
ونبـدأ بحكومـة، أنتـم أدرى بصفاتهـا منـي، حيـث اكتشـفت فجـأة أن زميلنـا 
بـ»الوفد» مصطفى شـفيق ترك مكانـه في صفوف كارهيها لينتقل يوم السـبت إلى 
أماكـن محبيها، وأنشـد يقول في حبهـا: «النظرية التـي تحدثت بها السـيدة نادية 
صبحي بائعة الأشـرطة تعكس ثقافة عصر الخصخصة والبيع الذي فرضت ثقافته 
حكومة ضعيفة ونظام لا يرى في الصورة إلا نفسـه فالحكومة تعيش على مبدأ بيع 
مهمـا كانـت النتائـج، المهم أن نبيـع، فباعت المصانـع وألقت العمال علـى الرصيف، 
وباعت المسـتقبل السياسـي للبلاد بالمستقبل السياسـي للأولاد، وإذا اشترى رجل 
أعمال أجنبي، اشترى بأبخس الأسعار، والثورة التي تجلجل من حولنا بسبب بيع 
تراثـه الغنائي لم تحدث عندمـا باعت الحكومة قلاعنا الصناعية ولم تشـبع بعدها 
فهـل تلجأ هذه الحكومة لبيع آثارنا بعد أن تبيع كل شـيء؟! عموما المشـتري جاهز 

ويعرفونه جيدا!».

تحسن الوضع الاقتصادي على ذمة نظيف
لكن كان رأي رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مختلفاً حسبما قال في لقائه مع 
رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، قال: «نحن الحمد لله وصلنا باقتصادنا 
إلـى موقف متقـدم وهذه الحكومة من 2004 عملت علـى أن محور الإصلاح هو النمو 
الاقتصادي لأنه الذي سيحقق فرص العمل وسيرفع مستوى المعيشة وأول حاجتين 
بيهموا المواطن هما الغلاء والأجور، ثم البطالة وفرص العمل، وعمرهم ما بيخرجوا 
عـن كده، وأول ما ابتدينـا كانت البطالة نمرة واحد، والأسـعار نمرة اتنين، ثم الآن 
الأسـعار نمرة اثنين والبطالة نمرة واحد، وعلشـان الناس تحس في الشـارع لازم 
تنمو كده عشـرة سنين، ومتوسـط استهلاكنا في أي سـلعة يزيد ولا يقل في السكر 
والأرز والكهرباء وغيرها من السـلع، واستهلاك الفرد للكوكاكولا احنا عندنا ستين 
مليـون موبايل فـي مصر وهناك مـن يقولون الطبقة المتوسـط بتنكمـش وهذا غير 
صحيح، انظر مثلا للتسجيل في المدارس الخاصة أو السيارات، كل ذلك يزيد بقوة، 
وهو يدل على نمو الطبقة المتوسطة، وأنا ادعي أن هذه الحكومة أوجدت فرص عمل 
اكتـر من أي حكومة أخرى، رغم اننا أوقفنا التعيـين في الحكومة، وفرص العمل في 

الأسرة هي طوق النجاة الوحيد من الوجود تحت خط الفقر».

اتهام مبارك ونظيف
 بتعطيل حركة المرور

ولـم يكن نظيف يدري ماذا ينتظره بعـد أن تباهى بانجازاته، وجاءه أول رد في 
نفس اليوم من زميلنا بـ»أخبار اليوم» والرسام هاني شمس، وكان عنوان رسمه - 
نظيف: الاقتصاد المصري بخير بشـهادة المؤسسـات الدولية والرسم لمواطن أخرج 
جيـوب بنطلونه خاوية وصاح - ودي بقى شـهادة المواطنـين المحلية ان الاقتصاد 

زي الفل.
وجاءه الرد الثاني من زميلنا السـاخر وخفيف الظـل محمد الرفاعي في «صوت 
الأمـة» بقوله عـن هكذا حكومة: أعلـن الرئيس مبارك في خطابه ضـرورة حل أزمة 
المـرور فقامـت الحكومـة ولا الولية اللي فقعهـا جوزها مطوة جاب كرشـها وخلعت 
الطربـوش مـن فـوق دماغهـا وأخذت تغنـي يا وابور السـاعة اتناشـر يـا مجبل ع 
الصعيـد، أوعـى تعمـل حادثة لنـروح فـي الحديد، وخرجـت الجرايـد تتحدث عن 
الخطـط العبقريـة المعملية الفـذة لحل أزمة المـرور وكأن الأزمة دي ظهـرت فجأة أو 
كأن الحكومـة مجموعة موظفين لا تتحرك إلا بأوامر مدير عام مصلحة الوطن، الأهم 
من ذلك، انهم نسـوا أن أحد أسباب أزمة المرور هو موكب السيد الرئيس الذي يغلق 
القاهـرة كلهـا وموكب السـيد رئيس الوزراء الـذي جعل كل سـكان أكتوبر يلعنون 
اليوم إلا غير اللي سكنوا فيه هناك وموكب السيد وزير الداخلية الذي يغلق كوبري 
أكتوبـر مـن أوله لآخره وبقيـة مواكب الوزراء اللي لو مشـوا في الشـارع ما حدش 

هايعرفهم».

قصص الفساد الاسطورية 
عن نهب أراضي الدولة

أما زميلنا عماد الدين حسـين وأحد مديري تحرير «الشـروق»، فقد أراد في نفس 
اليوم - السـبت إحراج رئيس الوزراء باثارة النـزاع بين وزارة الزراعة وبين رجل 
الأعمال سـليمان عامر صاحب منتجع السـليمانية وغيره، وتحويله الأراضي التي 
حصل عليها لزراعتها الى مسـاكن وقال سـاخرا من هكذا حكومـة: «هذا الامبراطور 
هدد مسؤولي وزارة الزراعة بأن كل الكبار في مصر يسكنون عنده وكلهم أصدقاؤه، 
وقصص الفسـاد الاسـطورية عن نهب أراضي الدولة تزكم الأنوف قد يكون بعضها 
غيـر صحيح أو مجرد شـائعات، لكن هل يخرج علينـا، د. نظيف، أو من بيدهم الأمر 
ليطبقوا معايير الشـفافية بحق، ويخبرونا الحقيقة بالضبط، ولتكن البداية بملف 

سليمان عامر».
وليـت الأمر وقـف عند هذا الحد مـن الإحراج، في هـذا اليوم - السـبت - وإنما 
سـاهم زميلنا بـ»الأهرام» سيد علي في عموده الاسبوعي - ببساطة - بفقرتين من 
ثلاث عشـرة فقرة في إثارة فزع نظيف، همـا: - الفوضى الاقتصادية العالمية تؤذن 
بتغيـر قواعد اللعبة، والبحث عن نظام اقتصادي جديد لا تكون السـوق هي الحكم 

والدولة شاهد ما شافش حاجة.
- أنـا مع مناقشـة أزمة اليونان في مجلسـي الشـعب والشـورى مـن الآن، لأننا 

نسير على نفس طريق الافلاس والديون، والعاقل من اتعظ بغيره».

«روزاليوسف»:
 ماذا يحدث على رصيف مجلس الشعب؟

وفـي اليـوم التالي - الأحد - تكاثر المهاجمون على نظيـف بطريقة لا رحمة فيها 
ولا شـفقة لدرجة أن رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا 
كـرم جبـر قال في جريدة «روز» وهـو في قمة الغضب على نظيـف وكلامه: «لا أتفق 
مـع رئيس الوزراء في تفسـيره لما يجري على رصيف مجلس الشـعب بأنها ظاهرة 
صحية، ولا بربطها بالحراك الديمقراطي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، 
أولا، لأنه ليس من الديمقراطية في شيء أن تتحول أجمل منطقة في وسط البلد الى 
لوكاندة رديئة المستوى ينام فيها الناس ويقضون حاجتهم في الشوارع على مرأى 
ومسـمع من الجميع، وثانيا، لأنه ليس من المسـؤولية الوزاريـة ان يترك الناس في 
الشـوارع لمدة عشرين يوما، أو شهر دون أن يسأل فيهم أحد، وكأن السادة الوزراء 
يستمتعون بالمرور عليهم كل يوم، ثالثا، ولأنه ليس ذنب قوات الشرطة ان تظل في 
حالة اسـتنفار قصوى بالليل والنهار لمحاصرة الأرصفـة، فللأمن مهام أخرى كثيرة 
لضبـط الجرائم وتحقيق الحزم والانضبـاط، ورابعا: لأن الأعصاب يمكن ان تنفلت 
هنـا أو هناك، والمثل يقول، تأتي النار من مسـتصغر الشـرر، ومـادام هؤلاء ينامون 
في العراء فالشرر قابل لأن يكون حريقا كبيرا، والتحدي الأكبر الذي يواجه رئيس 
الوزراء وهو أن يقوم بنفسـه بالخطوة الجريئـة التي لن يقدم عليها الوزراء، وهي 
أن يرسل بنفسه لجان استماع لمقابلة هؤلاء المعتصمين وحصر شكاواهم، ويحاسب 

وزراءه عـن عدم التزامهم بتنفيذ وعطاء كل ذي حق حقه ويصارح الرأي العام بأن 
الوزير فلان وفلان فشـلوا في حل مشـاكل المعتصمين وأنهـم لا يصلحون للبقاء في 

اماكنهم».

مطالبة رئيس الوزراء بالتحاور مع العرايا
والذي يجب معرفته ان وجهة نظر كرم تكاد تكون هي وجهة نظر وزارة الداخلية 
التي تشعر بعدم الارتياح نحو سياسات عدد من الوزراء وترى ان نتائجها السيئة 
تقـع علـى عاتقها هـي - ولذلك تجد نفسـها طرفاً رئيسـيا في التفاوض مـع العمال 
والموظفـين المحتجين والمعتصمين، وإجبـار الحكومة على تلبية الكثيـر من مطالبهم 
حفاظـاً علـى الأمن، ولدرجة انه اصبـح هناك تعاطف واضح من جهـاز مباحث أمن 
الدولـة مع مطالبهم، وان كان زميلنـا بـ»الجمهورية» عصام عمران لا يرضيه ظهور 
بعضهـم عرايا، من أعلى طبعـا وعبر عن غضبه منهم بالقول امس:»للأسـف، هناك 
بعض الأسـاليب والتصرفات التي يقوم بها قلة من المعتصمين أرى انها تسـيء لهم 
ولوطنهـم امام العالم، وأبلـغ دليل على ذلك، الصور التي نشـرتها الصحف مؤخرا 
لعـدد مـن المعتصمين وهم يقفون أمام مجلس الشـعب عرايا، وعلـى الجانب المقابل 
يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة وتبحث عن أسباب هذه الاعتصامات وتحديد 
أصحـاب الحقوق وإعادتها لهم قبل فـوات الأوان وحتى لا نترك الفرصة للمغرضين 

بالداخل والخارج أن يبثوا سمومهم وخلق المزيد من فوضى الاعتصامات».
طبعا، طبعا، وهذا الاقتراح لابد أن يشـمل قيام رئيس الوزراء بنفسـه بالتحاور 

مع هؤلاء العرايا.
كما اقترح عليه أمس زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب بقوله:

«كشـف د. نظيف في حواره مع رؤسـاء تحرير الصحف أنـه تطور كثيرا في لغة 
الحـوار وأنه تجاوز مرحلة المطبـات الكلامية التي كان يتعثر فيها من قبل وتسـبب 
لـه المتاعب، وما دام قد أصبح متمرسـا وفي غنى عن مجـدي راضي فلماذا لا يجرب 
الحوار مـع جماهير رصيف مجلس الشـعب باعتبارهم مواطنـين تعبانين يبحثون 

عن اذن مسؤولة تسمعهم قبل أن تسمع الأسوأ».
 ومجدي راضي هو المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

جدل حول نقل المحطة النووية الى سيناء
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه، وعلى 
سـبيل المثال فقد نشـرت «المصري اليوم» يوم الخميس، ردا من الدكتور محمد منير 
مجاهد على مقال كتبته الطبيبة سـهير منصور مؤيدة عدم إقامة المحطة النووية في 
الضبعة ونقلها إلى سـيناء، وتعجب مجاهد من وصفها لنفسها بأنها طبيبة وباحثة 
فـي الطاقة المتجددة، وأضاف: «كشـفت «الباحثة» نفسـها دون أن تدري بمطالبتها 
بنقل المحطة النووية إلى سـيناء بحيث لا يمكن توفيـر الحماية التي تتطلبها والتي 
يمكـن توفيرهـا في الضبعـة، طبقا فإذا افترضنـا صحة ما زعمتـه «الباحثة» من أن 
«إسـرائيل لن تتردد مسـتقبل في قصف هذه المحطة النووية «فـي الضبعة»، أي أن 
الصـراع العسـكري مع اسـرائيل قـادم لا ريب فيه رغم معاهدة السـلام، فالسـؤال 
البديهـي هـو: هل من الأفضـل أن نضع المحطـة النووية حيث يمكـن أن ندافع عنها، 
أم نضعهـا فـي منطقة لا تتوافر لنا فيها وسـائل الدفاع الفعال عنها، ومن ثم تسـقط 

سليمة في أيدي الأعداء؟
يبدو أن الحديث عن اسـتثمار الضبعة المتنازع عليها في مشـروعات قومية ذات 
طابع تنموي بعيدا عن الفلل «تقصد الفيلات وحمامات السـباحة» ما هو إلا نوع من 
إثـارة الغبـار أو ما يسـميه العامة بـ»الغلوشـة» لتوجيه الأنظار بعيـدا عن الهدف 
الحقيقي وهو وضع البرنامج النووي المصري تحت السيطرة الإسرائيلية، ولو كان 
الهـدف هـو التنمية فعلا فلماذا لا تقام المنشـآت العظيمة التي تطالـب بها الدكتورة 

سهير في مدينة الضبعة نفسها».

التعاون العلمي مع اسرائيل
ونظل في «المصري» ولكن بعد يومين، ففي يوم السبت نشرت حديثا مع الدكتور 
ياسـر رفعـت القائم بأعمال مدينة مبـارك العلمية، الذي عينه وزيـر التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور هاني هلال خلفا للدكتور محمد السـعدني، وكان السعدني 
في حديث سـابق مع الجريدة قـد قال ان الوزير حاول ان يفـرض عليه التعاون مع 
إسـرائيل، في برامج تعتبر اختراقا للأمن القومي، وهو ما نفاه ياسـر وقال لزميلنا 
محمـد مجلـي: «هنـاك تعاون علمـي مع العديـد من الـدول يأتي على رأسـها أمريكا 
واسـبانيا وكوريـا والصـين، لكـن أبدا لم يكـن هناك يومـا اي تعاون أو شـراكة مع 
إسـرائيل، أو أي منظمات يهودية، ولا، ولن نتعاون مع إسـرائيل ولا يسـتطيع أحد 

أن يجبرنا على ذلك».

فضيحة الاعتداء 
على اتوبيس الفريق الجزائري

وإلـى معارك أخـرى، مثل إدانة لجنة الانضباط باتحاد الكـرة العالمي - الفيفا - 
لمصـر، وتوقيع عقوبات عليها بسـبب الاعتداء على اتوبيـس الفريق الجزائري في 
القاهرة، واشـتداد المطالبة بإقالة رئيس الاتحاد ومحاسبة الذين كذبوا على الرأي 

العام.
وقـال عنهم يوم السـبت زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة، 
رئيـس مجلـس تحرير «الشـروق»: «حتى هـذه اللحظة لـم أفهم كيـف تحالفت كل 
القـوى فـي مصر، مـن الأمن الذي لابـد يعرف حقيقة مـا حدث إلى الإعـلام بمعلقيه 
وكتابـه ومذيعيه الذين سـاهموا في نشـر الأكاذيـب الى كبار المسـؤولين بمن فيهم 
جمال وعلاء مبارك، على إخفاء الحقائق، وإنكار اعتداء الجماهير المصرية بالطوب 
علـى اتوبيـس اللاعبين الجزائريـين، والادعاء بأنهـم هم الذين حطمـوا الاتوبيس 
مـن الداخـل ونطحـوا أنفسـهم؟ وهنا يتسـاءل المرء بحـق، ألم يكن مـن بين هؤلاء 
المهووسـين بانتـزاع نصر رخيص بـأي ثمن على الجزائر رجل رشـيد يسـتطيع ان 
يقـول الحقيقة ويخرج الجماهير من الغوغائية التي سـيقت إليها من جانب قيادات 

كروية وسياسية وإعلامية مخدوعة أو مأفونة».
والغريـب انـه لفتت انتباهـي عبارة في التعليـق الذي كتبه زميلنـا بـ»الأهرام» 
والمعلـق بالرياضي في نفس اليوم وهي: «يبقى لدينا سـؤال مخيف: هل هناك فعلا 
علاقة بين من ألقوا الطوب على الحافلة وبين بعض مسـؤولي اتحاد الكرة المصري؟ 

أو هم حتى معروفون لقيادات الاتحاد؟».
ومشـكلة هـذه الفقـرة انها تتصـل بالاتهـام الذي وجهـه عضو مجلس الشـعب 
والمعلـق الرياضي أحمد شـوبير لقيادات في اتحاد كرة القـدم بأنهم الذين حرضوا 
علـى ضـرب اتوبيـس اللاعبين الجزائريـين بالطوب وترتـب عليه صـدور قرار من 
رئيـس اتحاد الإذاعة والتليفزيـون بوقف التعامل معه بعـد أن تقدم الاتحاد ببلاغ 

للنائب العام ضده».

مؤامرة مملكة النمل على الأراضي المصرية
وإلـى زملائنـا الصحافيين ومعاركهم، حيث فوجئت يـوم الخميس، في الصفحة 
السادسـة مـن «المصـري اليـوم» برسـم لزميلنـا وصديقنـا الموهوب عمرو سـليم، 

عنوانه - أزهى عصور المؤامرات - عن مسـؤول امسك نملة وصرخ 
في مساعده قائلا: - خامس نملة اظبطها بتنخور في الأرض، بلغوا 

الصحافة تكتب عن مؤامرة مملكة النمل على الأراضي المصرية.
وقد حدث بالفعل أن صحيفة «السياسة» الكويتية اليومية، التي 
يملكهـا زميلنـا أحمد الجار اللـه نبهتنا إلى مؤامـرة تعدها إيران مع 
البرادعي وتسـليمه شـيكا بمبلغ سـبعة ملايين يـورو لدعم حملته 
للترشـح لانتخابات رئاسة الجمهورية بواسـطة وسيط في احدى 
العواصم الأوروبية، وقال زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» ورئيس 
مجلـس إدارتهـا السـابق محم أبـو الحديد يـوم الخميـس مهاجماً 

الصحف المستقلة لتجاهلها الخبر:
«التزامـا بالأمانـة أيضـا أقول، إن الخبـر قد يكـون صحيحا كله 
- وقـد يكون ملفقـا كله، وقـد ينطبق عليـه القول المأثـور:لا دخان 
بغيـر نار، لكنـه، في النهاية، خبر، نشـرته صحيفـة ذات مصداقية 
عالية، ونسـبته إلـى مصادر خاصـة لها، وتضمن عناصـر محددة، 
مكان اجتماع واسـم أحـد طرفيه وهو رجل الأعمـال العربي، ومبلغ 
دعم، وتفاصيل رسـالة، إلى آخره، وهذا يفـرض أن نتعامل مع هذا 
الخبر بتلك الصورة، حتى إشعار آخر، وهو ما يطرح أكثر من سؤال 
مبدئـي: أيـن الصحافة المصريـة من خبر بهذا الحجـم من الخطورة 

والإثارة؟! ولماذا لم تنقله الى القارىء المصري؟!».

أين الصحف المصرية
 مما تقوله الصحف الاجنبية عن مصر؟

لقـد مـر أسـبوع كامل على نشـر الخبـر فـي الصحيفـة الكويتية 
وهي تـوزع في مصر، فلم تلتفت إليه صحيفـة واحدة، في حدود ما 
تابعت مـن صحف وهي كثيرة - اللهم إلا صحيفة «اليوم السـابع» 
الاسبوعية التي تصدر كل ثلاثاء، في عددها أول أمس، حيث نشرت 

ملخصا وافيا للخبر.
- أيـن الصحف التي تخصصـت لدينا في أن تنقـل إلى القارىء 
المصـري في صفحتها الأولى، وبصورة شـبه منتظمة كل ما تنشـره 
الصحـف الإسـرائيلية والأمريكيـة والأوروبية مسـيئا الـى مصر، 
وإلى شـعبها، وإلى نظامها السياسـي، وإلى شخص رئيسها؟! لماذا 
لـم تنقل هـذا الخبر الـذي نشـر بـ»العربية» إلـى قارئهـا المصري، 
وهي التي تنقل إليه ما ينشـر بـ»العبرية» والانكليزية والفرنسـية 

والألمانية؟!
- أين الصحـف التي تخصصت في الترويـج للدكتور البرادعي 
والسـير فـي ركابه والنفخ في قربته المقطوعـة ..؟! لماذا لم تنقل هذا 

الخبر الى قارئها الذي تدعي كل يوم ان ولاءها الوحيد له.
- الخبـر مثلا - إذا صح - ينطوي على تدخـل أجنبي «إيراني» 

محتمل في انتخابات الرئاسة القادمة».
ونسـي أبو الحديد أن يضيف جريدة «روزاليوسـف» الى اليوم 
السابع، والحقيقة أن أي مبتدىء في الصحافة اوالسياسة، أو حتى 
الرجل العادي سـوف يدرك على الفور انه خبـر مفبرك من الفه الى 
يائه ولا يسـتحق الالتفات إليـه، إلا إذا كانت جهة أمنية إيرانية هي 
التـي أبلغت «السياسـة» بذلك، لإفسـاد علاقـة البرادعـي بأمريكا، 

وهذا اجتهاد أو فبركة مني.

اتهام ابراهيم نافع بإصابة
 أحمد بهاء الدين بجلطة في المخ

أمـا زميلنـا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشـروق»، فقد شـاهد حـوار زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر «الأهرام» السـابق إبراهيم نافـع مع زميلتنـا الإعلامية 
الجميلـة لميس الحديدي في برنامجها التليفزيوني - من قلب مصر - يوم الثلاثاء، 
وقال عنه والشـرر يتطاير من عينيه غيظا من نافع بسبب منعه أحد أعمدة أستاذنا 
الراحـل أحمد بهاء الدين: «لقد مر نافع على هذا الموضوع بمنتهى الرشـاقة وكأن ما 
جرى لم يكن جريمة مهنية وأخلاقية في حق واحد من جبال الصحافة الراسخة رغم 
الرحيل قبل أكثر من 14 عاما، حيث اكتفى رئيس تحرير «الأهرام» «المخلوع» والذي 
لاحقته اتهامات بالفساد والتربح بالقول انه منع مقالا لأحمد بهاء الدين وأوضح له 
أسـباب المنع لكن من حوله هم الذين جعلوه يتأثر بقرار المنع! لم يقل نافع إن المقال 
الممنوع لسـيد الكتابة الصحافية كان يتناول خطورة هدايا الشيخ الفاسي للأهرام 
علـى نظافة واحتـرام ومصداقية الصحافـة المصرية، كما لم يتطـرق نافع الى قصة 
«جريمة العصر» التي هدمت جبلاً اسـمه أحمد بهاء الدين وألقت به في غيابة الكمد 
والمرض ست سنوات حتى فاضت روحه في مشهد سالت له دموع صاحبة الجلالة، 
وهذه قصة تستحق أن تروى باعتبارها واحدة من أعنف جرائم الاغتيال المهني في 
تاريخ مصر، وشـهودها مازالوا بيننا يضيئـون حياتنا ومنهم الفنان الجميل حلمي 

التوني والكاتب النبيل مصطفى نبيل وآخرون».

مواقف أحمد بهاء الدين
 المشرفة مع الفلسطينيين

رحـم الله اسـتاذنا الكبير، ورعايتـه لمكتب «القدس العربي» ومسـاندته لنا منذ 
بداية تأسـيس الجريـدة، وهو الذي فاتحني عـام 1989 في تولي مسـؤولية المكتب 
وعاصـر معنا الأزمات المالية الخانقـة التي كانت تهدد بغلق الجريدة، وعدم وصول 
التحويـلات، وكنت قـد اقترضت منه مبالغ لدفع قيمة رسـائل البريد السـريع التي 
تحتـوي على الموضوعات المرسـلة للجريـدة، ولازلت احتفظ حتـى الآن بإيصالات 
المبلـغ الذي تسـلمه هو مـن الزعيم الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات ليسـلمه الي 
بعـد أن عجزت الجريدة ثلاثة أشـهر عن تحويل أي مبلغ للمكتـب. وكان رحمه الله 
ثائـرا على غيـر عادته وهو يتحدث مع الرئيس الفلسـطيني الذي أمـر مكتب إعلام 
المنظمـة  بإرسـال المبلـغ للأسـتاذ بهاء، الـذي كتب ايصالا بتسـلمه لـه، ووقعت له 
ايصالا باسـتلام المبلغ المسـلم من عرفـات إليه. اييه، اييه، أيـام وذكريات عن قصة 
هذه الجريدة التي اعتبرهـا اعجوبة الصحافة العربية التي قاتلت لتصل للصفوف 
الأولـى بإمكانيـات لا تصلـح لإصـدار مجلة شـهرية ، وتحصـل على هـذا القدر من 
الاحتـرام والاعجاب حتى من اعتـى خصومها، وأحمد الله العلـي القدير ان نختتم 

حياتنا بما حققناه.

حكايات الراهبات وشروط الرهبنة
وإلـى الجزء الثانـي والأخير مـن حكايات الراهبـات في تحقيـق زميلتنا بمجلة 
«الإذاعـة والتليفزيون» رانيا رفعت وقامت بالتصويـر زميلتها رانيا جمعة، أي كله 
رانيـا في رانيا، قالت: «قمنا بزيارة لديـر مارجرجس للراهبات بمصر القديمة أيضا 
على 3 كنائس هي: كنيسـة السيدة العذراء والشـهيد مار جرجس وكنيسة السيدة 

العذراء تضم 3 مذابح، وكنيسة مارجرجس تضم 3 مذابح ايضا.
وتقـول الأم كيريـه المسـؤولة عن الدير - حيث إنه بدون رئيسـة منـذ وفاة الأم 
«يؤانـا عـام 2000»: شـروط الرهبنـة الأرثوذكسـية صعبة بعض الشـيء بالطبع، 
فيجـب أن تكـون الفتاة عذراء بتـولا، وألا تكون قد مرت بتجربـة ارتباط عاطفي أو 
خطوبـة، وتعـرف الأم المسـؤولة عن الدير هـذه المعلومات من أب اعتـراف المتقدمة 
للرهبنـة، ولابـد ان تكون حاصلـة علم مؤهل عال، وإن كان قداسـة البابا قد سـمح 
بقبـول ذوات المؤهـلات المتوسـطة مؤخرا، وينبغـي أن يتراوح عمرهـا بين 21 و29 
سـنة لأنهـا أجمل سـنوات العمـر، وتظهر النيـة الحقيقيـة بالفعل للرهبنـة في تلك 
المرحلـة، كما تخضع الراهبة لسلسـلة مـن الفحوصات الطبية الشـديدة لمعرفة إذا 
كانت تعاني من مرض عضوي أو نفسـي حتى لا يكون دخولها الدير هربا من وضع 
حياتي ما وأن تكون ناجحة في المجتمع سـواء على مسـتوى الأهـل أو الأصدقاء أو 
زملاء العمل، ولابد من تزكية أب الاعتراف لأنه يكون على علم بأدق تفاصيل الفتاة 

وأسرتها حيث لا تقبل فتاة من أسرة سيئة السمعة.
في البداية تقدم طالبة الرهبنة سيرة ذاتية بكل مواصفاتها وتزكية الكاهن، وبعد 
ذلك يجلس الكاهن مع رئيسة الدير لمعرفة التفاصيل منه ثم تلتقتي بها رئيسة الدير 
وتبـدأ الفتاة بعد ذلك في التـردد على الدير لفترات قليلـة كأن تقضي يوما أو اثنين 
وبعـد ذلك اسـبوعا، وبعد ذلك اسـبوعية، ثم شـهرا لتتأكد من قدرتهـا على الحياة 
الرهبانيـة بعيدا عن ملذات العالم الى ان ينتهي بهـا الأمر بالالتحاق بالدير كطالبة 
للرهبنـة تحت الاختبار لمدة تتراوح ما بين «3» و»4» سـنوات قبل سـيامتها رسـميا 
كراهبة حيث تعمل معنا بالدير بالإضافة للأشغال اليدوية، ويجب أن تلتزم بجميع 
الصلـوات الجماعيـة بالإضافة لنظامها الروحـي الخاص بالاتفاق مـع أب اعترافها 

وتشرف عليها مباشرة رئيسة الدير.
إذا نجحـت طالبـة الرهبنة فـي فترة الاختبـار تقرر الأم رئيسـة الدير وقداسـة 

البابا سـيامتها راهبة، وهذه السيامة لها طقوسها الخاصة حيث يقص شعرها على 
شـكل صليـب، ثم تصلـى عليها صـلاة الموتى ويقرأ عليهـا «إنجيل العذارى العشـر 
الحكيمات» على عكس الراهب الذي تقرأ عليه قطعة «اذهب وبع كل ما لك»، ثم يرشم 
قداسة البابا الملابس ويلبسها المنطقة والقلنصوة بمساعدة الأمهات الكبيرات وهي 
ملابس الشـكل الرهباني القديم، ثم يرشمها بالزيت ويبدأ يوم الراهبات في الثالثة 
فجرا ليصلين صلاة نصف الليل وتسبيحة باكر - أحياناً يعقبهما قداس - ثم تصلي 
كل راهبة صلاتها الفردية في قلايتها، ثم يبدأن عملهن في الأشـغال اليدوية كأعمال 
التطريز والحياكة والتريكو لعمل الشـيلان والطواقي التـي تباع بمكتبة الدير، كما 
يشـغلن ملابس الكهنة وقلنصوات ومناطق الرهبان، وهناك مشـاغل جلد لصناعة 
الصلبان بالإضافة الى مشـغل الزجاج المعشـق لشـبابيك الكنائس ويكون بالطلب 
لأننا نحتاج المقاسات والريع الصادر عن تلك الأنشطة يصرف منه على الدير وعلى 

أخوة الرب، ولكن الراهبة لا تمسك الفلوس في يديها لنفسها.

طعام الراهبات
وعن طعام الراهبة توضح الأم: وجبة الإفطار غير أساسية حيث تفضل الراهبات 
كوب شاي فقط، ثم نجتمع مرة أخرى ظهرا للصلاة ثم الغداء حيث تقرأ راهبة «أثناء 
المائدة» لبقية الراهبات من كتاب «بستان الرهبان» وبعدها يعدن مرة أخرى للعمل 
حتى السـاعة الخامسـة ويجتمعن لـ»صلاة الشـركة» ثم قراءات جماعية لموضوع 
روحي من أقوال الآباء، ثم العشـاء الساعة السابعة والنصف تقريبا وبعدها تتعبد 
كل راهبـة بمفردها في قلايتها الخاصة طبقا للنظام الروحي القائم مع أب اعترافها، 

والساعة التاسعة والنصف تقريبا تطفأ أنوار الدير إعلانا لموعد النوم.
وبالإضافـة للأعمال السـابقة تقـوم الراهبـات بتبادل بعض الخدمـات الخاصة 
بالدريـر مثـل البوابة، المكتبـة، نظافة المكان، البوفيـه المزار، والمطبـخ، إلخ. وحول 
النهضـة الرهبانية التي تشـهدها مصر حاليا تقول: بفضـل الكتب المختلفة والأفلام 
العربية والفضائيات الدينية الأرثوذكسـية بدأ الناس في استيعاب معنى الرهبنة، 
ففي الماضـي كان الكثيرون يعتقدون أن الرهبنة ملجـأ الجاهلات وذوات العاهات، 
ولكن الآن اتضح للجميع أن الرهبنة تفرز أبرز الناجحات في الحياة العامة، فالدير 
لا يعتبر مكانا مغلقا فقط ولكنه مجتمع داخلي متكامل وبالتالي الشخصية الفاشلة 
فـي التعامل مع المجتمع العادي أو المعقدة تفشـل في حياتهـا الديرية مع أخواتها من 
الراهبـات، وللعلـم تقدم مؤخرا للدير مائتان وخمسـون طالبة رهبنة لكن المشـكلة 
فـي مسـاحة الدير التـي تجعلنا مكتوفـات الأيدي وغير قـادرات علـى الاختيار من 

بينهن».

الفتاوى حول قول الله لعيسى عما قاله للناس
وأخيراً إلى الفتاوى من باب - الدين يسر - بجريدة "عقيدتي" وسؤال من كارم 
البدوي جاء فيه: - ما الفائدة من سـؤال الله تعالى لعيسـى ابن مريم يوم القيامة: 

أأنت قلت للناس؟ مع أنه سبحانه يعلم ما قاله؟
فرد عليه الشيخ إبراهيم سيد الشافعي وكيل أول منطقة دمياط الأزهرية قائلا:

"يقـول اللـه تبـارك وتعالـى: "إذ قال الله يا عيسـى ابـن مريم "أنت قلـت للناس 
اتخذونـي وأمـي إلهين مـن دون الله قال سـبحانك ما يكون لي أن أقـول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك" الآيات من 116 

إلى 118 من سورة المائدة.
المقصـود بهذا الاسـتفهام "أأنـت قلت للنـاس؟" توبيخ الكفرة مـن قومه وتبكيت 
كل من نسـب إلى عيسـى وأمه ما ليس مـن حقهما، وفضيحة الضالـين على رؤوس 
الأشـهاد يوم القيامة، لأن عيسـى - عليه السلام - سـينفي أمامهم أنه قد قال شيئاً 
من ذلك، ولا شك أن النفي بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع 
وأدى لقيامـه الحجـة على من وصفـوه بما هو بـريء منه، وقد أجاب عيسـى عليه 
السلام - بأبلغ إجابة وبأوضح بيان حيث قال: سبحانك، أي أنزهك يا إلهي عن أن 
أقـول هذا القول، أي أنه هـو وأمه إلهان اثنان كما ادعى قومـه عليه - فهو ليس من 
حقـي ولا من حق أحد أن ينطق به ثم أضاف - عليه السـلام - إظهار ضعفه المطلق 
أمام علم خالقه سبحانه حيث قال: "إن كنت قلته فقد علمته" لأنك سبحانك "تعلم ما 

في نفسي ولا أعلم ما في نفسك".

فتوى حول قسم الرجل بعدم معاشرة زوجته
أما الزوج المتهور فريد من سـوهاج فقد أرسـل للمفتي الدكتور الشيخ علي جمعة 
رسالة قال فيها: قلت لزوجتي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي، بنية عدم معاشرتها وقد 
صمـت سـتين يوما متتالية، ثم قلت لهـا في مرة ثانية لو نمتي فـي بيت أبوكي تبقي 

تحرمي عليَّ زي أمي وأختي، بنية عدم معاشرتها ونامت هناك، فما الحكم؟
وقـد نشـرت رسـالته "اللـواء الإسـلامي" - في بابهـا - اسـألوا فضيلـة المفتي 
الذي يشـرف عليه زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم، وكان رد المفتي هو: "قول السـائل 
لزوجته في المرة الأولى "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" وفي المرة الثانية "لو نمتي في 
بيت أبوكي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ونامت، وذلك بنية عدم معاشـرتها يحتمل 
عدم المعاشرة على التأييد أو على التأقيت، فإن نواها على التأقيت فلا يقع به شيء 
وإن نواهـا على التأبيد عد ظهارا وكفارته صيام شـهرين متتابعين فإن لم يسـتطع 
فإطعام سـتين مسـكيناً، ولأنه كفر في المـرة الأولى فتلزمه الكفارة فـي المرة الثانية 

على غرار الأولى، لحصوله ما علق عليه ولا يعد أي من المرتين طلاقا".
طبعـا، ويخيل إليَّ أن هذا السـائل المسـكين يعانـي من - والعيـاذ بالله - عجزا 
جنسـياً يدفعه لأن يفتعل هذه المشـاجرات باستمرار حتى لا تنكشف مصيبته، رغم 

أن حلها بسيط، وهو شراء حبة فياغرا توفر له تكاليف إطعام مئات المساكين.

شكوك حول تورط مسؤولين باتحاد الكرة بتحريض مشجعين للاعتداء على اتوبيس الفريق الجزائري.. وأسباب إقبال الفتيات المتعلمات على الرهبنة

رئيس الوزراء يتباهى بانجازات حكومته.. وتوقعات بإفلاس مصر مثل اليونان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن استقبال الرئيس مبارك عمرو موسى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث دور الجامعة في أزمة دول حوض نهر النيل واســتقباله رئيس وزراء لبنان ســعد الحريري، 
ووصــول رئيــس وزراء كينيا، واجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع رؤســاء تحرير الصحف المســتقلة والحزبية، ودعايات 
المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى وفوز عدد من مرشحي الحزب الحاكم بالتزكية من الآن لعدم وجود 
مرشــحين أمامهم، وامتحانــات الابتدائي والإعدادي والاســتعدادات لامتحانات الجامعات والثانوية العامة واســتمرار الاعتصامات 
والاحتجاجات وقرار أســامة الشــيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنع المعلق الرياضي عضو مجلس الشــعب عن الحزب الحاكم 
أحمد شوبير من تقديم أي برامج، أو المشاركة في مداخلات في الإذاعة وقنوات التليفزيون بعد البلاغ الذي قدمه اتحاد كرة القدم ضده 
لاتهامه الاتحاد بأنه حرض على الاعتداء على اتوبيس المنتخب الجزائري في القاهرة، والقبض على عدد من أعضاء حركة السادس من 
ابريل والجمعية الوطنية للتغيير ووصول البرادعي.ونفي شركة فودافون ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن شركة 
الاتصالات المصرية الحكومية ســوف تشــتري حصة فودافون في مصر، بحيث تستحوذ عليها كلها وإعلان مصطفى بكري انه يرشح 
نفســه امام وزير الانتاج الحربــي بعد إلغاء دائرته في حلوان، ونظر محكمة جنايات القاهرة قضية هشــام طلعت مصطفى ومحســن 
الســكري وإعلان محافظ حلوان قدري أبو حسن انه ســيتم إقامة مصنعين لتدوير قمامة المحافظة كلها وانتاج الكهرباء منها بالاتفاق 

مع شركة كندية. وإلى قليل من كثير كثيرعندنا:

عن «الدستور»
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ما الذي لا نزال نفعله وعمن يدافع الجيش الاسرائيلي؟ كان ينبغي ان نخرج من لبنان مثلما كان ينبغي ان نخرج من غزة وغوش قطيف

اسرائيل التي تتباهى بكونها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة تستخدم وسائل غير ديمقراطية لكي تبعد عنها منتقديها

الرد الاسرائيلي الناجع على المقاطعة الفلسطينية لمنتجات المستوطنات هو الاستغناء عن العمال الفلسطينيين وعن السلع الفلسطينية

دوري غولد

■ أنبـاء  الاسـبوع الماضـي التي جـاء فيهـا ان ادارة اوباما 
طلبـت مـن الكونغـرس المصادقـة علـى 205 ملايـين دولار فـي 
صالـح منظومة الدفاع «قبة حديدية»، تشـكل تطـورا هاما بعد 
ان اجتـازت اسـرائيل حربين، في 2006 وفـي 2008 أطلق فيهما 

حزب الله وحماس صواريخ نحو تجمعات سكانية مدنية.
آخـر  بدافـع  ألمحـت  الاعـلام  وسـائل  فـي  التقاريـر  ولكـن 
لواشنطن لتأييد هذه المنظومة الدفاعية ألا وهو الافتراض بأن 
منظومة الدفاع التنفيذية ستزيد احتمالات انسحاب اسرائيلي 
من مناطق في يهودا والسـامرة. وذلك، على أسـاس حقيقة ان 
محافل اسـرائيلية رسـمية اشـارت في الماضي إلى أن منظومة 
دفاعية من هذا النوع هي شـرط مسبق لانسحابات اسرائيلية 
مستقبلية. مسؤول كبير في الادارة عاد ليشدد الاسبوع الماضي 

بأن «قبة حديدية» هي ضرورة لحل الدولتين.
ولكن هل صحيح هو الافتراض بأنه اذا كان بوسع اسرائيل 
ان تعطـل بنجاعة صواريخ قصيرة المدى مثل القسـام والغراد 
فان بوسعها ان تنسحب دون مخاطرة؟ الحقيقة هي ان الواقع 
اكثـر تعقيـدا بكثيـر. يجدر بالذكـر ان حماس طـورت صاروخ 
القسـام في غـزة فـي الفترة التـي كانت لا تـزال فيها السـلطة 
الفلسـطينية مسـيطرة. القسـام الاول اطلق نحو اسرائيل في 
2001 قبـل وقت طويـل من طرد السـلطة الفلسـطينية من غزة 
في 2007. بمعنى، من المعقـول الافتراض بانه اذا ما قامت دولة 
فلسـطينية في الضفة الغربية فان منظمات فلسـطينية ستنتج 
صواريخ قسـام في مشـاغل محلية مثلما فعلت فـي غزة. مطار 
بن غوريون سـيكون داخل مدى القسام الذي سيطلق من قرى 

مجاورة للخط الاخضر مثل بدرس ورنتيس.
كيف سترد شركات الطيران الدولية في مثل هذا السيناريو؟ 
هل شركات مثل ايرفرانس، بريتش ايرويز ودلتا ستوافق على 
ادخال طائراتها في مدى القسـام، حتـى لو كانت «قبة حديدة» 
منتشـرة للدفاع عن المطار؟ هل شركات التأمين الدولية ستزيد 
دفعـات التأمـين بحيث ترفع أسـعار الرحلات الجويـة الوافدة 

ارتفاعا كاسحا؟
ما سيحسـم في منظومة اعتبارات الشـركات الدولية حول 

مسـتوى المخاطرة في اسرائيل سيكون نشـوء التهديد وليس 
وجود هـذه المنظومـة الدفاعية او تلـك. لا يوجد انسـان عاقل 
يقرر أن يزور دولة تجري فيها اشـتباكات نارية في الشـوارع، 

حتى لو زود بسترة واقية.
فـي الماضـي تصدت اسـرائيل لتهديـد الصواريـخ من خلال 
الردع فقط. وعلى مدى السنين درج السياسيون الاسرائيليون 
علـى القـول بانـه اذا تعرضـت اسـرائيل للهجـوم مـن منطقة 
انسـحبت منهـا سـتكون لهـا الشـرعية الكاملـة لتوجيـه رد 

عسكري اليم.
ردع من هذا النوع لا يزال ساري المفعول حيال دول سيادية، 
ولكن في المواجهات على مسـتويات متدنيـة اكثر، لا يكون مثل 
هـذا الردع ناجعا. اسـرائيل ترددت في رد فعلهـا عندما اطلقت 
حماس الصواريـخ انطلاقا من غزة نحو التجمعات السـكانية 
الاسرائيلية حتى بعد فك الارتباط في 2005 وردت بشكل قاطع 
فقط فـي 2008. وحتى عندهـا اضطرت اسـرائيل الى التصدي 
لانتقاد دولي وتقرير غولدستون. اذا تعرضت اسرائيل لهجوم 
بالصواريـخ انطلاقا من أراضي الدولة الفلسـطينية، سـيكون 
من الخطأ الجسـيم الافتراض بأنه سـيكون بوسع اسرائيل ان 
تجتاح بشـكل تلقائـي القرية التـي اطلقت منها النـار ومعاقبة 

المنفذين.
يحتمـل ألا تسـتطيع اسـرائيل السـيطرة علـى كل مجالات 
اطـلاق الصواريـخ المحتملـة فـي اطـار تسـوية مسـتقبلية مع 
الفلسـطينيين، ولكن عليها ان تصر على مواصلة السـيطرة في 
المناطق التي توجد منها احتمالية عالية لنشاط مطلقي القسام 
ممن سـيهددون المطـار والبنى التحتية الوطنيـة الاخرى. قبل 
سـنتين بعثت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بفريق خاص 
بهـدف ايجـاد بديل عـن السـيطرة البرية حـول المطـار. وعاد 

الفريق بيدين فارغتين.
وبالتوازي مع تعطيل التهديد المحلي، على اسرائيل ان تبقي 
غـور الاردن وتحميـه من تهريـب الصواريخ ذات مـدى اصابة 
اوسع مثل الغراد. نصب منظومة «قبة حديدة» وان كان شرطا 
مسبقا ضروريا لكل تسـوية مستقبلية، الا انه واضح انه ليس 

في هذه المنظومة وحدها ما يقدم ردا على تهديد الصواريخ.

اسرائيل اليوم 2010/5/23

صواريخ فلسطينية وحدود الردع
يوعاز هندل

 

■ عشـر سـنوات على الانسـحاب من لبنان، حرب  
واحـدة، اختطافان، منظمة عصابات صغيرة اصبحت 
قـوة عصابات كبـرى – ويخيل أنه لا يوجـد اليوم في 
دولـة اسـرائيل من هـو مسـتعد لأن ينظر الـى الوراء 
وان يجري حسـابا للنفس وان يقول اخطأنا. لا يوجد 
انتقـاد حقيقـي، مجـرد جوقة أصـوات موحـدة تبارك 
بتمسـك شـديد حقيقـة أننـا لـم نعد هنـاك، وفـي هذه 

الاثناء يلقون باللوم على التقنية. 
المعسـكران الماضيـان – اولئـك الذيـن أيـدوا قـرار 
ايهـود بـاراك واولئـك الذيـن عارضـوه (او على مدى 
السـنين أصبحـوا معارضين لـه في نظرة الـى الوراء) 
– يتجادلان اليوم في النطاق الاعلامي حول السـبيل 
الـذي خرجنا فيه من هناك وليـس حول جوهر القرار. 
وبالفعـل، لأولئك الذين يسـتمتعون بحـرارة الحاضر 
الهـادىء في الشـمال مطـروح تفكير آخر عـن مبررات 
الحاجة الى الانسـحاب وعن معنـى القرار الذي حظي 

باسناد بهذا القدر من الاتساع. 
دول احتلـت في الماضي وتحتـل اليوم ايضا مناطق 
جديـدة باسـم المصالح. هذا الـدرس يعرفـه كل طالب 
في السـنة الاولى فـي دائـرة العلوم السياسـية. دول 
تنسـحب بمبادرتهـا مـن مناطـق محتلة، حـين تنتهي 
المصلحة التي مـن أجلها انطلقت الى الحرب، او كبديل 
عندمـا تظهـر مصالح أكبر مـن أي منطقـة محتلة ما في 

مكان ما هناك. 
هذا التشخيص صحيح لعهود كلاوزفتس مثلما هو 

صحيح لاسرائيل في عصرنا.
يحتمـل ألا يكـون الجيـش الاسـرائيلي بحاجة من 
قبل لأن يجتاح لبنان منـذ البداية، ويحتمل أنه عندما 
قرر الانسـحاب فـي 1985 كان يتعين عليه أن يعود الى 
الحـدود المعترف بها (بشـكل جزئي) بـدلا من أن يبقى 
ماديا داخل الحزام الامني. ولكن بعد كل هذه الـ «لو»، 
يجدر بالذكر انه عندما قررت دولة اسـرائيل البقاء في 
الحزام الامني فانها فعلت ذلك باسـم المصلحة الأمنية. 
خلافـا لمناطق أخـرى احتليناهـا، لم يكـن وراء البقاء 

فـي لبنـان أي ايديولوجيـا غيـر  الفهم بأن مـن يوجد 
فـي المنطقة يمكـن أن يؤثر فيها. بتعبيـر آخر، التواجد 
فـي مناطق بلاد الأرز  أتاحت للتيارات المنقسـمة داخل 
هذه الفوضى السياسـية بأن تشعر بأن هناك خطوطاً 

حمراء (بكل معنى الكلمة) تجاوزها خطير.
فهل هذه المصلحة لدولة اسـرائيل اختفت في بداية 
الألفين، أم ربما أضيفت الى القائمة مصالح اسـرائيلية 
أكثـر الحاحـا؟ الجـواب هـو لا. الجيـش الاسـرائيلي 
انسـحب مـن لبنـان بسـبب ضغـط داخلـي لمجموعـة 
اقلية، اعتقدت أنه في العالم المتهكم الذي نعيشه يمكن 
النجاة فقط بمساعدة أداة سلمية وبدون أداة حربية. 
من يتابع اسـتطلاعات الرأي العام في السـنوات التي 
سـبقت الانسـحاب سيكتشـف أن معظـم سـكان دولة 
اسـرائيل فهموا المصلحة الاسـرائيلية في الحاجة الى 
البقـاء هنـاك. قرابـة 80 في المئـة عارضوا الانسـحاب 
بعـد مصيبـة المروحيتين فـي شـباط (فبرايـر) 1997. 
الارقـام تغيرت فقط بعد ان اعلـن باراك عن نيته. فقط 
بعد حملة اعلامية واسـعة ايدت فكرة الانسحاب التي 

طرحها يوسي بيلين و «أربع أمهات». 
فـي الكثير من الاديان يوجد مفهـوم يرى في الكلمة 
المنطوقـة والمكتوبـة قـدرة علـى الخلق او علـى اخفاء 
المشـاكل. في السـنوات الاخيرة تبنى العالم الليبرالي 
والعلمانـي هـذا المفهـوم بحـرارة. كفوا عن اسـتخدام 
تعبيـر ارهـاب اسـلامي، كمـا قـال رئيـس الولايـات 
المتحـدة اوبامـا وسـتحصلون علـى جرائـم مصادفـة 
اعتدنا عليها. كفوا عن القول ان لاسـرائيل مصلحة في 
الاحتفـاظ بالحـزام الامني، أقنعوا هنـا الجمهور، واذا 

بهذه المصلحة ستختفي كدخان تاريخي.
وبالفعـل أثبتـت السـنوات العشـر الاخيـرة بـأن 
الحاجة – المصلحة السياسـية – لم تختف فقط بسبب 
الحملـة الجماهيريـة. التهديد الذي تطور في الشـمال 
يؤكـد لنـا كل يوم بـأن تجاهل هـذه  المصلحـة يواصل 
جبايـة الثمـن منـا. خرجنـا ولـم نحصل علـى الهدوء 
والسـكينة، فقـط تذكيـر أليم علـى أنه من أجـل تغيير 

الواقع هناك حاجة لاكثر من سترة ريح جيدة. 
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ضد  مصلحتنا
ايتان هابر

■ في أحيان بعيدة فقط يمكن القول والكتابة 
بأن «السـلاح الافضل للصحافيين والسياسـيين 

هو الذاكرة القصيرة للقراء والناخبين». 
اليـوم هـو اليـوم. غدا سـتحل ذكرى العشـر 
الاسـرائيلي  الجيـش   خـروج  علـى  سـنوات 
مـن جنوب لبنـان وهـا نحـن نعـدد كل نواقص 
الانسـحاب «العاجل»، «الهلع»، «السخيف»، من 

ذاك الحزام الدموي اياه. 
حـزب الله يمكنه أن يقيم عشـرة متاحف ولن 
يجديـه شـيء. القـرار بالخـروج من لبنـان كان 
قرارا اسـرائيليا فقط ومحاولاتـه ملاحقة قواتنا 
فشـلت تمامـا. صحيـح ان حـرب  لبنـان الثانية 
كانـت مـن ناحيتـه نجاحا جزئيـا، ولكـن القرار 
بالانسـحاب قبل عشر سـنوات كان قرارا سليما 

لا يوجد شخص فهيم يندم عليه.
فقـط – فقط؟ عشـر سـنوات مـرت، وها نحن 
ننسـى الآلاف الذيـن كل نبـأ فـي نشـرة الاخبار 
فـي الراديو أنقص لهم نبضة فـي القلب: القتلى، 
الجرحـى، الكمائـن، العبوات المتفجـرة والألغام 
وبالاسـاس السـؤال الملـح – بحـق الجحيـم، ما 

الذي نفعله في جنوب لبنان؟
شـمعون  ارتكبـه  والاساسـي  الاول  الخطـأ 
بيريـس، اسـحاق رابـين واسـحاق شـامير فـي 
1985 مع انسـحاب الجيش الاسرائيلي من جبال 
الشـوف (اتذكرون؟) بحمدون (أتذكرون؟) الى 
ضفاف نهـر الاولي (اوه، صحيح) وبعد ذلك الى 

ما سمي في حينه «الحزام الامني».
يأمـروا  لـم  وشـامير  رابـين  بيريـس،  لمـاذا 
بالانسـحاب حتـى الحـدود الدوليـة؟ مـن كان 
يحتاج «الحـزام الامنـي»؟ اليوم، بعد 25 سـنة، 
يمكن لنا ان نخمن فقط: دولة اسرائيل والجيش 

الاسرائيلي، معا وكل على انفراد، غير مستعدين 
لان يتنـازلا عـن مظهـر النصـر. الانسـحاب الى 
الخط الدولي كان سيفسـر في حينه كانسـحاب 
«هلع»، كانتصار لبناني. حسـنا، ونحن لا يمكننا 

ان نسمح بذلك لانفسنا.
الامنـي».  «بالحـزام  واكتفـوا  قامـوا  عندهـا 
اذكـر زيـارة لرابـين الى حـدود ذاك الحـزام بعد 
يـوم – يومـين من الانسـحاب مـن الأولـي. على 
الصخـور، التلال، اهتززنا فـي طريق غير طريق 
ووصلنـا اخيرا الى نصـف دزينة جنود في رأس 
جبـل يطل على قرية لبنانيـة معادية. لم تكن لهم 
استحكامات، لم يكن لديهم طعام وماء، لا شيء. 
«أنتم سـترون»، قال في حينه رابين، «الوضع 
سـيجبرنا علـى ان نشـق هنـا طريقـاً، ان نقيـم 
استحكامات، ان ندير قوافل لوجستية». اذا لماذا 
لـم يمنع رابين ذلك؟ هذا هو سـبيل السياسـيين، 

والان بات متأخرا جدا أن نسأله.
عشر سنوات على الخروج من لبنان. متوسط 
25 قتيـلاً  وعشـرات الجرحى على مدى 18 سـنة 
زائدة واسـئلة، اسـئلة، اسـئلة: ما الذي لا نزال 
نفعله في لبنان؟ عمن يدافع الجيش الاسرائيلي؟ 
عن بلدات الشمال؟ في النهاية دافع الجنود فقط 
عن انفسـهم والكثيرون، الكثيـرون جدا، دفعوا 
لقـاء ذلـك الثمن حياتهـم. كان ينبغـي ان نخرج 
من لبنـان (مثلمـا كان ينبغي ان نخـرج من غزة 
وغـوش قطيـف، ولكن هـذه باتت قصـة اخرى) 
وحسنا ان وجد من في نهاية النهايات، مثلما هو 
الحـال دوما في وقـت متأخر جدا، ليتخـذ القرار 
الشـجاع هـذا. يمكن ان نكـره وان نشـتم ايهود 
باراك لألف سـبب. ليس علـى القرار للخروج من 
لبنـان. لبنـان، لبنـان، الحمد اننـا تخلصنا منك 

ومن عقابك.
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تخلصنا من لبنان ومن عقابه

جدعون ليفي

أكثـر  أحـلام  دولـة  نتخيـل  هلـمّ   ■
الاسـرائيليين: بغير نقد لا في الداخل ولا في 
الخـارج. تتحـدث بصـوت واحد موحـد الى 
الابد، بتمسـك ولزوم؛ يهودية، يهودية فقط، 
هـذا مفهوم من تلقاء نفسـه؛ وتقوم كلها مثل 
شخص واحد من وراء حكومتها، كل حكومة، 
وتقوم بطبيعة الامر، وكيف لا يكون ذلك، من 
وراء جيشـها وشـاباكها وموسـادها، ابطال 
اسـرائيل؛ ولا يوجد فيها ولـو «نمام» واحد، 
ولا منظمات حقوق انسان ولا حركات سلام، 
ولا روابـط ولا تقارير تنشـر في البلاد او في 
خارج البلاد معاذ اللـه؛ وصحافتها لا توجه 
انتقـادا، ولا تكشـف ولا تحقق، ولا تنشـر الا 
مدائـح واطراءات للحكومـة وللدولة، وتتلو 
توجيهـات  وتقتبـس  رسـمية  تصريحـات 
حكوميـة وامنيـة؛ كل حـرب تقوم بهـا دولة 
بهتـاف  الفـور  علـى  تحظـى  هـذه  الاحـلام 
التشـجيع فقـط؛ وكل فظاعة لها فـي مناطق 
الاحتلال تحظى على نحو آلي بدعم شامل – 
هـو الاكثر اخلاقية والاكثر عدلا والاكثر امنا، 
معا فـي جوقـة؛ وكل مـن يعيش فيهـا يلتزم 
بالتصريـح عن اخلاص واضـح ومثله ايضا 
كل مـن يريد زيارتها. أمخلصون لاسـرائيل؟ 
أهلا وسـهلا. امـا الباقون ففي أطـول طائرة 
(او في شـاحنة) الى الخارج، باختصار هذه 
دولـة الاحـلام.  والان تعالوا نجـب بصدق: 
أهـذه حقا هي الدولة التي نريد العيش فيها؟ 
والى ذلـك هل العالم، وكله ضدنا، كان يزداد 
تقديرا ومشـايعة لاسـرائيل لـو كان هذا هو 
وجههـا وكان هذا هـو صوتها، موحـدا بريئا 

من كل نقد ذاتي؟ 
ان حملـة التهييج التي تـزداد في المجتمع 
علـى  يجـرؤون  مـن  كل  علـى  الاسـرائيلي 

انتقادهـا من الداخل، في زعـم انهم يحدثون 
اضـرارا بهـا فـي الخـارج هـي حملة اسـاءة 
سـمعة واكاذيـب. ان بقايـا صـورة الدولـة 
العادلة في الخارج تقوم فقط على حقيقة أنه 
ما يزال يوجد فيها قدر من الحرية والنقد. ان 
عدم الاكتراث العام ازاء حملة اساءة السمعة 
هذه، يقويان الشك في أن دولة الاحلام يراها 
أكثـر الاسـرائيليين علـى هذا النحـو حقا. لم 
يعـد الحديث عن اليمـين المتطرف فقط وهذه 
نظريتـه، بـل الحديـث عـن التيـار المركزي. 
فاعضاء كنيسـت من كتلة كاديمـا يقترحون 
مقترحـات قوانـين فاشـية غيـر ديمقراطية، 
وأنـاس مـن الجامعـات يصمتـون عـن طرد 
زملائهـم، وأكثـر وسـائل الاعـلام مشـغولة 
بتأجيج الغرائـز وبالتخويف، وبسـخافات 
ولهو، والمحكمـة العليا ضعيفـة صامتة، مثل 
رئيـس الدولة الذي يمـلأ كعادته فمه ماء في 

اوضاع مثل هذه، لئلا يغضب احدا. 
أجل العالم اسـرائيل حتى الان، وذلك في 
الاسـاس كونهـا تختلـف عـن دولـة الاحلام 
هـذه. فمنـذ يـوم انشـائها، هتـف العالـم لـ 
«الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسط» 
– لكونهـا كذلـك. كان الكيبوتـس موضـوع 
اجـلال عالمي، وربما موضـوع الاجلال الاكبر 
لاسرائيل الذي كان ذات مرة فقط بسبب طابع 
المساواة والديمقراطية فيه. وكانت انجازات 
اسـرائيل التقنية، والعلميـة، والاقتصادية، 
تكـون  والعسـكرية  والزراعيـة  والثقافيـة، 
باطلـة لـو كان الحديث عن صنع يـدي نظام 
دكتاتـوري. مـا كان مئة نصر عسـكري براق 
والف اختراع تقني عالمي لتحسـب لاسرائيل 

لولا انها اعتبرت ديمقراطية. 
يأتي الان الوطنيون المزيفون والمتحدثون 
ويريـدون  الاخـلاص  وبغـاة  بالقومانيـة 
تحطيـم اكبـر وأهـم انجـازات دولتهـم. فقد 
ضاقـوا ذرعا بالديمقراطيـة. ان الضرر الذي 

يحدثونه الان بالدولة وبصورتها اكبر كثيرا 
من الضـرر الموهوم لـكل المنتقديـن الذين  ما 
زالوا يوجدون فيهـا. ان يوما من قصف غزة 
بقنابـل الفوسـفور احـدث اضـرارا بصورة 
اكثـر مـن جميـع تقاريـر «نكسـر  اسـرائيل 
الصمـت» و «بتسـيلم» و لجنـة غولدسـتون 
معـا، وحملـة «تقويـض» الديمقراطيـة التي 

تحدث الان اكثر اضرارا من كل شيء.

للاسـف الشـديد، لم يعد يوجد تقريبا من 
يحـول دونهم. انهـم يريدون تأسـيس دولة 
احلام الاكثريـة وقد قاموا بغير قليل من أجل 
دفعهـا قدمـا. انتبهـوا لمـا يحدث في الاشـهر 
الاخيـرة: لا يوجد يـوم بغير اقتـراح قانون 
خطـر، وتصريـح تهديـدي، وطرد فـي مطار 
بـن غوريـون، واعتقال سياسـي، وعنف من 
الشـرطة، وصيد اجانـب، وتعامل متلون في 

المحاكـم، وتهييج على كل من يريدون توجيه 
النقد. وطـرد وهدم وعقاب واعتقال واخراج 
خـارج القانون واسـكات. ان نصـف الدولة 
يخرب النسيج الهش لنظامها ونصف الدولة 
يسـكت على ذلك. ومن ذا يعد عدو الشـعب؟ 

من يجرؤ على انتقاد ذلك. 
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دولة الاحلام
يوسي بيلين

■ مـرت أيـام منـذ أن منـع البروفسـور نوعـام 
تشومسـكي مـن المـرور  كـي يحاضـر فـي جامعـة 
بيرزيت والسـماء لم تسقط. اسـرائيل لم تطرد من 
منظمـة دول التعـاون والتنميـة الــ OECD ولـم 
تقطـع أي دولة علاقاتها الدبلوماسـية معنا. احد ما 
يمكن ان يقول: الكلاب تنبح والقافلة تمر. ولكن الى 
أين بالضبط تسـافر القافلة؟ كل فعل سخيف كهذا، 
يمنـع فيه أناس مشـهورون (ومشـهورون أقل) من 
الدخـول الى اسـرائيل او الى الضفـة دون أي صلة 
بالمخاطـر الأمنية، يعرض اسـرائيل التـي تتباهى، 
وعـن حق، بكونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة كدولة تسـتخدم وسائل غير ديمقراطية كي 
تبعـد عنها منتقـدي النظام. في وضـع نفقد فيه كل 
يوم عطف الرأي العـام العالمي حتى في الدول التي 
كانـت في الماضـي ودية لاسـرائيل، تـؤدي قرارات 
عديمـة المعنـى كهـذه الـى الحـاق ضـرر متواصـل 
باسـرائيل، وثمنها سـندفعه في المـكان الأقل توقعا 

وفي الزمن الأقل راحة.
اسـرائيل هي دولة سـيادية. نحن نسـيطر على 
معابـر الاردن، واذا ما نشـأ خطر أمنـي من فلان او 
علان، من حق الجهة المخولة في الدولة (بالمناسبة، 
مـن هـي هـذه بالضبـط؟ وزيـر الداخليـة، الادارة 
المدنية؟) أن تمنع دخوله. ولكن في مثل هذا الوضع 
ولا سـيما اذا كان الحديث عن يهودي ابن 81 سـنة، 
بروفسور، يعتبر عظيم اللغويين في المعمورة، كتبه 
توجد فـي كل محل للكتب يحترم نفسـه في العالم، 
وكان يمكـن له – لو أراد – أن يحصل على جنسـية 
اسـرائيلية دون ابطـاء بفعـل قانون العـودة، فان 

اسرائيل ملزمة بأن تشرح  مبرر اتخاذ القرار.
اذا ما وقع خطـأ (ربما لان الموظف الصغير يعمل 
بذلـك،  الاعتـراف  فينبغـي  القائـد)،  روح  حسـب 

الاعتـذار والاقتـراح علـى تشومسـكي بـأن يعـود 
ويأتي.

اذا لـم يكن هذا خطـأ، ودولة اسـرائيل توصلت 
الى الاسـتنتاج بأن هنـاك خطراً مـن أن يثير هياج 
الطلاب ويدفعهم الى انتفاضة ثالثة او موجة عنف 
أخرى، فان الدولة ملزمة بأن تقول هذا بصوت عال. 
صحيـح أن المعاديـن لاسـرائيل لن يقتنعـوا بذلك، 
ولكن سيكون لمحبيها ما يتمسكون به ويشرحونه. 
ولما لم يتـم الامر في أي من الاتجاهـين، يبقى رفض 

تشومسكي بمثابة قرار تعسفي واعتباطي.
يعـارض  يسـاري،  ليبرالـي،  هـو  تشومسـكي 
لـو  وحتـى  الدولتـين.  حـل  ويؤيـد  المسـتوطنات 
كان كلغـوي رجـل علـم متعمـق، فانـه فـي كتاباته 
السياسـية ـ فـي نظـري ـ هـو البروفسـور ادوارد 
سـعيد للفقراء. تبسـيطي، معاد لاسـرائيل ولمجرد 
نشـوئها، ومؤمـن كبير فـي نظرية المؤامـرة. كاتب 
هـذه السـطور ملـزم – كاعتـراف شـخصي – بـأن 
يعتـرف بأنه أحـد «نجـوم» كتب تشومسـكي. فهو 
مقتنـع بأني بادرت الى مسـيرة أوسـلو كي أواصل 
الاحتـلال والاسـتيطان بوسـائل اخـرى، وأنه في 
التفاهمات بين محمود عباس (ابو مازن) وبيني انا 
الـذي قمت بـ «خداعـه»، وأن مهمتي في الحياة هي 

أن أقوم بدور «الشرطي الطيب» في نظام ظالم.
على أي حال. مسموح له ان يفكر هكذا ومسموح 

له ان يكتب هكذا.
 فليـس هـو مـن سـيمنع اتفـاق السـلام بيننـا 
وبـين الفلسـطينيين اذا كان علـى جانبـي الطرفين 
زعماء شـجعان بمـا فيـه الكفاية. دافـع محاضرته 
فـي بيرزيـت وموقف اسـرائيل الرسـمية مـن ذلك 
كان خطـأ منحه علاقات عامة بالمجـان، والكثير من 
الكلمات في وسـائل الاعلام الالكترونية والمكتوبة، 

بما في ذلك هذا المقال.

اسرائيل اليوم 2010/5/23

أخطاء: ما المعنى من المقاطعة والنبذ؟

ميكي غولدفاسر

ان  ينبغـي  يـوم  هـو   2010/5/20  ■
يسجل كيوم العار الوطني. في هذا اليوم 
أفرجـت دولـة اسـرائيل من السـجن عن 

كبير حماس محمد ابو طير.
أين الخطوط الحمراء لرئيسـي وزراء 
في اسـرائيل؟ ابو طير هـو احد المتطرفين 
بين رجال حماس. 20 سـنة من المكوث في 
السـجن الاسـرائيلي، مع خروج ودخول 
متجدديـن عقـب نشـاط تخريـب، ومـع 
كل شـروط الفنـدق من خمس نجـوم، لم 
تجـدِ  نفعـا. فهـي لـم تنجـح فـي أن تؤثر 
عليه لوقف نشـاطه في المنظمة الارهابية 
الاجراميـة (أتذكـرون؟ الامتيـازات التي 
منحت لسـجناء حمـاس كانـت لارضائه 
ولتخفيف حدتهم الى أن يتحرروا، وان لا 
يعـودوا الى الارهاب. مضحك جدا لدرجة 

يجعلني أرغب في البكاء).
ولكن حكومة اسرائيل تنسى الخطوط 
الحمـراء التـي وضعتهـا، اذ ان هـذه هي 
لحظة الانبطاح امام العالم، وامام حماس 
اساسا. اذ ان هذا هو اختصاص حكومات 
اسرائيل: الانبطاح. وعندما يتم هذا على 
حسـاب جنـدي اسـرائيلي واحـد، يكون 

أيضا سهلا وبسيطا.
أجدني خجلى جدا. خجلى أمام العالم 
بأسـره. حكومة اسـرائيل تشـكو أمام كل 
زعيم في العالم من الحاجة الى مسـاعدة 
اسرائيل في تحرير غلعاد شاليط من جهة 

ولكنها تحرر خاطفيه من جهة أخرى.
أي وجـه يوجد لنا في العالم بأسـره؟ 
ما الغرو في أنهـم يحتقروننا؟ ولا تقولوا 
لـي اننـا دولـة ديمقراطيـة، دولـة تطيـع 

القوانـين. عـن الاختطـاف – وابـو طيـر 
مـن ناحيتي شـريك فـي اختطـاف غلعاد 
– يحكمـون لكثير جدا من السـنوات في 
السـجن. ليـس فقـط لاربـع سـنوات. او 
كبديل، لا يحررونه الا مقابل خروج غلعاد 
الـى الحرية. ابتـداء من اليوم سـيبدأون 
بالتحرير، كل يوم، بضع نشـطاء ووزراء 
مـن حمـاس آخرين أمسـك بهم كشـركاء 
في جريمـة الاختطـاف، اختطـاف غلعاد 
(حتـى اليوم تحرر معظمهـم، بهدوء تام، 
لغير النشـر). بل انهم لم يحرروا كبادرة 
للفلسـطينيين، مثلما فعل أولمرت حين كان 

يبدي البادرات الطيبة لابو مازن.
اين انتم، ايها المستشـارون الفاخرون 
لبيبـي، الجالسـون كـوزراء بـلا حقائب 
على حساب الجمهور، تطلقون الشعارات 
مدعيـة القوة الـى الفضاء؟ علـى من أنتم 

أبطال؟ على جندي شاب واحد؟ 
اوه! كـم أنت مضحك يـا بوغي يعلون 
! يحتـاج المرء الـى أحذية عاليـة ومدرعة 
كي يقف الى جانبـك والى جانب زملائك. 
بالفعل، أنتم عقارب وأفـاع. أنت قلت هذا 
فـي حينه (عندمـا لم تكن قد جلسـت بعد 

على طاولة المناعم).
أين أنت يا إيهود بـاراك، وزير الدفاع، 
المسـؤول عن أمن الجندي؟ أم ربما جعلت 
الكبريـاء  لعبـة  أداة  غلعـاد،  الجنـدي، 
التـي بينـك وبينـك رئيـس الاركان غابي 
اشكنازي؟ ولعلك توضح لنا، اخيرا، لماذا 
تواصل ايضا نقل الاموال الى حماس؟ من 
في واقع الامر يربح من هذه التحويلات؟ 

أتدرون ماذا؟ أنـا بحق وحقيق أصدق 
أبـا طير الذي يقول ان اسـرائيل هي التي 

تعرقل صفقة شاليط. هو يقول الحقيقة.

معاريف 2010/5/23

يوم العار والانبطاح
عدي مينتس ٭

■ لا نفهـم الشـكوى التي ثـارت بعقب 
مقاطعـة السـلطة الفلسـطينية لبضائـع 
نبيـل  بدعـوة  التأثـر  ولا  المسـتوطنات، 
شـعث احد قادة السـلطة الكبار الى طرد 
اسـرائيل مـن الامم المتحـدة. فمـن ينمـي 

الامال فقط هو الذي تخيب اماله. 
شـرعية.  الفلسـطينية  القطيعـة 
الاقتصاديـة  العلاقـة  قطـع  حقهـم  فمـن 
بالمستوطنات، لكن الواجب على اسرائيل 
نحـو  علـى  تعمـل  أن  ذلـك  مقابلـة  فـي 
مشـابه. كيـف قـال رئيـس حكومتنا ذات 
مـرة فـي موضـوع الثنائيـة؟ «اذا اعطوا 
فسـيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا». 
عندما لا يشـتري العرب سلعا من بركان، 

لا يشتري اليهود طماطم من العوجا.
سـيبيع عرب نابلس وجنـين انتاجهم 
من دولة فلسـطين الحقيقية الموجودة في 
الاردن، وتقطـع اسـرائيل العقدة الوثيقة 
وتعلـق غزة باسـرائيل وتسـاعد في فتح 
الاقتصـاد مـن غـزة نحـو مصـر. وبهـذا 
سـتحل ايضا مشكلة حصار غزة. سترتب 
اسرائيل امورها بغير الانتاج الفلسطيني 
يتخلـص  ان  ايضـا  نؤمـل  أن  وينبغـي 
بالاقتصـاد  التعلـق  مـن  الفلسـطينيون 

الاسرائيلي ويدبروا حياتهم بأنفسهم.
اعتـاد العـرب علـى فعـل اشـياء تضر 
بهـم آخر الامر. ففي فتـرة «التمرد العربي 
الكبير» بين 1936 الـى 1939، أعلن العرب 
اضرابا عاما، الى أن تقبل مطالبهم الوقف 
المطلـق للهجـرة اليهوديـة، ووقـف اقامة 
مسـتوطنات فـي ارض اسـرائيل واقامـة 
دولـة عربيـة. كان هدف الاضـراب اجبار 

الاسـتجابة  علـى  البريطانيـة  الحكومـة 
لمطالبهـم وتقويض الاسـتيطان اليهودي 
ايضـا وجلب الخـراب الاقتصـادي عليه. 
قطـع  عملهـا  مقاطعـة»  «لجـان  انشـئت 
العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة بين 
العـرب واليهود، وانشـئت لجان شـباب 
لتحديد الخونة وعقابهـم، واغلق التجار 
واصحـاب الاعمـال المشـاغل، ولـم يعمل 
العمال العرب فـي اراضي اليهود ولم يبع 
الفلاحـون اليهـود انتاجـا زراعيـا بل ان 
مينـاء يافا اغلق. كانت النتيجة عكسـية. 
للعـرب،  عظيمـة  خسـائر  أحدثـت  فقـد 
وافضـت الـى انهيـار مكانة التجـار والى 
بطالـة اصحـاب الاعمـال والعمـال. فـي 
مقابلـة ذلك نمـا الاقتصاد العبـري، وحل 
العامـل العبـري محـل العامـل العربـي، 
واعلنت حركـة العمل في ارض اسـرائيل 
«احتلال العمل»، وانشـئت بلدات «سـور 
وبرج» وانشأ اليهود ميناء تل أبيب. وفي 
النهايـة بحث العرب عـن طريقة للرجوع 

والنزول عن الشجرة.
بـدأ مسـار كهـذا ينشـأ ازاء نواظرنـا 
المسـتوطنات  شـبان  مـن  وكثيـر  ايضـا. 
يعلموننـا اليـوم درسـا آسـرا فـي العمل 
العبريـين  المقاولـين  العبـري. أخـذ عـدد 
يـزداد اليوم، واصبح عملهـم اكثر حرفية 
واكثـر اخلاصـا. تنشـأ شـركات مقاولـة 
جديدة على طهارة العامل العبري فتطور 

طرائق بناء مع تقنية متقدمة. 
فـي  الثانـي  الجيـل  شـبان  ينشـىء 
استيطان يهودا والسامرة وغزة قطاعات 
زراعيـة وكـروم زيتـون وعنـب عظيمـة 
ومعاصـر مـن أجـل مـا يوجـد فـي العالم 
تفـوز فـي منافسـات دولية. هذا هـو الرد 

الصهيوني الحقيقي. 

في سـني العمليات التفجيرية الكبيرة 
التي أتت على أثر اتفاقات اوسـلو أوقفت 
حكومة رابين دخول العمال الفلسطينيين 
مـن غـزة وبـدأت تسـتورد عمـالا اجانب 
من تايلندا غيـروا طريقة العمل. ألم يحن 
الوقـت لاتمـام الثـورة؟ وتربية الشـبان 
جـدوى  وزيـادة  العمـل،  احتـلال  علـى 
وجوهـر  تقنيـة؟  اكثـر  وجعلـه  طرائقـه 
ذلك عدم الاسـتحياء من العمـل اليدوي، 

والعمل العبري. 
القطيعـة  نـرى  ان  يجـب  ذلـك  علـى 
يشـترون  لا  فهـم  فرصـة:  الفلسـطينية 
منا ونحـن لن نشـتري منهـم. يجب على 
حكومة اسـرائيل أن تشجع شـراء انتاج 
عبـري من بـركان، ومن ميشـور ادوميم، 
وشـراء الخضراوات من غور الاردن. انها 
افضـل واكثـر ثقـة بهـا وهي فـي الحقيقة 

«انتاج اسرائيلي خالص». 
ارادت «صناعة السـلام» عند شمعون 
بيريس انشاء متنزهات يكون فيها ارباب 
العمل والمـال يهودا ويكـون العمال عربا، 
لكـن الفلسـطينيين يركلـون دائمـا الدلو 
الممتلئـة، وبهـذا اضـروا مرة بعـد اخرى 
بالمنطقـة الصناعيـة في ايـرز التي جلبت 
للغزيين مصدر عيش وافضوا الى القضاء 
عليهـا، وهكـذا يحاولون الاضـرار اليوم 
بالمتنزهـات الصناعية الكبيـرة في يهودا 
والسامرة التي تمنح عشرات الالاف منهم 
عملا. ان سـلام فياض لا يعوزه المال، لكن 
الفلسـطينيين يتأوهـون تحـت  السـكان 
المطامح الوطنية الفلسطينية. يبدو أنه لا 

خيار لهم. سيأكلون ما يطبخون.

٭رئيس منتدى مجلس «يشع».
يديعوت 2010/5/23

رد صهيوني مناسب على القطيعة الفلسطينية
تسفي بارئيل

■ الاتفاق الـذي وقع بين ايران وتركيـا والبرازيل، في تبادل 
اليورانيوم المخصـب  والوقود الذري، لا يغيـر الواقع او يضائل 
مـن التهديـد الايراني. لكنه درس يسـتهوي فـي ادارة العلاقات 

الخارجية. 
فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 2009 عندمـا عرض علـى ايران 
اقتـراح تبادل اليورانيوم بالوقود الذري، لم يثر احد علنا مطلبا 
يقول ان التبادل مشـروط بوقف تخصيب اليورانيوم في ايران. 
عرفـت الخطة آنذاك فقـط انها «خطوة تبني الثقـة»، تنقل ايران 
في اطارهـا 75 في المئة من كمية اليورانيوم المخصب بنسـبة 3.5 
في المئة الى روسـيا وفرنسا، وتنقل هاتان الى ايران عوض ذلك 
في غضون سـنة 120كغم مـن اليورانيوم المخصب بنسـبة أعلى 
من أجـل مفاعلات البحث فيها. اعتمد حسـاب هذه الكميات على 
تقديـر ان ايران تملـك نحو 1.200كغم مـن اليورانيوم وان ابعاد 
نحو 700 الى 800 كغم عن ارضها سيمنع بناء رأس ذرية (تحتاج 
الى مسـتوى تخصيب اعلى كثيرا). كان اقتراح الغرب يرمي الى 
الفحص عن جدية تصريح ايران وكان فحواه انها لا تنوي البتة 
تطوير سـلاح ذري، وانشاء مهلة لاجراء تفاوض دبلوماسي في 

الوقف التام لتخصيب اليورانيوم. 
تخصيـب  فـي   واسـتمرت  الاقتـراح  آنـذاك  ايـران  رفضـت 
اليورانيـوم. التقديـر اليـوم انهـا تملـك نحـو 2.300 كغـم مـن 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبة منخفضـة، بحيث ان ابعـاد حتى 
1.200 كغـم يبقـي عندهـا مـا يكفـي مـن اليورانيـوم لتسـتطيع 
تخصيبـه الى النسـبة المطلوبة لبنـاء رأس ذرية. ومـن هنا أتى 
اسـتعداد ايران لان تنقل لتركيا الكمية التي تطلبها دول الغرب. 
بيد أن دول الغرب تهب الان وتقرر أن الاتفاق مع تركيا لن يوقف 
اسـتمرار تخصيب اليورانيـوم في ايران. لكن هـذا بالضبط هو 
العيـب الذي يكمن في اقتراحاتها ايضا. ما الذي جعل تلك الدول 
وعلى رأسـها الولايات المتحـدة تثور على هـذا الاتفاق وتعرض 
خطـة العقوبات الجديـدة وكأنها عقوبة على الاتفاق «الخاسـر» 

مع تركيا؟ 
يمكـن تخمين انه لو اسـتجابت ايران لاقتراحـات الغرب قبل 
شـهر واقترحت المواد نفسـها التـي وقعت في الاتفـاق مع تركيا، 

لكان العالم قد فرح فرحا عظيما وامتدح قدرة اوباما السياسـية 
ومجد استسلام ايران لضغط الغرب. 

بيد ان النظام الايراني اجمع على ان يمنح «الهدية السياسية» 
لتركيـا والبرازيـل خاصة لا للولايـات المتحدة، وهـذا الذي اثار 
الغضب لأن النظام منع نفسـه بذلك من «الاستسلام» لواشنطن، 
وصاغ بنفسـه شـروط الاتفاق وعظـم مكانة صديقاتـه. ووضع 
النظام الايراني ايضا الولايات المتحدة وشريكاتها امام معضلة، 
وسارعت هذه الى الانزلاق داخل الشرك. فبدل تبني الاتفاق بين 
ايـران وتركيا وسـحب كميـة اليورانيوم التـي اراد الغرب اصلا 
اخراجهـا مـن يد ايـران لم ينجـح حتـى الان، والاسـتمرار على 
التهديـد بالعقوبـات اذا لـم تكف عـن تخصيـب اليورانيوم أخذ 
يصـاغ اقتـراح عقوبات يشـك فـي أن يحرز الانجاز الـذي تطمح 
اليـه واشـنطن، والـذي قـد يعطـل الاتفاق مـع تركيـا. ان ذلك لا 
يمنع اسـتمرار استثمارات الصين وروسـيا في ايران ولن يدخل 
مصرف ايران المركزي في القائمة السـوداء وسـيمنح اوروبا في 
احسـن الحـالات اداة ضغط واسـتعمال عقوبات «خاصة» اشـد 

صرامة من تلك التي ستفرضها الامم المتحدة. 
ان هذه العقوبات أضعف من ان تجعل ايران ترجع عن قرارها 
الوطنـي على تطوير تقنية ذرية، لكنهـا عند ايران طبقة «واقية» 
اخرى من هجوم عسـكري عليها. لانه ينبغي الان منح العقوبات 
«فرصـة» للعمل. كم مـن الوقت؟ أإلى ان يصبح عنـد ايران قنبلة 
ذريـة؟ أإلى ان يصبح عندها كمية مـن اليورانيوم لتطوير قنبلة 
ذريـة؟ هذه هـي المشـكلة مع خطـة العقوبـات، وهـي ان تحديد 

الهدف فيها غامض. 
والنتيجـة الأخطر هـي انه بعد ركلـة اوباما لاتفـاق التبادل، 
يشـك في وجود مكان بعد لحوار مـا بينه وبين القيادة الايرانية. 
فـي الحقيقـة اسـرائيل راضيـة عـن التحول لكـن هـذه اول مرة 
تتخلـى فيهـا ايران عـن «الخطوط الحمـراء» التي رسـمتها قبل 
أشـهر معدودة. انها مسـتعدة لنقل اليورانيـوم عندها الى دولة 
اخـرى، ولـم تعد تصر على النقـل على مراحل وهـي تريد حوارا 
تامـا، في جميع الموضوعات، مع الجماعة الدولية. مع عدم وجود 
خيار مناسـب آخر، لا يوجد سـبب يدعو الى عدم تجريب الخيار 

التركي. 

هآرتس 2010/5/23

ايران تخلت عن الخطوط الحمراء

قصف غزة بقنابل الفوسفور كشف وجه اسرائيل «الديمقراطية»
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(عمان)

 الكتاب: نظرية المعرفة والواقع التربوي العربي 
المعاصر.

المؤلف: د. محمد عوض الترتوري.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«لقد أصبح معلوماً أن لكل علم نظريته في 
المعرفة، ينبثق منها منهج البحث في ذلك 
التخصص، وتتمحورحولها التساؤلات 
النهائية التي تتصل بالإنسان ووجوده 

ومصيره وموقفه من الوجود كله وهذا هو 
الوضع الطبيعي الذي تفرضه نظرية المعرفة 

على العلوم الإنسانية والطبيعية المختلفة، 
لذلك تجد أن نظريات المعرفة في الغرب في 

تجدد مستمر، فمرة تجدها تبتدىء في العلوم 
الطبيعية ومرة تجدها مبتدئة في 

العلوم الرياضية والمنطقية ومرة ثالثة في 
العلوم اللسانية وهكذا. كما تجد تطبيقات 

نظرية المعرفة عند الغربيين في كافة المجالات 
العلمية.....».

الكتاب: دفتر التدوين: الدفتر السابع من دفتر 
الإقامة.

المؤلف: جمال الغيطاني
الناشر: دار الشروق - مصر.

«اللازمة التي تمثل عصب هذا الجزء من دفاتر 
التدوين تتمثل في تساؤل بسيط ينتاب 

الرواي عندما يقترب من المكان: أأنا هنا أم 
هناك ؟ مما يضمر فلسفة علاقة الذات المبدعة 

وربما الإنسانية بالأمكنة، هل تصبح جزءاً من 
وجودها الحيوي حتى لو انتقلت الى الذاكرة 

؟ وعلى الرغم من إسراف النص في تتبع 
اللفتات الشائقة والأسرار الإيروتيكية المفصلة، 

فإنه يتضمن أيضاً بعض الهموم الوطنية 
والميتافيزيقية 

العامة.....».

الكتاب: كردستان جنة الله وجحيم أمة.
المؤلف: نزار بابان.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

 «كردستان، تتكون الكلمة من مقطعين، (كرد) 
وتعني الشعب الكردي، و(ستان) وتعني البلاد 

لذا تكون كلمة (كردستان)هي (بلاد الأكراد) 
وظهرت كلمة كردستان كمصطلح جغرافي أول 

مرة في القرن الثاني عشر الميلادي في عهد 
السلاجقة، عندما فصل السلطان السلجوقي 

منطقة سنجار القسم الغربي من إقليم الجبال 
وجعله تحت حكم قريبه سليمان شاه، وأطلق 

عليه اسم كردستان وكانت الولاية تشمل 
الأراضي الممتدة بين أذربيجان ولورستان 

(وهي مناطق سنة، دينور، همدان، كرمن 
شاه....إلخ ) إضافة إلى مناطق غرب جبال 

زاكروس مثل منطقة شهر زور، ومرورب / كوي 
سنجق باتجاه مناطق جنوب أراضي بوطان 

وهكاري وجنوب شرقيها، واعتمدت تسمية 
كردستان كمصطلح في جميع مؤلفات العصر 

السلجوقي... «.

الكتاب: عصير الكتب ـ مقالات.
المؤلف: علاء الديب.

الناشر: دار الشروق ـ مصر.

«في (عصير الكتب) يقدم لنا الكاتب الكبير 
علاء الديب شهادة كبرى على إبداعات حقبة 
ثرية ومثيرة من تاريخ هذا الوطن. يغطي بها 

مساحات من الأمكنة والأزمنة عبر مختارات 
قوامها مئة وأحد عشر عملاً في القصة والرواية 

والشعر والسياسة والموسيقى والإجتماع 
والتاريخ يتناولها بالتحليل الممتع، والعرض 

الشائق، ومن حظنا الحسن
أن من قام بذلك مبدع كبير له إنجازه في مجال 
القصة والرواية وغيرهما لذلك تعامل مع هذه 

الأعمال مثلما يفعل خبير فن محترف عاين 
ومارس كمبدع، قضايا التعبير ومشكلاته.... «.

الكتاب: اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب.
المؤلف: زهير كمال.

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت.

«عام 23هـ  اغتيل عمر بن الخطاب خليفة 
الدولة الإسلامية بعد طعنه عدة طعنات قاتلة 
في المسجد النبوي وهو يؤم المصلين في صلاة 

الفجر وكان القاتل يدعى فيروز الذي انتحر 
بعد أن قتل ستة من المصلين. لم تتشكل أية 

لجنة للتحقيق في الحادث وملابساته، وحتى 
هذا التاريخ وبعد قرابة ألف وأربعمئة عام 

لا تزال الحقيقة غامضة ودافع الاغتيال غير 
معروف..... ». 
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: بريد بغداد ـ رواية
المؤلف: خوسيه ميجيل باراس

المترجم: صالح علماني

الناشر: سلسلة الجوائز بهيئة الكتاب

تتناول الرواية عالم بطلها الفنان التشيلي 
الشاب الذي يترك بلاده الى براغ حيث يتزوج 

من فتاة تشيكية ثم يسافران الى العراق في 
اطار اجتماع طلابي، لكن حبيبته تتعاقد للعمل 
هناك في مجال تدريس النسيج ويعود هو الى 

حيث جاء. 
ثم تبدأ المراسلات بينهما ثم يختفي الزوج اثر 

الانقلاب على الرئيس عبد الكريم قاسم واعدامه 
بتهمة الخيانة، غير ان الزوج يتطوع بعد ذلك 

للنضال في صفوف الاكراد والرواية في مجملها 
تتناول القهر والعنف السياسيين في مختلف 

صورهما.

الكتاب:الصراع السياسي في شبه الجزيرة 
العربية

المؤلف: فريد هاليداي
الناشر: دار الساقي

يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة 
العربية وإيران ضمن السياق العالمي 

للاستراتيجيّة الغربية ما بعد الاستعمار 
م هاليداي  والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 
واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 

ومشوّقاً. 
ف الكلاسيكي أصبح  والواقع أن هذا المؤلَّ

مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 
الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة 

العربية. 
وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على 

الرغم من أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات 
القرن العشرين. وتحتوي هذه الطبعة على 

مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: ليل أوزير ـ رواية
المؤلف: سعد القرش

الناشر: الدار المصرية اللبنانية ـ 2008

يستعيد الكاتب روايته السابقة «اول النهار» 
ويستكمل عالمها عبر تلك القرية الصغيرة التي 

تقبع في احضان دلتا النيل والتي يجرفها 
الفيضان اكثر من مرة.

 في الجزء الثاني يستكمل القرش عالم ابطاله 
الثري والغني عبر القرية ذاتها التي حملت 

الرواية اسمها.
 ويتمثل المؤلف نموذجا شعبيا يحاول رصد 

ملامحه النضالية على مستويات عديدة سواء 
كان ذلك عبر نضال المحتل او عبر نضال البؤس 

والصراع اليومي مع الفقر والمرض والكوارث 
الطبيعية. 

الكتاب: شفق ورجل عجوز وصبي
المؤلف: سعيد الكفراوي

الناشر: دار الشروق ـ 2008

الكتاب يضم مختارات قصصية للكاتب 
وتضم مجموعة من اهم قصصه مثل 

«قمر معلق على الماء»،  و«لابورصا نوفا» 
و«الجمعة اليتيمة»  و«الجواد للصبي الجواد 

للموت». 
وقد تضمنت المختارات نماذج تغطي معظم 

أعمال سعيد الكفراوي مثل «مدينة الموت الجميل 
«و«البغدادية»  و«بيت للعابرين».

 ويعتبر الكفراوي واحداً من ابرز كتاب جيل 
الستينيات وتتميز اجواؤه القصصية بملامح 

الواقعية السحرية التي كثيرا ما جنح الكفراوي 
اليها.

■ امرأة من الماضي البعيد، حكت الأسطورة 
عنها أنها ظلت تعشق حقلها وحقول الآخرين 

حتى آخر لحظة قبل أن تصبح حكاية، حيث لم 
تكن لتتوانى في نصح الفلاحات بما يمكن أن 

بوها بصاحبة  ّـ يحفظ للزرع خضرته وصفاءه. لق
العينين الخضراوين، وبعينيها المتعطشتين 
للحياة ترى ما لا تراه باقي الفلاحات..ترى 

موعد المطر، وترى أجنة الدود، وترى أسراب 
الجراد، وتعرف متى يضعف الزرع ومتى يقوى، 
وتعمل لكل ذلك ألف حساب. هي عيون خضراء 
تتوقع حياة خضراء، ولأن الأخضر رمز الحياة 
عاشت وهي تصدق ما تراه من مسافات بعيدة، 

وتجزم أن ما تراه حقيقة، ذات العينين الخضراوين سينتهي عبورها حينما تحلّ جحافل 
الموت الذي أجهز على لون الحياة..انتهت المرأة لكنها استمرت كاستعارة لبعد النظر 
والتعمق في الأسرار الخفية والسفر نحو كل شيء مؤجل وإدراك ما لا يدرك بالعين 

المجردة.
 تلك هي حالة النقد الذي مارسته مجموعة من الباحثين المغاربة على أعمال سيد 

البحراوي النقدية والإبداعية، وبواسطة عيون خضراء حقيقية، حاول مؤلفو كتاب 
«النقد والإبداع والواقع نموذج سيد البحراوي»(1) النفاذ إلى مكامن الخصوصية 

والتميز في تجربة هذا الرجل القلق، مجتهدين في الكشف عما يعتمل داخل هذه الأعمال 
من تصورات وخلفيات معرفية، جعلت المسافة القائمة بين الأدب والحياة جد قريبة. 

العين الخضراء هي عين قلقة تبحث عن سؤال الكتابة ولا تهدأ وإنما تواصل العبور إلى 
ما يمكن استخلاصه من الكتابة وهو ماهية الوجود.

 بهذا الكتاب الذي يمكن وصفه بالعلمي والموضوعي اختار فريق البحث في «البلاغة 
وتحليل الخطاب» في جامعة عبد المالك السعدي النظر في تجربة سيد البحراوي 
النقدية والإبداعية، وقد قام بجمع أعمال الكتاب والتقديم لها منسق فرقة البلاغة 

وتحليل الخطاب الدكتور محمد مشبال. والكتاب من منشورات «دار العين  للنشر» في 
مصر 2010. وهو يتوزع إلى مقدمة وأربعة فصول، الفصل الأول عن النقد، والثاني عن 

الرواية والثالث عن القصة، ويرصد الفصل الرابع حضور سيد البحراوي في المغرب 
وخاصة في مدينة تطوان.

النقد والحياة:

توجه الفصل الأول من الكتاب إلى مقاربة أعمال سيد البحراوي النقدية من قبيل 
دراسته «البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث» و«في نظرية الأدب محتوى الشكل: 

مساهمة عربية» و«العروض وإيقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفية علمية».. 
وغيرها من الدراسات التطبيقية التي رصدت إشكالات متنوعة كإشكال المنهج والإيقاع 

والراوية وعلاقة الأدب بالحياة.. وقد توزعت مواد الفصل الأول إلى خمس دراسات 
علمية، الدراسة الأولى لمحمد أمين المؤدب، وتناول فيها مدى إسهام سيد البحراوي 

في بناء نظرية نقدية عربية، مبرزا أزمة المنهج وسؤاله، راصداً خصوصيات المنهج 
الجديد الذي يدعو إليه سيد البحراوي والمتمثلة في الموضوعية والعمق، والاعتماد 

على التاريخ الثقافي والاجتماعي، والاهتمام بالتطبيق إلى جانب التنظير..وفي دراسة 
محمد مشبال رصد علاقة النقد بالتواصل ، حيث سعى إلى إضاءة جوانب من التفكير 

النقدي في كتابات سيد البحراوي التي تدعو إلى التعامل مع النقد باعتباره استراتيجية 
ثقافية واجتماعية قادرة على الانسلال إلى مكونات النص الأدبي للكشف عن مخزونه 

الإنساني، ولعل هذا المطلب لن يتحقق سوى إذا تمكن الناقد من تغيير تصوره للنص 
باعتباره بنية مسكوكة تتم مقاربتها بواسطة أدوات جاهزة في إشارة إلى الدارس 

العربي الذي استهلك المناهج الحديثة دون أن يصل إلى عمق النص، ولأجل ذلك يدعو 
الباحث النقاد إلى إيجاد صيغ توازنية تراعي حاجات القارئ العام ومطالب القارئ 

المحترف. أما عبد الفضيل إدراوي فقد اختار أن يدرس النقد بين العلمية والخصوصية 
الأدبية موضحا أن دراسته تسعى إلى الكشف عن خصوصية المنهج النقدي عند سيد 

البحراوي، ثم إثارة القضايا ذات الصلة بالاشتغالين النقدي والبلاغي. وفي دراسة 
الإمام العزوزي تناول دراسة البحراوي الخاصة بالإيقاع الشعري، وهي الدراسة التي 
توجهت إلى رصد علاقة الإيقاع بالدلالة دون الوقوع في الانطباعات الموهمة، وذلك عن 

طريق تجزيء النظام الإيقاعي إلى مكوناته الثلاثة: النظام المقطعي، والنبر، والتنغيم. 
الدراسة الأخيرة في الفصل الأول هي لعبد الجبار العلمي الذي اختار أن يقارب كتاب 

الإيقاع في شعر السياب للبحراوي، حيث رصد خصوصية المنهج المقترح لدراسة 
إيقاعات السياب التي تقوم على التقطيع والنبر وتنغيم وإيقاع النهاية، لينتقل الباحث 

بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي الذي تناول فيه الباحث الإيقاع العمودي والمقطعي 
والتفعيلي.

الإبداع والكون الجمالي:

في الفصل الثاني والثالث، اتخذ الباحثون من أعمال سيد البحراوي الروائية 
والقصصية مادة لدراساتهم النقدية، حيث قدم عبد الرحيم جيران دراسة نقدية عن 

رواية «شجرة أمي» كاشفا أبعاد الموت والكتابة الروائية، وذلك عن طريق استثمار 
مقاربته التضافرية التجديلية سواء في علاقتها بحد من حدود النص الداخلية أو من 

خلال التهيئة التعبيرية وفق مفهوم الميلان. يكشف الباحث أن الروائي يسرد الموت مما 
جعل المعاناة مضاعفة، وفي الوقت نفسه سعى الباحث إلى رصد موضوعة الموت في 
علاقتها بالصيرورة السردية الداخلية وتعالقها بسؤال الغياب والحضور..إن سؤال 

الموت في «شجرة أمي» يتعدى المعطى الطبيعي إلى شكل تزميني يستمر مع الذات 
الفعلية التي تبحث عن نقطة تنهي الوجع، حيث الكتابة وحدها القادرة على المحو. وفي 

دراسة هشام مشبال اختار أن يدرس أزمة الذات والمجتمع في رواية «ليل مدريد» كاشفا 
عن الصراعات التي تموج في الرواية وعوالمها القائمة على الرغبة والتناقضات، أما 

دراسة عماد الورداني، فقد اتخذت من راوية «ليل مدريد» مجالاً  للبحث عن ثنائية الألم 
واللذة ومدى تعالقهما بالجسد والروح. بينما يختار محمد مشبال رواية سيد البحراوي 

القصيرة «هضاب ووديان» ليبحث عن حياة السرد وسرد الحياة كاشفا عن مغامرة 
الحلم والكتابة ومدى تقاطعها مع خطاب المغامرة ومغامرة الخطاب في الرواية.

 في باب القصة يدرس محمد المسعودي سردية الذات والعالم وتحولاتها مما هو يومي 
إلى ما هو شاعري متخذا «مجموعة طرق متقاطعة»، و«صباح وشتاء» مجالاً  لهذا 

البحث، حيث رصد ثنائيات من قبيل الذات والعالم، والموت والحياة، وانكسار الحب 
وامتلاء الكتابة، وكثافة السرد وشاعرية الإيجاز. أما خالد أقلعي فرصد السمات 

السردية وبلاغة الإيجاز في مجموعة «صباح وشتاء»، وتتمثل هذه السمات في سمة 
المحلية والبعد الكوني، وسمة الفقد الطفولي، وسمة الحب المختل. دراسة عبد اللطيف 

الزكري اختارت أن تقارب نصوص «صباح وشتاء» مثيرة إشكال الجنس الأدبي والعالم 
القصصي والرؤى المشكلة للمجموعة سواء الفكرية منها أو الفنية. 

■ يقــول الروائــي الأمريكــي هنري جيمــس أن « 
الشــخصية ليســت ســوى التجســيد الحــي للحدث 
والحدث هو الشخصية»، ومنهم من يمجد شخصيته 
بغــض الطرف عن موقعها ومركزها الاجتماعي وهذا 
مــا يفعلــه الروائي المصــري المعروف محمد المنســي 
قنديل في روايته الأخيرة « يوم غائم في البر الغربي» 

والتي نحن بصدد الحديث عنها. 
   وقــد آثــرت تنــاول الشــخصية الرئيســية فيها 
وهي « عائشــة» (وربما تكون أيضاً شــخصية هوارد 
كارتر مكتشــف مقبرة الفرعون المصــري القديم توت 
عنــخ آمــون) ومراحل تطورهــا ونموهــا ونضوجها 
ومــا آلت إليــه أخيراً كنــوعٍ من التخصــص والتركيز 
ليــس إلا، فشــخصية عائشــة هــي شــخصية مهمة 
وغنية بالأحــداث وأعتقد أنها الأساســية في العمل، 
وأســتطيع القول أنها شــخصية ملحميــة كبيرة وقد 
أشبعها الروائي قنديل عرضاً وبحثاً حتى طغت على 
الشــخصيات الأخرى في الروايــة التاريخية المميزة، 
هذه الرواية التي كانت مرشــحة لجائــزة البوكر في 

نسختها العربية في دورتها الأخيرة لعام 2010.

مرحلة أولى .. الخوف

تبــدأ الرواية حيث نرى عائشــة تهــرب أمها خوفاً 
مــن عمران عمها الذي تزوج من أمها عقب وفاة أبيها، 
هــذا العــم الذي يبدو شــخصية مجردة مــن الأخلاق 
وانعــدام الضمير والإنســانية حيث نــراه يدور حول 
الفتاة المســكينة يريد الإيقاع بها والنيل منها، وهو ما 
يرعب أم عائشــة ويجعلها دائمة الخــوف على ابنتها 
الصغيــرة. تقــول الأم لعائشــة بعــد أن تودعهــا في 
مدرســة الدير بأســيوط: « مات أبــوك وأنت صغيرة 
وضغــط الجميــع أقاربي وأهــل النجع حتــى أتزوج 
أخاه، هكــذا جرى العرف ولكن جســدي لم يطقه من 
اللحظــة الأولى ولم يســتطع أن يحمل منه، بقيت أنت 
فقط ابنتــي الوحيــدة، كان من الممكــن أن أتعود على 
حياتي معه لولا الطريقة التي ينظر بها إليك أو يحاول 
أن يتحســس بها جسدك، لم تفهمي قصده لأنك كنت 

صغيرة ولكن الرعب أصابني».
 إذن فالمفصــل الرئيســي في شــخصية عائشــة ـ 
من البدايــة ـ الخوف والرعب وهو ما نــراه لاحقاً في 
مجــرى الأحداث وتطور ونمو الشــخصية ووصولها 
فــي الخاتمة إلــى ملاقــاة النهايــة المخيفــة، الخوف 
والرعب من العم ومن الذئاب في قريتها الأولى « نجع 
بني خلف» التي تظل تتابعها وتترصد حركاتها أينما 
كانت. وفي المدرســة الكنســية (الدير) تعيش عائشة 
بحالة وئــام وتعقد الصلات والعلاقات مع مارجريت 
التي يبدو أنها تختلف عن الراهبات الأخريات اللاتي 
نعرفهن، مارجريت التي تشرف على الهلاك لولا رزق 
العامــل البســيط والذي ينقذهــا ويخلصها من الموت 
فتعتبــره مســيحها المخلص وتقع فــي غرامه وهذا ما 
يثير غضب  الرئيسة (الأم) فتعمل على الخلاص منها 
ومــن رزق وخاصة بعــد اتصالهما الجنســي وحمل 
مارجريــت مــن رزق. ونتيجة لذلك ـ ولعلاقة عائشــة 
بمارجريت ـ تطرد الرئيســة (الأم) عائشة من المدرسة 
(الدير) وترمي بها في الضياع ليعود الخوف والرعب 
يعششــان فــي نفســها ولا تعــرف طريقــاً للخلاص 

والنجاة فتتساءل أين تذهب؟

مجابهة القـدر وهوارد كارتر

لا طريق تســير فيه عائشة ســوى طريق صديقتها 
وزميلتها في المدرســة « ايزيس» فتمضي بها الأخيرة 
إلــى قصرهم في المنيــا، وفي الحقيقــة كان بيت أهل 
ايزيس قصراً فهــي من عائلة ثرية جــداً وأبوها يقيم 
حفــلات كبيــرة فيها البــذخ والشــارب والســهر ولا 

يحضرها سوى اللورد كرومر والشخصيات 
البــارزة في مصر مــن مســؤولين وإداريين 
وحــكام وعُمــد وما إلــى ذلــك. تحضر إلى 
القصر وتكون هناك حفلة كبيرة يحضرها 
اللــورد كرومر (وقد كان آنذاك هو الحاكم 
البريطانــي الفعلي لمصر) حيث كان اللقاء 
الأول بمنقب الآثار والعالم الشــاب ـ عند 
ذاك ـ هــوارد كارتــر والــذي يصــدم بها 
عندمــا يقع بصــره عليها ويقــول: « لقد 
رســمت وجهك المنحوت أكثــر من مرة، 
كل تفاصيل ملامحه، هذا الأنف المرتفع 
قليلاً، العينان الواسعتان بلون البندق  
للأمــام  البــارزة  الناصعــة  الجبهــة 
وجدائل الشــعر السوداء التي تحفها 
الزرقــة، وتلك البشــرة التــي أخذت 

سمرة الشمس وحمرة النيل .. «.  
وتصــاب  عائشــة  وتتخبــط    
بالدهشــة والذهــول فهــي الفتــاة 
الهاربــة مــن العــم الدنــيء والموت 
والتي تعيش باسم مزيف ولا بيت 
أو ســكن لها يتحدث عنهــا كارتر 
بهــذه الطريقة وتقــول وهي على 
وشــك البــكاء: « كفــى أرجــوك. 
أنــا لا أعــرف ماذا ســيحدث لي 
في الغــد. أنا أعيش يومــاً بيوم 
لحظة بلحظة، لا يوجد لي مأوى 
حقيقي، أشــعر بأننــي مطاردة 

دوماً حتى الذئاب تطاردني».
 وليــس كارتر وحــده يهتم 
بهــا فــي القصــر، إن اللــورد 
إليهــا  يلتفــت  نــراه  نفســه 
وتثيــر انتباهه ولكن بطريقة 
أخرى فيطلب من « الباشا» 
ـ والد ايزيــس ـ أن يجهزها 
ويجلبها لقصــره كي تكون 

خادمة عنــد زوجته الليــدي كاترين . وهنــا ـ في هذا 
الحيــز المكاني البعيــد عــن أعدائهــا والمتربصين بها 
والقريــب جــداً من الأحــداث المصيرية لمصــر ـ تتبلور 
شــخصية عائشــة وتصبــح مترجمة لليــدي كاترين 
وتســاعدها فــي التواصــل بينهــا وبــين النــاس من 
خلال نقل مــا يقولون إليها حتى تكــون مظاهرة أهل 
دنشــواي وتقرر الليــدي الرحيل النهائــي عن مصر، 
فيلجــأ إليها اللــورد كرومر كمترجمة لــه أيضاً وتقرأ 
لــه الصحف اليوميــة والتعليقات والأخبــار ولكن ما 
إن يظهــر هــوارد كارتــر من جديــد حتى نراهــا تقرر 
مصيرها بنفسها وتغادر قصر دوبارة معه وإلى أين؟ 
إلــى العمل في جريدة غريمه مصطفى كامل « اللواء»، 
أي أنها تنتقل من النقيــض إلى النقيض وتعمل هناك 
كمترجمة ولكن مــن الانكليزية إلى العربية (بل نراها 
وقد أصبحت وطنية إلــى درجة كبيرة ومن رفاق هذا 

الزعيم التاريخي). 

لقاء الرمـوز التاريخية

تتعــرف في الجريــدة على النحــات محمود مختار 
(طبعــاً هــو شــخصية تاريخيــة معروفــة) وتتنامى 
الأحداث وتتداخل وتصبح عشيقته التي يتخلى عنها 
بعد اعتقاله لفترة زمنية طويلة ويخرج ويصاب بأزمة 
نفســية اثر الأذى الكبير الذي لحــق به مما تعرض له 
من تعذيب شنيع داخل السجن، فيتركها ويذهب إلى 
الخارج مما يسبب لها العناء والمرارة والأسى اليومي 
ولولا « أم عباس» رمز الأم التي تسكن عندها ـ وأحياناً 
نبوية المستحية ـ لكانت قد شارفت على الهلاك لشدة 
مــا تعرضت له من عذاب وقهر فهو قد تخلى عنها بعد 
أن كان قد وعدها بالزواج وسافر إلى نجع بني خلف، 
وأوقعهــا بمصيبة أنــه أخبر عمران الذي نــراه يأتيها 
إلــى البيت ويرجع بها إلى النجع (كيف تطاوعه حتى 

يخبرها  وهو 
أن أمها على ســرير المــوت؟ ألم 

تنصحهــا أمها وتشــدد علــى ذلك أن لا تســتجيب له 
مهما قال إذا حضر مســتقبلاً؟) وهنــا نرى وعيها لم 
يزل ناقصاً (تتأثر عاطفياً)، هذه العودة كلفتها كثيراً 
فيغتصبها عمران وتستكين له وتفعل له ما يريد (وهذا 
ضعفها الطبيعي يشتد ويتعاظم وقد تكون هذه نقطة 
ليســت لصالح الكاتــب محمد المنســي قنديل فحري 
بعائشة بعد طول تجربة النفي والهرب والاطلاع على 
العالم والناس أن يكون موقفها أكثر تطرفاً ومجابهة 
وتصــد عمران وتقاتله على ما لا تريد. المهم أنها تبقى 
هكذا ويســتعد بالرحيل بها من النجع غير أن الذئاب 
تتدخل فتنتصر لها وتقتله في بيته وتترك كل شــيء 
وتهرب مــن جديد وهــي تحمل بــذرة الاغتصاب في 
جســدها ولا تخلصها منهــا إلا نبوية ونســاء « وش 
البركــة»، وهنا الغرابة تزداد والدهشــة تعظم فكيف 
تعود لتلتقي بنبوية المســتحية و» العايقة»؟ أهي رغبة 
فقــط في التخلص مما في رحمها؟ وتتخلص منه على 
يد امــرأة من بيت الدعــارة وتجلس للعمــل في البيت 
(والغريــب هنا أيضاً ما نراه من موقــف للعايقة التي 
توافق أن تتركها تقرر مصيرها بنفســها وتخيرها إذا 
كانــت تحب أن تعمل معهــم أم لا، موقف مدهش حقاً 

أوَهَكذا تكون صاحبات المواخير؟).
  تبقــى عائشــة فــي البيــت ولا تبيــع جســدها بل 
تســاعد العايقة في عملها، هذه العايقة التي تعرف أن 
عائشــة مصيرها إلى أن تكون نسخة من نبوية، تأخر 
هــذا الأمــر أم تقدم، ومع تقــدم الأحداث يبــرز هوارد 
كارتر من جديد ويظهر في مظاهرة ويتعرض للضرب 
فتنقذه عائشــة مع نبوية ويأخذان به إلى بيت « وش 
البركة» وحين يفيق ويعي الأمور يســتغرب لوجودها 
هناك ويقول لها: « أتعرفين؟ إنها ليست مجرد صدفة 
أن نلتقي هكذا مرة اخرى، إنه القدر، لا أعرف ما الذي 

حدث لك ولكن من الواضح أنه كان قاســيا لدرجة أنه 
قــادك إلى هــذا المــكان. أنت في 
بدايــة جديدة  إلــى  حاجــة 
وأنا فــي حاجة إلــى الهام، 
كل منا فــي حاجة للآخر « .. 
وتبقى معه إلى نهاية الرواية 
ويكــون بينهما حــب وتجربة 
جنســية مختلفة حتــى ينجح 
في اكتشــافه الذي يعتبر للآن 
أعظــم اكتشــاف تاريخــي في 

الدنيا.    

رمز أم شخصية ملحمية؟
               

  هذه هي أهم محطات مســيرة 
عائشــة في الرواية الطويلة والتي 
وســبعين  الخمســمئة  تتجــاوز 
صفحــة، والآن ما هــي أبرز ملامح 
عائشــة وماذا يمكــن اعتبارها؟ هل 
صحيــح أنهــا رمــز لمصــر كمــا قال 
بعض النقــاد وانتقدوا بهــا المؤلف؟ 
أم أنها شــخصية عاديــة رغب محمد 
قنديــل فــي أن تكــون ملحميــة علــى 
طريقتــه؟ أعتقــد أن الكاتب لــم يرغب 
فــي أن تكــون شــخصية رمزيــة لــكل 
مصــر وإلا لــكان لهــا منحنــى آخر في 
تصرفاتها مثلاً عندما تجابه عمران مرة 
أخرى ويريــد اغتصابها فــلا تدافع عن 
نفســها بتاتاً بل إنها تســتكين له بشكل 
غيــر مألــوف، ثــم إذا كانــت رمزيــة لماذا 
وشــم الصليــب علــى يدها التــي تقوم به 
أمها عند المراكبي خوفاً عليها من عمها؟ ثم 
العمل في قصر الدوبارة عند اللورد كرومر 
ومســاعدته ضد أبناء جلدتها؟ لا، لا أعتقد 
أنها رمز بعيــد الأثر وإنما فتاة عادية تجري 
بهــا الظــروف وتجابــه أعتى الشــخصيات 
وأشــد المصير وتتقلب بين الأحداث ويتشكل 
وعيها من محطة لأخرى غيــر أن هناك أمراً لا 
بد من الوقوف عنده إذ كيف تصبح عائشــة مترجمة 
وصحافية وهي الفتاة الريفية البســيطة؟ مهما كانت 
متعلمة في ذلك الوقت (في مدرسة الراهبات أو غيرها 
فلــن تكون لغتها الانكليزية متقدمة إلى هذه الدرجة!) 
ربما تســاعد الليدي كاترين في نقل مــا يقوله الناس 
الذيــن يتكلمــون العربيــة وربما بعــض التركية ولكن 
الانكليزية  شــيء غير طبيعــي، والصحافية لها وعي 
وإلمــام مختلفــان بالمهنة ـ هــذا إذا ابتعدنــا عن الوعي 
السياسي ـ إلا إذا أقحم الكاتب نفسه وتدخل في هذه 
القضية.   وأعود وأقول إن عائشة قد صادفت الكثير 
من العناء والمصاعب في حياتها، أثرت عليها لحظات 
الهــروب مــن النجــع والانتقــال بالمركب إلــى العالم 
الآخــر ولقاءاتهــا بالراهبــات ومارجريت ثم الباشــا 
وأصحــاب النفــوذ والمــال واللــورد كرومــر وهوارد 
كارتر ومختار ومصطفى كامل والرافعي، شــخصية 
تجتمع بشــخصيات تاريخية حقيقية وأخرى خيالية 
وتتفاعل مــع الأحداث وتقع عليهــا الأحداث وتتقلب 
من وضع إلى وضع آخــر، تضعف مرة وتقوى مرات 
ويتشــكل وعيها وإدراكها للحيــاة ودورها الحقيقي، 
شخصية تخنع لمجريات الأمور ولبعض الشخصيات 
ثم تثور وتتغيــر وتقرر مصيرها بنفســها وهذا الأمر 
تفعله عائشة أخيراً عندما تذهب مع كارتر وتبقى معه 
حتى نهايــة الرواية، تعطيه جســدها وتمارس الحب 
برغبة واقتناع. شــخصية ملحمية على الرغم من عدم 
وجــود الأســاطير والخرافات ولكن هنــاك إيحاءات 
وبعــض الإيمــاءات غيــر الواقعيــة وطبعاً هــذا ليس 

شرطاً في الرواية وخاصة الحديثة لتغدو ملحمية. 

٭ كاتب من الاردن

«يوم غائم في البر الغربي» لمحمد المنسي قنديل: 

رواية ملحمية تتأرجح بين الرمز والواقع
عماد الورداني

سيد البحراوي 
بعيون خضراء

    

بيعا
ر م

لاكث
ا

منذر رشراش ٭

عن الكتب وبينها!
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من مثقفي عراق اليوم 
إلى إخوانهم ضحايا الأمس!

■ كنت أجلس هناك في زاوية مقهى حسن عجمي قريبا من النافذة الزجاجية التي 
تطل على» حلويات السيد»، هذه الحلويات التي تم تأسيسها منذ بداية القرن 

الماضي (1906). مرة همس في أذني الشاعر الفلسطيني خيري منصور وأنا في 
ذلك المجلس من المقهى ملمحا لزمن تأسيس هذا المحل، لأنه أقدم بكثير من تأسيس 

عاصمة دولة عربية هي « عمان»! تخيل محل حلويات في هذا الشارع أقدم من 
عاصمة عربية! ولم نتعلم طوال تلك الأحقاب الماضية نحن العراقيين لغة المحبة، 

والتآخي في السراء والضراء، ولم نتقن بعد كمثقفين وأدباء تقاليد أخوة القلم 
وروح الأدب المتسامحة!

  طردت الحروب والأحداث والأيام أولئك الكتاب والمثقفين العراقيين! إلى المنافي! 
والجميع الذين كانوا يعدون من قبل هؤلاء سقط متاع، وصعاليك، ولا قيمة لهم، 
ولا نفع يرجى منهم.. تسيدوا الصورة الآن، وهم يشعرون في مواقعهم الجديدة 

بمعاناة من تغرب، ويستمتع بعضهم بسادية مماثلة، أو أشد لما سبق، بمعاناة 
هؤلاء المنفيين الجدد، لا أدري كيف لمن يسمي نفسه شاعرا، أن يرى شاعرا آخر 

يموت جوعا، أو يبيع سجائر بالمفرد (ولا عيب في أي عمل مهما كان هامشيا) 
في المقهى ذاتها التي جاء فيها ليغرد كشاعر، مظفر، مترف، معبرا عن نفسه، 

وانجازاته في الشعر وغزوه لقلوب الحسان، وحيازته النقد الرنان، ومن دون أن 
يمد لزميله يد العون! أو يتيح له نافذة عمل يرتزق منها ليقيم أوده وأود عياله، 

ويحفظ له كرامته؟! 
لكنهم للأسف لم يفعلوا! ولن يفعلوا الآن! تركوهم ليمتلئ كيسهم بالحقد 

والغضب! وتدور الدوائر، الحقد الآن صار مضاعفا! من ضحايا اليوم لإخوانهم 
ضحايا الأمس! ما يحيط بمشهد أدباء العراق إطار عظيم من حزن عتيق! مَن في 
الداخل يركض وراء الدولارات والمكافآت السخية! والمناصب، إن أبقى بهلونات 

السياسة لهم مناصب! ومَن في الخارج يعيش ذل المتغرب وفقره! والحقد بين 
الجماعتين كلما مر الوقت يتجذر، ويعرش بجذوره البشعة في النفوس! ليلتحق 

بالقافلة جيل جديد نشأ في الغربة، وتجرع من قير حقدها الأسود! وكل فريق 
يتوعد الآخر بالفناء، ويصف مناوئه بالخسة والتفاهة والعمالة للغير والسخف 

ويكتب عنه بحبر مصنوع من وسخ الأظافر! ذكريات قديمة عن مقهى « حسن 
عجمي» جعلتني أحلق بأجنحة الخيال إلى شارع الرشيد وبغداد مرة أخرى! 

وأعيد فيلم الفيديو للوراء لأرى مجددا ما مضى وعشناه بحركة سريعة الخطوات 
للسنوات الماضية: حقا لم تكن أيامنا فيها سعيدة! فقد كنا خائفين من اليوم والغد! 

ونعيش اللحظة التي تسبق سقوطنا في الهاوية، فإما كنا مقبلين مع البلاد إلى 
الحرب أو كنا مغادرين إلى حرب جديدة! ومن غزو دولة جارة إلى إعادة دولة 

شقيقة إلى حضن الوطن! وحسن عجمي ومقهاه العتيقة! وسط بغداد، في بداية 
شارع الرشيد العريق، أعتقد الآن أنها لم تكن من المقاهي التي تمت لعصرنا بصلة! 

بل هي أقرب إلى مغارة في جبل، يرتادها من عاش أثناء الفترة العثمانية من 
القرن قبل الماضي! حتى نادلها يرحمه الله حسن عجمي (بجراويته) أي بما كان 

يضعه على رأسه! وشاربه العثماني، الذي لا ينتمي لهذا العصر، كان ومقهاه 
ينتميان إلى قرون ماضية! مقهى مشهور بشايه الأسود! شعراء المقهى، رموز 

حقيقية وضحايا للفقر الشديد! ضحايا الفساد السياسي، والانقلابات العسكرية، 
قصاصون وشعراء شعبيون للبسهم أشكال، وهيئات رسمها قلم كافا في رواياته: 
« القضية» و» القلعة» و» أمريكا»  و» المسخ»! عالم مقهى حسن عجمي، كان يسبح 

في اللامعقول، واللامعنى، وكل نهاية أسبوع كان شعراء وكتاب السلطة، أو من 
يعملون في خدمة السلطة والسلطان، سواء كان عثمانيا أو بريطانيا أو أمريكيا، 

أو مجرد سلطان أحمق، متمرد على كل هؤلاء، يأتون تحت سقفها المدخن، ليتشفوا 
بإخوانهم من شعراء وكتاب فضلوا البقاء بعيدا عن السلطة! بسبب وطنية 

يؤمنون بها، أو لمجرد كسل أو لكليهما! تشفي أولئك بإخوانهم، ممن أدركتهم حرفة 
الأدب كان ساديا وغير مبرر! الأمر ذاته يحدث الآن..

 كان ذلك المكان من المقهى يعطيني زاوية جيدة لرؤية بانورامية كنت أنتظر القاص 
« حاكم محمد حسين» صاحب مجموعة قصص « مساحة بيضاء»، الذي ألقي 

عليه القبض فيما بعد بوشاية بسبب دين مالي، أو شيء من هذا القبيل، ليتضح 
فيما بعد في مركز الشرطة، أنه كان هاربا من الجيش! وكانت عقوبة الهروب من 
الجيش وقتذاك الإعدام! وعلى الرغم من أن أدباء كثيرين في أعلى سلم السلطة 

وقتها، وقد توسط البعض لديهم بحرمة الأدب، والقصة والقصائد التي كانوا 
يؤمنون بها أن ينقذوا هذا القاص من مقصلة الإعدام! لكنهم لم يحركوا ساكنا 

وتركوه لمصيره المحتوم بسادية وتشفٍّ  قل نظيرهما! 
أتذكر بألم أنه لم يذهب أحد غير كاتب هذه السطور، وقاص آخر هو حميد المختار! 

لزيارته في سجن أبي غريب قبل إعدامه بأيام! لن أنسى ما حييت كيف سلمنا 
(يرحمه الله) قصصه الجديدة الأخيرة التي كتبها في السجن، وكانت مكتوبة على 

أغلفة علب السجائر الفارغة! وكان منظره - برأسه الحليقة - ضاجا بالبؤس 
والألم، واليأس، وهذا ما كانوا يفعلونه مع من حكم بالإعدام في تلك الأيام: حلاقة 

للرأس قبل الإعدام! عقوبة شكلية تسبق الإلغاء من الحياة! لم يكن وحده ينتظر 
الإعدام! كان المئات غيره من الشباب رأيناهم حليقي الرؤوس أيضا، استعدادا 

لتنفيذ عقوبة الموت فيهم!  في ذلك المقهى لا تزال أصداء ضحكات « ضرغام هاشم» 
الصحافي الذي أعدم فيما بعد.. لمطالبته لا ادري الآن بماذا؟! من خلال عموده 

الأسبوعي في مجلة حكومية يعمل فيها! عالم معتق من روائح السجائر ودخان 
وجاغ النار، وحكايات المرحوم الشاعر كمال سبتي، وضحكات الشاعر أديب كمال 

الدين، وسجالاتهما حول الحداثة الشعرية، وقصيدة النثر، أما أولئك الواشون 
الذين يكتبون التقارير عن الأدباء فقد كانوا كثيرين إلى درجة أن الكتاب والأدباء 

الذين يكرهون السلطة، ويكرهون خدمتها، كانوا يتصنعون الجنون والهلوسة 
إلى درجة أنك لن تجد لديهم حقا أو باطلا، في أي قضية تطرحها عليهم! عالم من 

السواد بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة!
مقهى حسن عجمي وما أكثر موتاه! القاص الكردي يوسف الحيدري يرحمه الله 

مات يوما على احد كراسي المقهى، كان يظن أن بعد الحرب ستتحسن أوضاع 
العراق، وتطبع أعماله الكاملة، فانتهت حروب وتناوش كرسي الحكم سبع سمان 

وسبع ضعاف من دون أن يعيد أحد طبع مجموعة قصصه التي أصدرها بضمان 
راتبه كمدرس! عالم ضاج بالمخبرين والشعراء الساديين، والضحايا والموتورين، 

والمعقدين وأولئك الذين صرعهم وهم الكتابة، فاعتقدوا أنهم أفضل كتاب العالم، 
ويستحقون جائزة نوبل، وهم في حقيقة الأمر لم يكتبوا شيئا في حياتهم! 

بغداد التي نبقى نحبها على الرغم مما عشناه فيها من فصول مأساة طويلة 
ومعقدة، وذكريات مريرة، تتأطر دوما بهيئة امرأة جميلة نحبها من طرف واحد، 

ولا نستطيع التواصل معها إلا من خلال الخيال، فهي في كل وقت ليست لنا بل 
لسوانا، لأولئك الذين يستطيعون قتل الناس بدم بارد وبلا ندم، ويجلسون مساء 

حول مائدة الراح يندبون حظهم لأنهم لا يبدعون كما يفعل المبدعون الحقيقيون! 

المغرب في  يقيم  عراقي  * كاتب 
  faisal53hasan@yahoo.com

■  لـم يحقق ممثل ومخـرج امريكي النجـاح الذي حققه 
كلينت ايسـتوود فقـد وجد حياة بعد وفـي التمثيل ومارس 
الاخراج ومنذ 30 عاما، فهذه الشخصية التي ترتبط عادة في 
ذهن متابع السـينما برجل افلام الويسترن الراكب حصانه 
ونظراتـه القاسـية المتركزة علـى البلدة التـي يريد الهجوم 
عليهـا، غليونـه في يـد، ويشـرب قهوته او شـايه من وعاء 
حديدي، واصل مسـيرته ليقدم افلاما ابعد عن الويسـترن، 
افلامـا تحتفي بالحـرب العالمية الثانيـة، عاطفية وكوميدية 
وعـن الشـرطي الفاسـد وانسـانية بسـيطة وافلامـا تدخل 
في صميـم امريكا الجديدة، مثل فيلم «فتـاة المليون دولار». 
ومسـيرة الفنـان والمخـرج تجعـل ايسـتوود الـذي  كرمته 
فرنسا قبل سـنوات باعلى اوسمتها للفن والادب تجعل منه 
شخصية قريبة من الناس وشعبية وبوصف زماننا الشائع 
ايقونة، فعلـى خلاف المخرجين الامريكيـين الكبار، فهو على 
الرغـم من بلوغـه الثمانين،  نهاية هذا الشـهر لا يـزال يقدم 
الجديـد الـذي يثير الاعجـاب.  وكما اشـار معلق قبـل فترة 
ففـي امريـكا التي يكـره فيهـا الامريكيـون المخرجـون يظل 
ايسـتوود محط اعجاب للعديد من الاسـباب منها اسـتمرار 
مسـيرته الفنيـة دون توقـف ومواصلته الابـداع واكثر من 
ذلك فهـو امريكي يمثل قيمـا يحبها الامريكيـون ففي العادة 
يعجب الناس بفيلم او افلام لمخرج،  لكن نادرا ما يطلب منه 
توقيع «اتوغراف» الا مع ايستوود ويتوقع منك الامريكيون 
ان تحب كلينت ايسـتوود، فقد يغفرون لـك كما يقول المعلق  
كونـك شـيوعيا او ملحـدا ولكنهم لا يغفرون لـك ان لا تحب 
كلينـت. ويصعـب الحديـث عن كلينـت ايسـتوود من خلال 
لعبـة المقارنات مع رفاقه الممثلين والمخرجين فهو يظل متميزا 
ومافريك – اسـم احد افلامه ورجل بلا  اسـم – فيلم اخر من 
افلامه. فقد يحلو للبعض ان يشبه حب الامريكيين له كحبهم 
لمعاصره الممثل والمخرج روبرت ريدفورد الذي يتمتع بموقع 
يصل لحد القداسـة، لكن هناك خلاف وتميز من جهة المخرج 
ايسـتوود فهو الممثل- المخرج الحاضر في الحياة الامريكية 
العامة والفنية منذ عام 1959 وصنع اكثر من 50 فيلما كمخرج 
وسـيرته الفنية تقرأ كمطولة من الانجـازات الباهرةـ حياة 
في السياسـة والعمل العام، فقـد عمل عمدة لمدينة كارمل في 
الفتـرة ما بين 1986 1988-. وحاز علـى  العديد من الجوائز 
ولديه سجل حافل في الدفاع عن قضايا يحبها والتعبير عن 
صورة امريكا ووجهها المتغير عبر نصف قرن. وتمثل افلامه  
مجـال التغيرات في هـذه الصورة. كما تطـرح وجها جديدا 

عن الكاوبوي الامريكي.

بداية متأخرة

 واللافـت ان كلينـت ايسـتوود لـم يبـدأ حياتـه الفنيـة 
ويدخـل ما يعرف فـي التيار الرئيس في السـينما الامريكية 
الا فـي بدايـة الثلاثينـات مـن عمـره وبعـد اكثر مـن بداية 
متعثـرة. فقد بدأ اولا بدور الكاوبـووي في رودي ييتس في 
السلسـلة  المعروفة «روهايد» ولكن اسمه صنعته افلام مثل 
«حفنـة دولارات» ومن «اجل حفنة دولارات اكثر» و «الطيب 
والسـيء والقبيح» وهي الافلام التـي غيرت طريقة صناعة 
افـلام الويسـترن وجعلت من ايسـتوود فريدا بـين اقرانه. 
وتعـد افلامـه تطورا جديـدا ومرحلـة مهمة فـي تاريخ هذه 
الافـلام بعـد مرحلة جـون وين، ففـي الويسـترن هنا رجلا 
كاوبـوي، ويـن وايسـتوود، الاول كان مثل الاميـر  بقبعته 
البيضاء وزي رعاة الابقار اما الثاني فبمسدسـه المتدلي من 
وسطه ودائما يحمل معه الى البلدة او المعارك التي يخوضها 
تاريخه، هناك شـيء ما غامض يحمله تخبئه عيونه، ماض 
مظلم ذكريات مرة تعود اليه وتلاحقه، نوازعه غير واضحة 
ومـن هنا يمثل ايسـتوود صورة عـن نقيـض البطل وليس 
البطل نفسه. وصورة ايستوود في جنس افلام رعاة الابقار 
«سـباغيتي ويسـترن» لم تكن بدعا جديدا بـل كانت تطورا 
يجب ان تمر به افلام الويسـترن حتى تستمر في الحياة بل 
كان ايستوود البطل الذي يحبه الامريكيين على غرار ابطال 
افـلام تلـك المرحلة   فهكـذا كانت السـينما تقـدم ابطالها في 
السـتينات من القرن الماضي وهكذا كان الامريكيون يحبون 
الابطال مثل جاك نيكلسـون في «المدينـة الصينية» و «طائر 
فـوق عش الواق واق» او داسـتن هوفمان فـي « المتخرج»  و 
«الرجـل الصغير الكبيـر» وروبرت دي نيرو  وآل باتشـينو 
فـي كل الادوار التـي لعبوها، هكذا كان المشـاهدون يحبون 
الابطال، اي اؤلئك الذين  يعانون من اضطرابات ويحملون 
معهـم تاريخـا ماض، فلـم تعد صـورة البطل الجـذاب على 
طريقة ويـن وغاري كوبر تجذبهم.  وعلى الرغم من جاذبية 
ايسـتوود الا ان ظل ينظر اليه كممثل اقل درجة من هوفمان 
او نيكلسـون او جـون هيكمـان او مورغان فريمـان  ولكنه 

يظل اقوى من معاصره هاريسون فورد.

مافريك وخارج التصنيف

 وهـذه المقارنات تظل نسـبية وتؤكد علـى الحياة الفنية 
الاسـتثنائية له فافلامه  اضافة لما ذكر اعلاه «الضائعون في 
الهضاب السـهلة» و «هاري القـذر» و» الخارج على القانون 
خـوزي ويلز» و «العصفور» و»غير مغفـور له» « و «الصياد 
الابيـض» و»قلـب اسـود» و» علـى خـط النـار» و «جسـور 
مقاطعـة ماديسـون» وحتـى الافـلام غيـر الناجحـة مثـل « 
غـران تورينـو» و «التحدي» تظـل مثيرة للانتباه وتؤشـر 
لاهتمامات المخرج الواسعة.  وبالعودة لقراءة ملامح تميزه 

مـن خلال النظـر لانجاز اقرانه فايسـتوود تحـول للاخراج 
عام 1971 فمن ناحية المقارنة مع  اعلام الاخراج السـينمائي 
الامريكـي مـن كوبـولا وسكورسـيزي وسـيبيلبيرغ الذين  
قدمـوا افلامـا مهمة لكنهم علـى خلاف ايسـتوود  لم يكونوا 
يجيدون التمثيل. في مقاربة مختلفة فمن تحول من التمثيل 
الى الاخـراج من الممثلين ليـس لديهم السـجل الحافل الذي 
حققه ايسـتوود، مثل ريدفورد ودير نيرو ومارلون براندوا 
وباربـرا سترايسـند، فمقارنـة مـع هـذه المجموعـة يشـبه 
ايستوود المخرج المتفرغ. واذا ذهبنا بالمقارنة بعيدا وقارناه 
مـع اروسـون ويلز الـذي انتهت حياتـه الفنية باكـرا وكان 
مخرجـا مبدعا وممثلا جميلا ولكنه نـزل من عل واخذ يعمل 

على مسلسلات تجارية.
 وفي البحث عن نظير قوي  له نجد ان ممثلا مخرجا وصل  
الدرجـة الابداعيـة  مثل ما وصـل وهو ميل غيبسـون الممثل 
والمخـرج المتميـز لكن  عـدد الافـلام التي اخرجها غيبسـون  
تظـل قليلـة مقارنة مـع افلام ايسـتوود. والفـرق بينهما هو 
ان ايسـتوود مواطـن امريكـي «ابـن البلـد» امـا غيبسـون 
فهو اسـترالي،  يضاف الى ان غيبسـون حرق جسـوره مع 
عالـم الانتـاج السـينمائي الذي يسـيطر عليه اليهـود، بعد 
تصريحاتـه التي نقلـت عنه وهو مخمـور واعتبرت معادية 
للسـامية والتي جاءت بعد فيلمه المثير للجدل «الالام السيد 
المسـيح». ومـن هنا نعـود الـى البداية هو ان ايسـتوود هو  
الرجـل بـلا اسـم، وفريد فـي المجـال السـينمائي الامريكي، 
اخراجـا وتمثيـلا  فقد جرب حياة فنيـة مختلفة في الاخراج 

عن تلك التي قدمها وودي الن وكيفن كوستنر وانج لي.

اثر الازمة الاقتصادية وثقافة ما بعد الحرب

وتشـكلت حيـاة وتجربة ايسـتوود الفنية  وهـو المولود 
في ثلاثينات القرن الماضـي بالعقد الاول من حياته وبثقافة 
الستينات. فافلام الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي 
كانت جميلة ومرحة وخفيفة ورسالتها الاخلاقية تقوم على 
انتصار الخير على الشر، لكن في افلام الويسترن او ما عرف  
«سباغيتي ويسـترنز» صارت معركة الخير مع الشر طويلة 
وحتـى يتحقق الانتصار فالمعركة طالـت. ومن اهم المؤثرات 
على ايسـتوود جاءت من عمله القريب مع المخرج سـيرجيو 
ليوني الذي ارتبط به هذا الجنس من الافلام. ولد ايستوود 
في زمـن الازمة الاقتصادية وعلمته تجربـة الحياة في ظلها 
ان التوقـف عـن العمل جريمـة لا تغتفر وهذا سـر مواصلته 
للعمـل. وهـذا يفسـر التنوع فـي افلامـه التي قدمهـا والتي 
انجزها بشـكل سـريع وبميزانيات قليلة ولـم يهتم والحالة 
هـذه بان يحصل على ممثلين كبار الى جانبه، وسـر نجاحه 
انـه لم يكن يتأثـر او يصاب بصدمة حالة فشـل فيلم صنعه 
بل يقدم غيره وبشـكل مختلف، وعلـى خلاف ويلز يبدو ان 
ايستوود لم يكن خائفا من الفشل، وهذا نابع من انه لم يكن 
يهتـم او اهتم قليـلا بما يقولـه النقاد  خاصة انـه يعرف ان 

اكثر افلامه توزيعا كانت تلك الافلام الاقل جودة فنيا.

احسن اعماله في مرحلة الشيخوخة
 

وفي ملاحقة لرحلة ايستوود يلاحظ انه قدم احسن افلامه 
مع تقدمه في العمر، وهذا اسـتثنائي فعادة يقول المخرجون 
الكبار وحتى الممثلون ما عندهم في مرحلة اولى ثم ينوعون 
على اصالة الاعمال الاولى ولكن في حالة ايستوود فاحسن 
افلامه تلك التي قدمها في الاعوام الاخيرة مثل «فتاة المليون 
دولار» و «غرانـد تورينـو».  يضـاف الى ذلك ان ايسـتوود 
منـذ اول افلامـه عـام 1971 ظل يجـرب ويقدم افلامـا عالية 
الجـودة  (فنية- ارتـي) مثل «عصفور» و»صيـاد ابيض» و 
«قلب اسـود» وافلاما سـيئة  وكوميدية مثل «برونكو بيلي» 
و «قلـب» و «كاوبوي الفضـاء»  وافلاما عاطفيـة مثل «رجل 
الحانـة» و «انفيكتس» وملاحم مثل « رايات اجدادنا» واخذ 
نصونا وعمـل افلاما جميلة «النهر الغامض» واخذ نصوصا 
سيئة وصنع افلاما عظيمة مثل «جسور مقاطعة ماديسون» 
وتبدو حياة ايسـتوود في الاخراج سـريعة واحيانا بطئية 
وكأن المخـرج افرغ  ما فـي حعبته، فافلامـه « منتصف الليل 
حقيقيـة»  و»جرائـم  والشـرير»  و»الطيـب  الحديقـة»  فـي 
و»عمـل الـدم»  جاء الواحـد منها بعد الاخر ثـم جاءت فترة 
راحـة وظهـرت افـلام «النهـر الغامـض» و «بنـت المليـون 
دولار» ولكن بفترة بينهما.  وفي قراءة الافلام السـيئة التي 
عملهـا ايسـتوود تظـل قليلـة  سـواء اخرجها او مثـل فيها. 
واهـم ميزة في افلام ايسـتوود هي تجنبها العمق الفلسـفي 
ويحـب ايسـتوود ان تكون افلامه تدور حـول ابطال صغار 
يواجهـون العالم. وعلى الرغم مـن محافظته فقد قدم داخل 
افلامـه وجهتي النظر يسـارية – يمينية، ومركـز اطروحته 
انه لا يمكن الوثوق بالحكومة، والشـرطة فاسـدة  وقاسية. 
فهو من ناحية يعبر عن مواقف الجمهوريين والديمقراطيين. 
وعـارض الحـرب الكورية وفيتنـام وحرب العـراق ورفض 
استخدام امريكا لقوتها كي تكون شرطي العالم وعلى الرغم 
مـن عضويته في الحزب الجمهوري في الخمسـينيات حيث 
سجل فيه لكي يصوت لايزنهاور الا انه دعم اليمين واليسار 
وانتقد ريغان، ويصف نفسـه بانه مؤيـد للحرية ويعارض 
تدخل الدوليـة ويؤيد حماية القطاع الخاص. ويقدم صورة 
عن امريكا في افلامه للعالم يتقبلها الامريكيون انفسهم فهو 
مـن جهة  ليـس لا يمثل في مظهـره صورة رجـل العصابات 
على طريقة دي نيرو ولا المرفه والغنى على طريقة ريتشارد 
غير  ولا رجل الحكمة والتعقل على طريقة بروس ويلس ولا 
رجل الاحلام على طريقة توم كروز ولا المجنون مثل داسـتن 
هوفمـان ولا المفتـول العضلات على طريقة شـوارزنيجر او 

سيلفسـتر سـتالون، ولا البطـل الهـش الرقيق علـى طريقة 
روبرت دوفال او المخلص – الصادق مثل هاريسون فورد، او 
الرجـل المؤدب مثل تومي لي جونز ولا عصبي حتى الجنون 
مثـل آل باتشـينو. وفـي النهايـة يظل ايسـتوود شـخصية 
نادرة محافظة يعمل بصمت وينتج فهو في النهاية كما يحب 
الكثيـرون وصفه «ذخر للبلاد» وموهبـة تعمل بجد لم تفقد 

الهمة والنشاط حتى مع بلوغها الثمانين نهاية هذا الشهر.

سيرة قصيرة للمخرج
 Tweet this

ولد كلينت ايسـتوود فـي 31 ايار (مايو) 1930  في سـان 
فرنسيسـكو – كاليفورنيا لاب كان يعمل في صناعة الصلب 
وعامـل مهاجر وام كانت تعمل في مصنع، وتعود عائلته الى 
اصول ايرلندية واسكتلندية وهولندية وانكليزية ونشأ في 
ظل عائلة بروتستانتية من الطبقة المتوسطة وتميزت حياة 
العائلة بالترحال الدائم بسبب ظروف عمل والده واستقرت 
بعـد ذلك فـي بيدمونت- كاليفورنيا حيـث درس كلينت في 
مدرسـتها الثانوية وبعدها انتقل للمدرسـة الفنية الثانوية 
في اوكلاند حيث شـجعه اسـتاذ مادة الدراما للمشاركة في 
مسـرحية ولكنه لم يعبر عـن اهتمام وفضـل العمل في عدد 
مـن الوظائف منها وظيفة عتال ورق وعامل بقالة وعامل في 

مجال مكافحة النيران في الغابات. 
بعد المدرسة سـجل في جامعة سـياتل لدراسة الموسيقى 
ولكـن مـع بدايـة الحـرب الكورية عـام 1950 جنـد للجيش 
وعسـكر في قاعـدة فـورت اورد حيـث عمل مدرب سـباحة 
ومنقـذا، وعمـل ايسـتوود فـي مجـال حمايـة الممثلـين فـي 
التلفزيـون والسـينما الذيـن جنـدوا فـي الجيـش. وبعـد 
خروجـه مـن الجيـش انتقـل الى لـوس انجليس حيـث بدأ 
علاقـة حب مـع ماغي جونسـون  وتزوجا عـام 1953. بدأت 
علاقـة ايسـتوود فـي التلفزيون والسـينما وهو فـي فورت 
اورد حيـث كانـت شـركة يونيفرسـال حيـث تعـرف علـى 
بعـض العاملـين فـي برامجهـا.  ولكـن تجاربـه الاولـى في 
العمل السـينمائي والتلفزيوني تميزت بالفشل واداء الاوار 
الثانويـة ففـي  محاولتـه الاولى للمشـاركة في فيلم «سـتة 

جسـور للعبور» رفضه المخرج وفيما بعد حاول اداء دور في 
«اشارة عن وثني» و«اشارة دخانية» بدون اي نجاح ولكنه 
نجـح فيما بعد بالحصـول على دور مع المخـرج جاك ارنولد 
فـي فيلم  «انتقام المخلوقات» وتمثل المرحلة ما بين 1954 الى 
عـام 1958 مرحلة تجريب في حياة الممثل ايسـتودد وحاول 
المشـاركة في العديد من الافلام التي اصبحت منسـية اليوم 

منها «الهروب الى اليابان». 
ولم تخل المرحلة الاولى هـذه من احباطات حيث تذكرها 
ايستوود لاحقا بانها من اكثر المراحل في حياته اثارة للكآبة 
وفيها فكر بترك التمثيل. ثم جاءت مرحلة سلسلة «روهايد» 
التي مثل فيها كلينتت ايسـتوود وقـد بلغ الثلاثين من العمر 
وبعد النجاح الكبير للسلسـلة ظهر ايستوود في العديد من 
المسلسلات  من مثل «مافريك» ومن هذه المرحلة بدأت مرحلة 
سلسـلة افلام «سباغيتي ويسـترن» مع المخرج الجديد على 
المشهد الفني سيرجيو ليوني وفيها مثل في ثلاثية الدولارات 
التـي بدأت بحفنة مـن الدولارات وفيه صنـع ليوني ايقونة 
جديـدة فـي افلام الكابـوي بعـد الاسـطورة المعروفة جون 
وين وفيها اصبح البطل- الكاوبوي مضادا للبطل  ونقيضا 
له نفسه وليس البطل، ففيها صار الكاوبوي يحمل مسدسه 
المتدلي من خصره وفي داخله نوع من الغموض وسـر دفين 
ولا يعـرف المشـاهد الكثيـر عـن نوازعه الاخلاقيـة. ثم جاء 
الجـزء الثاني مـن  الثلاثية « حفنـة دولارات  اكثر» وبعدها 

« الطيب والشرير والقبيح».
وجـرب في عـدد مـن الادوار في الخمسـينات مـن القرن 
الماضـي حتى لعب دور رودي ييتس في «روهايد» عام 1959  
ومنه مضى ليلعب ادوارا مهمة في «رجل بلا اسـم» و ثلاثية 
الـدولارات التـي تعـود الـى جنس «سـباغيتي ويسـترن» 
فـي السـتينات و سلسـلة «هـاري القـذر» في السـبعينات. 
وجرب ايسـتوود في حياته الفنية الطويلة معظم الاجناس 
السـينمائية مع ان اعماله الكوميدية ليست الاقوى ويلحظ 
ان اسـوأ اعماله مـن الناحية الفنيـة كانت الاكثر انتشـارا. 
ويظل ايسـتوود رمـزا امريكيا او «ايقونة» بحسـب التعبير 
الذي صار يسـتخدم في محله ونال العديد من الجوائز منها 
الاوسـكار عام 1992 و2004 . يذكر ان اول عقد وقعه في عام 

1954 تلقى فيه 100 دولار في الاسبوع.

كلينت ايستوود في الثمانين: بروفايل لممثل ومخرج
قد يغفر الامريكيون لك الحادك وشيوعيتك لكنهم لا يتسامحون مع كرهك لكلينت

كلينت ايستوود

عزمي بشارة يتحدث عن مشروع عربي ديمقراطي
الشارقة ـ «القدس العربي»

ـ من فاطمة عطفة:
بمناسـبة مـرور أربعـين عامـا على تأسـيس 
صحيفـة « الخليـج» الاماراتية، اسـتضافت على 
مدى يومين عددا مـن الأعلام المعروفين في مجال 
الأدب والفكر السياسـي، الذين قدموا رؤيتهم لما 
يدور في المنطقة. وفي إطار هذه الندوة، وانطلاقا 
مـن أهميـة الأفكار والمناقشـات التـي طرحت في 
هذه المحاضرات، أسـتعرض هنا خلاصة ما قدمه 
الدكتـور عزمي بشـارة في محاضـرة بعنوان: « 
محاولـة فـي الإجابة عن سـؤال مـا العمل؟ نحو 

مشروع عربي ديمقراطي». 
قدم المحاضرَ الدكتورُ خالد عبد الله مستشـار 
وبحضـور  والنشـر»،  للصحافـة  الخليـج  دار   »
الدكتور سليم الحص وعدد من المفكرين والمثقفين 
والإعلاميين، كما شـهدت الندوة حضورا لافتا ما 
يدل على أن الجمهور يحضر عندما يقدم المحاضر 
أفـكارا تهمه، وتلامـس قضاياه الأساسـية ومن 

أهمها التحرر الوطني والديمقراطية. 
مـن هنـا بـدأ الدكتـور بشـارة حديثـه مذكرا 
بارتبـاط « مصير الشـعوب والمجتمعات العربية 
منـذ بداية العصـر الحديـث بمـدى قدراتها على 
تقبـل مهمـات هـذا العصـر وتحدياتـه، ومـدى 
اسـتعدادها لمواجهـة هـذه التحديات بمشـروع 
بناء الأمة، دولة واقتصادا ومؤسسات من جهة، 
وبمـدى ارتباطهـا بثقافتها وحضارتهـا العربية 
الإسلامية وإدراكها لذاتها ولكيانيتها التاريخية، 

من جهة أخرى».
وأشـار المحاضر إلى أن غيـاب مفهوم الحقوق 
والضمانـات الاجتماعيـة، وغيـاب التعامـل من 
قبل المؤسسـات الحاكمة مع المواطن على أساس 

مواطنيتـه، وكذلـك إعاقـة الديمقراطيـة وتقييد 
الحريات السياسية، ومسألة الهوية العربية في 
مواجهة التفتت العشائري والطائفي.. هذه كلها 
قضايـا مترابطـة تتعلق بحيـاة البشـر اليومية 
ومسـتقبل أبنائهم. وقد أكد أنـه « ليس بالإمكان 
طـرح أي مشـروع سياسـي لا يتعامـل مـع هـذه 
القضايـا العينية للمواطن ولا يحدد موقفا منها.. 
لأن بنـاء الأمـة مرتبـط بمـدى خدمتهـا لقضايـا 

المواطن العربي ومصالحه».
وانتقل الدكتور بشـارة إلى « مسـألة التبعية 
للاسـتعمار سياسـيا واقتصاديا، وحتـى أمنيا، 
إلـى درجـة تحالـف النخـب الحاكمـة معـه ضد 
حقوق شـعوبها»، واعتبـر هذه المسـألة « قضية 
تواجـه الأمة جمعـاء». ثم تطرق فـي حديثه إلى 
« الصراع العربي مع إسـرائيل ككيان استعماري 
دولـة  وإنشـاء  المنطقـة،  قلـب  فـي  اسـتيطاني 
إسـرائيل»، موضحا أن هذا الصـراع هو « قضية 
الأمة، وليس مسـألة تضامن مع الفلسطينيين... 
وأن ما يصح بشـأن فلسطين يصح بشأن العراق 

وبشأن كل أرض عربية محتلة». 
وأكد د. بشارة على أن مركزية فلسطين نابعة 
من أنها عنصر مكون أساسـي في الهوية والوعي 
العربيـين، وأن النظـام السياسـي العاجـز عـن 
الدفـاع عن حقـوق المواطـن وكرامته هو نفسـه 
النظـام العاجـز عن الدفـاع عن الوطـن العربي، 
مفترضـا أن أي مشـروع عربـي ديمقراطـي مقبل 
يجـب أن يتحلـى بالواقعية والعقلانيـة، ولكنها 
واقعية من أجل تغيير الواقع لا من أجل تكريسه، 

كما يفترض أن يتمتع بالثورية النقدية.
ثم انتقل د. عزمي بشـارة بحديثه إلى الدولة 
العربيـة فقام بتشـريح علمي لواقع هـذه الدولة 

بعد سلسلة الانقلابات وحدد سماتها بما يلي: 
ـ التوجـه إلـى غلبـة الاقتصـاد الريعـي على 

الاقتصاد المنتج.

ـ ضمـور الطبقـة الوسـطى التـي نشـأت في 
المدينة وقادت عملية البناء بعد الاستقلال.

ـ القضـاء علـى إرث مـن التعدديـة الحزبيـة 
وعلى الحريات.

ـ التوجه نحـو تحالف البرجوازية الناشـئة 
من المسـؤولين وأقاربهم ومحاسيبهم، ورجالات 
الأمـن والسياسـة فـي كارتـل حاكـم. وأوضـح 
المحاضـر أن هـذا النـوع مـن الكارتـل نشـأ عن « 
البينـة الاقتصادية الاجتماعيـة، التي تجمع بين 
الأمـن والسياسـة والإثراء السـريع لـدى فئات 
اجتماعيـة متقاربة، ونجم عن الفراغ السياسـي 
وتفريـغ الحيـز العام الـذي خلفه قمـع الحريات 
والاستبداد». وركز د. بشارة على ضرورة إعادة 
الاعتبار لمفهـوم الصالح العام كمركز للسياسـة، 
موضحا أن القيادات السياسـية في أيامنا تحمل 
علـى  واقتصاديـة،  سياسـية  خاصـة  مشـاريع 
حسـاب الصالـح العـام.. وهذا ما يؤسـس لأحد 

خيارين: الاستبداد أو الفوضى!.
وأشـار الباحث في كلمته المسـتفيضة إلى أن 
المشـروع العربـي الديمقراطـي يقتضي السـعي 
لتأسـيس اتحـاد بـين الـدول العربيـة، موضحا 
متشـكل  تاريخـي  ثقافـي  انتمـاء  العروبـة  أن 
ومتغيـر باسـتمرار، وهي ليسـت انتمـاء عرقيا. 
وطـرح عـددا من المهـام الواقعيـة التـي لا بد من 
تحقيقهـا قبـل تحقيـق الديمقراطيـة، ومـن هذه 
المهام: إلغاء تأشـيرات الدخـول، إزالة الحواجز 
الجمركية، السـعي لتحقيق التكامل الاقتصادي، 
تطويـر خطط سـكك الحديـد وطـرق المواصلات 
بـين الدول العربيـة، وصولا إلى تنسـيق مناهج 
الدراسة وتوحيد شـروط القبول في الجامعات، 
وإقامة محكمة عربية للبت في الخلافات بين هذه 

الدول.
وفي ختام محاضرته أوجز طروحات المشروع 

العربي الديمقراطي المعاصر بـ 16 بندا، منها: 

ـ فشـل الدولـة القطريـة العربيـة فـي إقامـة 
دولة المواطنين، كما فشـلت في تجاوز ذاتها نحو 

تحقيق حالة تعاون واتحاد عربيين.
ـ الدولـة القطريـة العربيـة محكومـة بكارتل 
مؤلـف مـن نظـام الأسـرة الحاكمة والمحاسـيب 
الخدماتـي  المـال  ورأس  الأمنيـة  والأجهـزة 

والتجاري غير المنتج.
ـ تشـكل بنيـة النظـام وتبعيتـه للاسـتعمار 
وحالة التجزئـة العربية علاقة جدلية فيما بينها 

بحيث يغذي أحدهما الآخر.
ـ القضية الفلسطينية قضية عربية. 

اسـتعماري  عنصـري  كيـان  إسـرائيل  ـ 
استيطاني لا توجد إمكانية لسلام معه.

ـ المقاومـة فعـل تحريـر لـلإرادة السياسـية، 
وفعل تحرير.

ـ لا تناقـض بين الهوية العربية والإسـلامية، 
وبين الثقافة العربية والحضارة الإسلامية.

■  كنا ثلاثة أشــخاص.. ظل يقول له أنه 
رجل رائــع وملتزم ومنضبــط.. ذكي ولماح.. 
أمين ووفي.. باختصار وصفه بكل الصفات 
الحميــدة في غضــون دقائــق.. فــي الأخير 
استطاع أن يقنعني ـ أنا - أنني ألعن شخص 

رآه على وجه الأرض.
***

- واحــدة مــن أفضــل طــرق الســعادة 
المباشرة: ألا تجد الوقت لتفكر إن كنت حزينا 

أم لا.
***

- التواضع المفتعل: خط الدفاع الأخير لمن 
فشل في أن يتكبر.

***
- وراء كل رجل عظيــم امرأة.. هذا جميل 
فعلا.. لكن لا أحد تساءل: ما الذي تفعله تلك 

المرأة وراءه بالضبط؟!
***

- إذا اختارتــك امرأة لأنك وســيم أو ثري 
أو ذو منصب، فكن وثقا أنها ستتركك عندما 
تجد من هو أوســم أو أكثر ثراء أو أعلى منك 
منصبا.. لكــن عندما تختارك امرأة فقط لأنك 
أنت فهي ســتبقى بجوارك إلى الأبد لأنها لن 

تجد أبدا « أنت» آخر.
***

المحمــول  الهاتــف  اختــراع  أســباب   -
إليــك الأخبــار  واضحــة جــدا: 1. أن ينقــل 
الســيئة. 2. أن تنفذ بطاريتــه في المكان الذي 
لا يوجد فيه تيار كهربائي.3. أن يرن مباشرة 

ر الإمام. ّـ بعد أن يكب
***

التعريــف  هــذا  يضيفــوا  أن  ينبغــي   -
للســعادة في منجــد الطلاب: الســعادة هي 
كأس شــاي منعنــع فــي مقهــى الحافة في 

مدينة طنجة ولحظة تأمل.. فقط لا غير.
***

- من طلب العلا ســهر الليالــي.. كان هذا 
المثــال واضحــا فيمــا ســبق.. الآن علينا أن 

نتساءل بإلحاح: أين سنسهر بالضبط؟
***

- كان ســعيدا جدا لأنهم نشروا صورته 
ومقالتــه في ذلك الموقــع الإلكتروني.. عندما 
ســأله أول شــخص قابله عن عملــه الحالي 

أجاب بثقة لا متناهية: صحافي.
***

- من شــدة غضبــه قام بتحطيم شاشــة 
الكمبيوتــر لأن كل التعليقــات كانت تعارض 
ما كتبــه في مقالتــه الأخيرة بعنــوان: حرية 

الرأي!

***
- هناك قانون غير مكتوب يجعل الهواتف 
المحمولة تســقط فــي دورة الميــاه، والحليب 
يندلق عندمــا تدير وجهك، ناهيك عن انقطاع 

المياه صباح عيد الأضحى.
***

- أشــد اللحظات هدوءا على مدار السنة: 
ســاعات القيلولة في عيد الأضحى، وصباح 

أول يوم أحد في رمضان.
***

لخــداع  طريقــة  التجميــل  عمليــات   -
الآخرين... بل وخداع نفسك أيضا.

- يبــدو أنني ســأقضي وقتــا طويلا في 
البحث عن رجل لا يخجل من قول: لا أعـلم.

***
- قال لصاحبه وهو يحاوره: 

عندما أنظر إلى ملابسك الرخيصة الثمن، 
أدرك أنك فقير جدا ماديا.

أجابه:
أمــا أنا فعندمــا أنظر إلــى ثيابــك الغالية 

الثمن،أدرك أنك فقير جدا معنويا.
***

- كل هــذا التــردد فــي عينيــك.. أرجوك 
ـلها.. ُـ لها.. أرجوك قـ ُـ قـــ

٭ كاتب مغربي

عبد الواحد استيتو  ٭

كلمات قابلة للاشتعال في أية لحظة

عزمي بشارة    (القدس العربي)
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الحمل:  

تفــاءل ولاتــدع الهموم تســيطر 
عليك لأنها ستســتقيم قريبــاً، أحد 
المســؤولين فــي محيط عملــك يفكر 
بتحســين وضعــك فكن علــى صلة 

طيبة معه.  

الثور:  

بعــض أحلامــك تتحقــق قريبــاً 
شرط أن تتفهم وتتقبل الواقع بروح 
رياضية، فالدنيا هكذا يوم لك ويوم 

عليك.  

الجوزاء:  

تجــري حــواراً بناءً مــع الحبيب 
يحدد أطر المســتقبل عليك أن تتعلم 
من تجاربك السابقة وإذا وقعت فلا 

تلم إلا نفسك.  

السرطان:  

خلاف بســيط يبعــدك مؤقتاً عن 
الحبيــب ولكن الغــد أفضــل بكثير 
ويخبــئ لــك حلــولاً عمليــة كثيــرة 

لمشكلاتك.  

الأسد:  

لا تنسى المثل القائل (اتق شر من 
أحســنت إليه) فرصة ذهبية تطرق 
بابــك قريباً وعليك اغتنــام فوائدها 

المثمرة.  

العذراء:  

بينــك وبــين الســعادة خطــوات 
قليلة يكفي أن تفتح أذنيك وتســعى 
أوتندفع بحدســك لتصــل، الحبيب 

سيشاركك في السراء والضراء.  

الميزان:  

عاطفيــاً لا تقــم بمغامرة تســيء 

إلى ســمعتك، مهنياً لديك حظ كبير 
للنجــاح والتقــدم شــرط أن تلتــزم 

الصمت حول مشروعك.  

العقرب:  

تســتعيد  الماضــي  تناســيت  إذا 
هدوءك واســتقرارك ويبقــى الفكر 

متفتحاً للاستقبال والإرسال.  

القوس:  

متــى  فإلــى  تتراكــم  أعمالــك 
ستظل غير مبال، وفاق بينك وبين 
الحبيــب وبشــرى ســعيدة تعود 

عليك بالنفع.  

الجدي:  

عليك بالمجازفــة وإلا بقيت تراوح 
في مكانــك، عاطفياً الحب ســيلون 

أيامك بألوان قوس قزح.  

الدلو:  

حقائق مهمة ستنكشف لك قريباً 
وســتميز الصديق من العدو لا تدع 
ثرثرة الحاسدين تفسد علاقتك بمن 

تحب.  

الحوت:  

فــرص عديدة ســتتاح لــك خلال 
هــذه الفتــرة ولكنــك في حيــرة من 
أمرك خذ وقتك للتفكير والتأمل قبل 

الموافقة النهائية.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمود عبد الرحيم ٭

■ كان – فرنسا- د ب أ: رد المخرج الروسي المولود 
فـي موسـكو نيكيتـا ميخالكـوف يـوم السـبت علـى 
نقـاد فيلمه او بالأحـرى ملحمته الحربيـة التي تكلف 
انتاجهـا أربعين مليـون دولار»المنهكون من الشـمس 
-الجزء الثاني: الإرهاص» ونفى المزاعم التي ترددت 
بأنـه أسـاء اسـتغلال مكانتـه كواحد من كبـار صناع 

السينما في روسيا. 
وجـاء رد ميخالكـوف قاسـيا على منتقديـه عندما 
قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة عرض 

فيلمه في مهرجان كان:» لا تهمني حياة الآخرين». 
وقـال المخرج البالغ من العمر 64 عاما:» إن منتقدي 
يستطيعون التنديد بي .. لكنهم لا يمنحونني الفرصة 

للرد». 
كان النقـاد اتهمـوا ميخالكـوف بتوطيـد علاقاتـه 
بالكرملـين وهاجموه لدوره كرئيـس نقابة المصورين 

السينمائيين. 
كان ميخالكـوف أخـرج فيلمـا وثائقيـا قبـل ثلاث 
سـنوات عن الاحتفال بعيد ميـلاد رئيس البلاد آنذاك 
-ورئيس الوزراء الحالـي فلاديمير بوتين ، الخامس 

والخمسين. 
كان مـن بين الانتقادات الموجهـة للرجل ، توقيع 87 
عضـوا من أعضـاء النقابـة التي يرأسـها على خطاب 

يعلنون فيه أنهم يخططون لإلغاء عضويتهم . 
لكـن ميخالكـوف يقـول إن ثلاثـين ممـن يعتزمون 
الخـروج مـن النقابـة ليسـوا أعضـاء فـي النقابة من 
الأسـاس، واثنان يعيشـون في بلدان أخرى وثلاثين 
لـم يسـددوا رسـوم العضوية منـذ فترة تتـراوح بين 

خمس وعشر سنوات. 
وقال إن عدد من يحق لهم إعلان انهاء عضويتهم لا 

يتجاوز أربعة أشخاص. 
فـي  لميخالكـوف  الموجهـة  الانتقـادات  وتزايـدت 
روسـيا نتيجـة العوائد المتواضعة التـي حققها فيلمه 
«المنهكـون مـن الشـمس- الجـزء الثاني:الإرهاص» 
والـذي يجري عرضه في روسـيا بالفعل وفي عدد من 

البلدان الأخرى. 
يلعـب ميخالكـوف دور الجنـرال البطل فـي الفيلم 
والذي يتمكن من الفرار من الخطوط الأمامية للجيش 
الروسـي ويفلـت فـي الوقت نفسـه مـن عقـاب نظام 

ستالين. 
لكـن ميخالكـوف يصـر علـى أنـه ليـس مؤيـدا أو 

مناهضا لنظام ستالين. 
وتـدور في قلب أحـداث الملحمة الحربيـة تلك قصة 

حب بـين الجنـرال وابنته لكـن الصلة بينهمـا تنقطع 
نتيجـة حالـة الفوضـى التي تجتـاح البـلاد بعد غزو 

جيوش النازي لروسيا. 
المعانـاة  تصويـر  أيضـا  يريـد  ميخالكـوف  كان 
والحرمـان اللذيـن عاشـتهما القوات الروسـية خلال 

الحرب. 
«المنهكون من الشـمس- الجزء الثاني:الإرهاص» 
والذي جـرى تصويره في ثماني سـنوات، هو الجزء 

الثاني من ثلاثية عن الحرب العالمية الثانية. 
يحكـي الجزء الثاني منها قصـة تقهقر الروس أمام 
الهجوم الألماني، وجرى اختصار هذا الجزء من الفيلم 
الـذي كانـت مدة عرضـه الأصلية تبلغ ثلاث سـاعات 
كاملة إلى ساعتين ونصف الساعة قبل عرضه دوليا. 

يأتـي عرض الجـزء الثاني بعـد 16 عاما من عرض 
الجزء الأول الذي فاز ميخالكوف بالأوسكار عنه. 

وتعد ميزانية العمل اسـتثنائية بالنسـبة لصناعة 
السـينما الروسية ، حيث سـاهمت الحكومة الروسية 

في إنتاج العمل. 
بيـد أن ميخالكـوف قـال خـلال المؤتمـر الصحافي 
الذي عقد اليوم إن الحكومة الروسـية لم تسهم سوى 
بمليـون دولار لكل جزء مـن الجزئـين الأول والثاني، 
وأشـار إلـى أن باقـي تكاليـف الانتـاج تم جمعهـا من 

جهات خاصة. 
وقال «ينبغي أن يسعد نقاد السينما بأننا تمكنا من 

انتاج عمل فني بميزانية ضخمة». 
وأضاف «أشعر بالسـعادة للحصول على مثل هذه 

الميزانية الهائلة في ظل هذه الظروف». 
وقال إن جمـع التمويل من جهـات ومصادر خاصة 
الـذي ينبغـي  اللجـوء للحكومـة هـو السـبيل  دون 

الاعتماد عليه «هكذا يبني المرء صناعة سينما». 

بعد «مهرجان الصورة» الذي اثار جدلا حول فرضه فيلما اسرائيليا:
مهرجان للافلام الاسبانية القصيرة في القاهرة يطرح تجليات الهم الإنساني

نددوا بعلاقته مع الكرملين وعدد كبير من اعضاء نقابته يخططون لالغاء 
عضويتهم احتجاجا:

مخرج الفيلم الروسي «المنهكون من الشمس» يرد على النقاد

لقطة من فيلم «المنهكون من الشمس»

افراد الجيش الامريكي تأ ثروا به فارتكبوا 
انتهاكات في العراق:

مسلسل «24» قدم الغاية على الوسيلة 
وبرر التعذيب لمكافحة «الارهاب»!

لوس انجيليس 

- من آندي جولدبيرج 

تسـود  أ:  ب  د   - أنجيليـس  لـوس 
حالـة مـن الترقـب أوسـاط المشـاهدين 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية مع قرب 
انتهـاء حلقـات المسلسـل التليفزيونـي 
حلقاتـه  آخـر  تعـرض  والـذي   ،«24»
اليـوم الاثنين على شاشـات التليفزيون 

الأمريكي. 
وسـيقوم العميل الخـاص جاك باور، 
مدمر الإرهابيين في انحاء العالم، والذي 
سـاذرلاند،  كيفـر  الممثـل  دوره  يجسـد 
بنزع فتيـل آخر قنابله وينقـذ العالم من 
المتآمرين الأشـرار لآخر مرة مساء اليوم 
الاثنـين مع بث أخر حلقات هذا المسلسـل 
التلفزيـون  شاشـات  علـى  الطويـل 

الأمريكي. 
وبـدأ العـرض الأول للمسلسـل علـى 
شبكة «فوكس» التليفزيونية في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2001، حيث كانت أمريكا 
الهجمـات  تبعـات  مـن  تعانـي  تـزال  لا 
الإرهابيـة التـي وقعـت فـي 11 أيلـول/

سبتمبر من نفس العام. 
وفي ذلـك الوقت، كان هنـاك كثير من 
التكهنـات بشـأن إذا ما كان الـرأي العام 
الأمريكي المصدوم الذى اهتزت مشاعره 
بصورة كبيرة بسـبب بشـاعة الهجمات 
يرغب في رؤية مشـاهد روائية للإرهاب 
مـرة أخرى. لكن نجاح «24» أظهر شـهية 
كبيـرة للإثـارة والتمثيـل بالأشـخاص 
وفوق كل هـذا بطل خـارق يمكنه هزيمة 

جميع الأعداء. 
وكانت السمة المميزة للعميل الخاص 
هـي مبـدأ «الغاية تبـرر الوسـيلة» التي 
تسبب في تصادمه مع مسؤولي واشنطن 
البارزيـن، الـذي يعارضون لجـوء باور 
بهـم  المشـتبه  الإرهابيـين  تعذيـب  إلـى 
للحصول على المعلومـات التي يحتاجها 

لإنقاذ أرواح المدنيين. 
وقـال باور فـي احدى الحلقـات لمتهم 

«سـتقول لي ما أريـد أن أعرفه- 
الأمـر يتوقـف فقـط علـى مـدى 

الأذى الذي ترغب فيه». 
وتـدور تكهنـات أن المبررات 
أثـرت  التـي اسـتخدمها بـاور 
علـى أفـراد الجيـش الأمريكي 
الذيـن ارتكبـوا انتهـاكات في 

العراق وفي مناطق أخرى. 
ولطالمـا انتقـدت منظمـات 
صـور  الإنسـان  حقـوق 
يعرضهـا  التـي  التعذيـب 
الملاحظـة  لكـن  المسلسـل، 
أنتشـرت علـى نطاق واسـع 
حتـى أن الجيـش الأمريكـي 
المسلسـل  منتجـو  ناشـد 
بتخفيـض وتيرة الأحداث، 
وفقـا لتقرير نشـرته مجلة 
«نيويوركر» في عام 2007. 
عـن  التقريـر  ونقـل 
جنـرال  البريغاديـر 
باتريـك فينيجـان، عمدة 
العسـكرية  الأكاديميـة 
الأمريكيـة الشـهيرة فـي 
قولـه  بوينـت،  ويسـت 
«أود منهـم أن يتوقفـوا. 

يتعـين عليهم عـرض أين يأتـي التعذيب 
بأثـار عكسـية... يشـاهد الأطفـال هـذا 
ويقولـون /إذا كان التعذيـب أمـر خطـأ 
فمـاذا عـن 24؟/ الأمر المحير هـو أنه على 
الرغـم من هذا ربما يتسـبب التعذيب في 
بعـض الألم المنسـوب لجـاك بـاور، فهو 
دائمـا الشـيء الوطني الـذي يمكن فعله 

(في المسلسل) «. 
موجـودة  الشـخصيات  هـذه  ومثـل 
في السـينما الأمريكية والتليفزيون منذ 
فترة طويلـة، لكن الابتـكار الحقيقي هو 
في إطار «الزمن الحقيقي» للحلقة والتي 
تمثـل فيهـا كل دقيقـة مـن دقائـق البـث 
التليفزيونـي دقيقـة تمضـي فـي معاناة 
الشـخصيات، مع الظهور المتكرر لسـاعة 
رقمية كبيرة على الشاشـة لزيادة إثارة 

تدفق الأحداث. 
وعلى مـدار ثمانية أعوام فتنت أعمال 
باور البطولية الكثير من المشـاهدين من 
خـلال إحباطـه لعمليات اغتيـال ونزعه 
فتيـل قنابـل نوويـة واعتراضـه لهجوم 
بغاز الأعصاب. حتى أن ساذرلاند نفسه 

تفاجئ بالنجاح الذي حققه المسلسل. 
وقال باور «يتوافق بالفعل مع الاشياء 
التـي تحدث فـي الأخبـار وجعلتـه حقا 

شيئا واقعيا يفاجئنا على حين غرة». 
لكن الأمر لم يكن مفاجئا لوالتر جاري 
شارب، وهو عسكري سابق في البحرية 
جامعـة  فـي  منهجـا  يـدرس  الأمريكيـة 

جورج تاون يتعلق بمسلسل «24». 
وقـال شـارب «يعطينا إحساسـا بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها، وهي 
بالفعل كذلك، على فعل شـيء ما لمحاربة 

الإرهاب... يعطينا بطلا». 
البطـل  لكـن  الحلقـات  تنتهـي  ربمـا 
سيظل عالقا في أذهان كثير من مشاهدي 
المسلسـل البالـغ عددهـم تسـعة ملايين 
شخص الذين شـعروا بالسعادة لمتابعة 
منتجـو  وأعلـن  الأسـبوعية.  حلقاتـه 
المسلسـل خططـا لتحويل المسلسـل إلى 
فيلم سـينمائي، والذي يتوقـع أن تكون 
أحداثـه درامية ومروعـة ومثيرة للجدل 

بصورة أكبر من المسلسل نفسه. 

■ يبـدو مهرجان الأفلام القصيرة الاسـبانية الذي جرى 
تدشـينه قبل فترة قصيرة بالقاهرة مهما من أكثر من زاوية، 
سـواء من حيث التوقيت أو المحتـوى الفني، والأهم من ذلك 

الرسالة التى تقف وراءه.
إذ يأتي بعد قرابة شهر من «مهرجان الصورة» الفرنسي، 
ومحاولـة الاختـراق الصهيونـي، وفرض التطبيـع الثقافي 
علـى الشـعب المصري مـن البوابة السـينمائية، ومـا تركته 
من اثر سـلبي، وشرخ في جدار الثقة مع المؤسسات الثقافية 
الاوروبيـة، غيـر أن هذا المهرجان الأسـباني الـذي حرصت 
السـفارة الاسـبانية على تجنيبه حالة جدل مشـابهة لما قام 
به الفرنسـيون، بل والاهتمام بأن تسـبقه ورشة عمل تعمل 
علـى إعـداد فريـق مـن المترجمـين المتخصصين فـي ترجمة 
الأفلام من الأسـبانية إلى العربيـة، خفف حدة التوتر، وبدا 
بشـكل غير مباشـر، كمـا لـو كان محاولة لترميم الشـروخ، 
وإسـتعادة مناخ الحـوار و التواصل الحضـاري، و العودة 
لطرح»تحالف الحضارات» الذي بـادر إلى الدعوة إليه قبل 

سنوات قليلة رئيس الوزراء الاسباني لويس ثاباتيرو.
وقـد كانـت خطـوة ترجمـة الأفـلام إلـى العربيـة جيدة 
للغاية، إذ عكسـت اهتماما بالوصول إلـى الجمهور المصري 
بلغتـه الأم، وهـو مـا لاقى صـدى طيبـا، عبر عن نفسـه في 
الحضور الواسـع، مقارنة بعروض أخرى غيـر مترجمة، أو 

مترجمة عبر لغة وسيطة كالأنكليزية.
ولاشـك أن الوسيط السـينمائي أفضل الوسائل للتقارب 
بـين الشـعوب، والتعريـف بثقافـة الآخـر، وقيمـه التى في 
الأخير إذا ما تأملناها، سنجد المشتركات أكثر من التباينات، 
فالهـم الإنسـاني واحـد، سـواء في مصـر أو اسـبانيا أو أي 
مكان على سـطح الأرض، خاصة بعد تحول العالم إلى قرية 
صغيرة فـي ظل العولمة، و طغيان نفـس الثقافة المادية ذات 

الطابع الاستهلاكي.
وهو ما تجلى بوضوح في مضامين الأفلام المطروحة، التي 
في معظمها تتميز بالجودة الفنية والفكرية، وجرأة التناول 
لـ»ثيمات» تتعلق بالواقع اليومي، والمعاناة الانسانية على 

أكثر من مستوى، ومن أكثر من زاوية رؤية.
ففـي فيلم»ضد الجسـد» على سـبيل المثال، نـرى المخرج 
ادواردو تشـابيرو جاكسـون يطـرح أفكارا فلسـفية عميقة 
المـرأة،  الرأسـمالي،خاصة  المجتمـع  فـي  الإنسـان  كتشـيؤ 
علـى نحـو يجعلها أقرب لسـلعة لها قابلية البيع والشـراء، 
والعـرض في واجهة المحال، بل و لهـا صلاحية بعدها يكون 

مكانها الإلقاء مع النفايات.
وقد عالج المخرج هذه الثيمة بشـكل إبتـكاري أعتمد على 
الصورة والموسيقي والحركة، وأسـتغنى عن الحوار تماما، 

مع مونتاج بارع أتكأ على القطع المتوازي
بين»المانيـكان» منـذ لحظة صنعـه، إلى عرضـه، وإنتهاء 
بصلاحيتـه وإلقائه مـع القمامة وتفتيته، وبين شـابة تبدو 
مهوسـة بجسدها، وقوامها لدرجة أنها طوال الوقت مهمومة 
بـوزن وقياس كل جـزء، إلـى أن تصاب بالسـرطان على ما 

يبدو، وتصبح طريحة الفراش، ثم ينتهي أجلها.
وأسـتهل المخرج فيلمه بإسـتعراض صـور أغلفة مجلات 
تتصدرها فتاة، ثم أنتقل لجسد عار، فموازين كثيرة، ثم فتاة 
تصنع»مانيكان» بلاسـتيكيا، ثم تضع نفسها داخله، كما لو 
كان يريـد أن يقـول إنه لا فرق بين المـرأة، وهذا الجماد الذي 
يُعـرض للمـارة، فكلاهما يـؤدي نفس الوظيفـة، ويتعرض 
لنفس الإستغلال، ويحظى بنفس المعاملة، كما لو كان شيئا، 

وليس بشرا له مشاعر واحاسيس.
ومـن وقـت لآخر يقطـع المخرج علـى وجه طفلـة صغيرة 
تنظـر بتأمل لـ»المانيكان» المرتدي فسـتان سـواريه جذاب، 
كمـا لو كانـت الطفلة هي ذاتهـا المرأة، التى حلمـت بأن تكبر 
وترتدي هذا الفسـتان الأنيق، فتحولت إلى كائن مسـتهلك، 

ومُسـتهلك، ولكي تدفـع ثمن هذه الأناقـة عليها أن 
تكون جزءا من قانون السـوق، وسـلعة من سلعه 
التي تباع وتشـتري وتُستهلك، وفي الأخير يكون 
مصيرها المعاناة القاسية التى جرى التعبير عنها 
بالمـرض العضال، والوحـدة، والإهمال، ثم الموت 
غيـر مأسـوف عليهـا، كالتمثـال الجبسـي الذي 
يختلـط بالقمامة، ولا يبالـي أحد به، بعد أن كان 

جذابا وملفتا للانظار.
ويبدو هذا الفيلم الذي أتخذ عنوانا دالا «ضد 
الجسـد»، كما لـو كان صرخة فـي وجه المجتمع 
الرأسـمالي الـذي يكرس لقيـم غير إنسـانية، 
ويـزداد فيه الخـواء الروحي، ومعاملـة المرأة 

بشكل خاص، كجسد، وليس كعقل أو روح.
ويقتـرب فيلم»روليـت» للمخـرج روبرتو 
سـانتياغو مـن العزف علـى ذات الوتـر، لكن 
بتنويعات اخرى، وبتكنيك مختلف، مثل فيه 
الحـوار الركيزة الاساسـية، على نحو يحمل 
ذات الانتقـاد الـلاذع للثقافـة الإسـتهلاكية 
التى صـارت تحاصرنـا، والتي لا نسـتطيع 
الإفـلات مـن إغراءاتهـا الكاذبة، مـن خلال 
مجموعـة مـن السـيدات يجلسـن معـا فـي 
مطبـخ احداهـن، ويقلدن لعبـة «الروليت» 
الشـهيرة بإسـتخدام مسـدس، يتم العبث 
به بشكل دائري، لكسـر حالة السأم، ومن 
يأتي عليها الدور تبدأ في الثرثرة، وفضح 
حالـة الخـداع الرأسـمالي التـى نتعرض 
لهـا يوميـا، خاصـة مـا يتعلـق بالأعيـب 
بالحسـومات  يسـمى  ومـا  التسـويق، 
والعروض الخاصة التى تغريك بشـراء 
أكثـر من احتياجاتـك، او حتى ما يتعلق 
بالعـزف علـى وتـر التخويـف، خاصة 

لدى تسويق الأمصال.
تأكيـد  علـى  المخـرج  حـرص  وقـد 
حالـة الحصـار الاسـتهلاكي لحياتنـا، 
بعمـل «كلـوز آب» من وقـت لآخر على 
التليفزيـون، وهو يـذاع الاعلانات أو 
على المجلـة الاعلانية التـى تتصفحها 
أحداهن بشغف، ثم التجوال بالكاميرا 
عنـد الأجهزة المنزلية الحديثة التى لا 
ثـم  ك»الميكروويـف»،  ملحـة  تبـدو 

ذهب أبعد من هذا لإبراز الإحتجاج على هذه الثقافة 
المدمـرة، بـأن جعل واحـدة من السـيدات تطلـق الرصاص 
علـى نفسـها ويتناثـر الدم علـى الطفـل والأرضيـة، كما لو 
كان يريـد أن يقـول إن هذه العدوى الإسـتهلاكية سـتنتقل 
حتمـا مـن الكبار إلـى الصغـار، ولـن تنتهي حتى لـو أحتج 
البعض، إذ قامت الأخريات بتغطية الجثة بجريدة إعلانية، 
والجلوس بجوارها على صفحـات إعلانية أيضا، ومعاودة 
اللعب بلا أكتراث، وكأن شـئ لم يكن، وكأننا نشـتكي فقط، 
لكننا عاجـزون على الفعل والمقاومة لهـذه الثقافة، ونعيش 
حالة تناقض رهيبة، في إنتقاد لجماهير المسـتهلكين، وليس 

الرأسماليين فحسب.
وإذا كان الفيلمـان السـابقان قد تطرقا إلـى أفكار كبرى، 
فـان ثمة اعمـال أقتربت اكثـر من الخـاص، وعالجت قضايا 
مهمـة، كقضيـة التعصب، وتجلياته على مسـتوى الأسـرة، 
كفيلم»ضربـة جـزاء» للمخرجة انا مارتينيث، حيث سـعت 
للربـط بين التعصب والعنف، وإنتقاد هذا الفعل الذي يتخذ 
أشـكالا عـدة، من خلال أب يشـاهد مبـاراة كرة قـدم لفريقه 
المفضل، ويتفاعل مع الأحداث بشـكل مبالغ فيه، يكشـف عن 
تعصب يقوده إلى عدم السيطرة على أعصابه، حال تعرض 
فريقـه لمواقـف عصيبـة، لدرجـة أنـه يقـوم بتكسـير بعض 
الأشـياء مـن حوله، وحـين يغلـق التليفزيون، لا يسـتطيع 

الإبتعاد، فيعاود المتابعة، بينما نجد الطفل يكف عن اللعب، 
ويهرول إلى أمه التى تسـتخفي هي الأخرى من وجه زوجها 
تحت الملاءة، لأنهما يخافان ردة فعله الغاضبة، إلى أن يفوز 
فريق الرجل بضربة جـزاء فينتفض كل من الزوجة والأبن، 
ويهللان فرحا، ليس للفوز بالمباراة، وانما لضمان السـلامة 

من الإيذاء من أب متعصب.
وتلعب المخرجة باث جوميث على ثيمة الإنتقام والعقاب 
ممـن يؤذينا، مـا يجعلنـا نتخلص مـن التوتر، ونعـود إلى 
حياتنـا الطبيعيـة، ونصلـح الخلـل الذي أصابهـا من خلال 
فيلم»إصلاحات» الذي يتناول قصة أمراة تمر بأزمة عاطفية 
أثر خلاف مع حبيبها، فتظن أنه هو الذي يكسر قفل صندوق 
بريدهـا، ويعبث برسـائلها، خاصة أنها كلمـا هاتفته، تجده 
غيـر متـاح، وكلمـا تضع قفـلا جديدا يتكـرر الفعـل ذاته، ما 
يصيبهـا بالتوتـر الشـديد، والعجـز عـن مواصلـة حياتهـا 
اليوميـة، حتـى يقتـرح عليهـا أحد زبائـن متجـر الأقفال أن 
تنتقـم ممن كسـر قفلها بنفـس الطريقـة، ويوحـى إليها أنه 
ربما يكون جارا لها على خلاف معها، فتتذكر شخص بعينه، 
وتشـرع في كسـر قفله، وحين تجده يصلح صندوق بريده، 
وهـو مسـتاء، ويعيـش نفس مشـاعرها السـلبية السـابقة 
تشـعر بالسعادة، ويزول توترها، وتتأكد أن حبيبها لم يكن 

هو الفاعل، فتسـرع إلى الاتصال به، والإعتذار إليه، بعد أن 
كانت تأبى مصالحته.

أن  لنـا  تقـول  أن  تريـد  المخرجـة  وكأن 
أفعـالا صغيرة في حياتنا لو توقفنا عندها، 
بالإمـكان أن تعطلنـا عـن رؤيـة الحقيقـة، 
مـا  إذا  أننـا  غيـر  بالحيـاة،  والإسـتمتاع 
تجاوزناهـا يمكـن أن نـرى الصورة بشـكل 
أوضح وأجمل، وتتجلى الحقائق التى تغيب 
مع الإنفعال، والشـكوك، فضلا عن أن الجرأة 
والمواجهـة تجعلنا كثيرا نصبـو إلى ما نريد، 

وفق منطق»لا يفوز باللذات الا كل مغامر».
ويبـدو فيلـم «رحلـة روسـتيكو الطويلة» 
للمخرج رولانـدو دياث مميزا بطريقة سـرده 
غيـر التقليديـة، وبمزجه بين القالـب الروائي 
والتسـجيلي، فضلا عن إيقاعه السريع ولغته 

البصرية المميزة والموحية.
إذ سـعى المخرج لتقديم سـيرة حيـاة عجوز 
عـاش بين كوبـا وجزر الكنـاري، وما مـر به في 
مشوار حياته الطويلة، بدءا من الطفولة، ومرورا 
بالشباب، وإنتهاء بالشيخوخة، وعند كل محطة 
يتوقف ليرسـم لنـا بروتريه لهـذه المرحلة وأبرز 
ملامحهـا، ولا يكتفي فقط بأن يجعل الرجل يروى 
الوقائع في ذات المكان الذي تركه من سنوات وعاد 
إليه، وأنما يمزج بين الحكي على لسـانه، ومشاهد 
جـرى تصويرهـا في ذات المكان مـن خلال ممثلين، 
وحرص على جعلها بالأبيض والأسـود، وتوظيف 
تقنيـة الـ»فلاش باك»، لإسـتعادة مـا بالذاكرة من 
حكايـات وأشـخاص وأحـداث وأمكنـة، والمزج بين 

الماضي واللحظة الراهنة.
وفـي بعض الأحيان، يقطع المخـرج على عجوزه، 
لينتقل إلى شـباب يسـردون تجربة ما مـن تجاربه، 
بتمثيـل مسـرحي حـي في الشـارع، أو بالغنـاء على 
آلـة الغيتـار، علـى طريقة شـاعر الربابة فـي ثقافتنا 
الشـعبية، أو الجوقـة فـي المسـرح الأغريقـي، وذلـك 

لكسر الشعور بالملل، وخلق شكل سينمائي مختلف.
وقد أحسـن المخرج فـي إختيار الشـخصية الملائمة 
ذات الحـس السـاخر، والقـدرة علـى الحكـي، ولفـت 
أنظـار المتفرج،بتفاصيـل شـيقة ومتنوعـة وبأسـلوب 
جذاب، وسط شلال من الحكم، تدل على خبرة إنسانية 
عميقـة، تجعلك تتوقـف عندها، وتلتفـت أن ثمة جدوى 
من مشـاهدة هذا الرجل العجـوز، والتعرف على تجربة 
حيـاة طويلـة يختصرهـا فـي بضـع كلمـات ذات دلالة، 
كحديثـه عـن الإنتمـاء للوطـن وقسـوة الغربـة: «يتألم 
المهاجر دائما، مهما كانت حياته أفضل في المهجر»، أو حديثه 
عن عشق الحياة «لا أفكر في الموت، لأن ثمة أشياء كثيرة في 

الحياة تستحق التفكير فيها».
أو تذكرينـا بحقيقـة وجوديـة مؤلمة كمـرور الزمن بقوله 
«التقـدم فـي السـن لا يرحـم أحـدا»، أو «قـدر العائـلات أن 

تفترق».
وينهـي المخـرج فيلمـه الجـذاب بطريقـة أكثـر جاذبيـة، 
بجعـل عجوزه ينهي بحكمة عن إنتهـاء الحياة كقوله: «قدر 
الإنسـان أن يكـون له جناحـان يطيـر بهما» فـي دلالة على 
إنتهاء الحياة واقتراب الموت، ثم نجده يصيغ معادلا بصريا 
يعمـق به هـذا المعنى، بأن ركـز على صياغة لقطـة بها طيور 
تحلـق في السـماء وقـت الغروب، بينمـا أقترب»كلـوز اب» 
من مركـب خاو، ثم توقف عند ظهر الرجـل، الذي يبدو كأنه 
يولي ظهره للدنيـا، وهو يقف ينظر ما بين البحر الذي يمثل 
رحلة عمره الطويل، والسماء التى ستصعد إليها روحه، إن 

عاجلا أو آجلا.

٭كاتب وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

برنامجها لهذا الصيف حافل وتستمر بقطف نجاح 
سي دي «بحبك أنا بحبك». باسكال مشعلاني قررت 

منذ زمن تدليل أغنياتها وإعطائها المدى الزمني 
المطلوب كي تصل للناس. لهذا ترى ضرورة المباعدة 

بين سي دي وآخر. وهي مسرورة بنجاح أغنية 
«بحبك أنا بحبك» ونيلها للكثير من الجوائز من 

الإذاعات العربية.
مع باسكال مشعلاني كان هذا الحوار:   

■ هــل فاجــأك نجــاح أغنيــة «بحبك أنــا بحبــك»؟ ولماذا 
إختارها الجمهور برأيك؟

■ «بحبـك أنـا بحبك» أغنيـة تضمنت الطـرب اللبناني، 
كما كانت في الوقت نفسه على تماس مع اللون الكلاسيكي. 
«بحبـك أنا بحبـك» كذلك تُعتبر من نوع الكلاسـيك الممزوج 
بالشـجن، وكلماتهـا قريبـة جـداً مـن القلـب. إذن الكلمـة 
والموسيقى واللحن بالترافق مع صوتي أعطى خلطة جميلة 
راقت للمتلقين. مع العلم أني حين قدمت السي دي في بداية 
الصيـف كان الكثيرون قد سـبقوني في تقـديم أعمال يغلب 
عليهـا الإيقاع واللـون البلدي. وكان لافتـاً أن أتميز في هذا 
اللون الكلاسيكي الدرامي العاطفي والطربي معاً في عجقة 
أغنيـات غلـب عليها الإيقـاع. أختـرت هذه الأغنيـة لتكون 

«هيت» للسي دي وكان إحساسي صائباً.
■هــل حصــدت الأغنية جوائــز بعــد حلولها فــي المراتب 

الأولى في الإذاعات؟
■ هـي حلّت أولـى في إذاعـات لبنـان والأردن وتونس 
حيث نلت لقب مطربة العام من وزير الثقافة على السي دي 
كامـلاً والأغنية بشـكل خـاص. كذلك حلت الأغنيـة  الأولى 
على العديـد من الإذاعات في مصر والمغرب. وقد إسـتمرت 
الأغنية الأولى لأكثر من أسـبوعين تلقيت خلالها الكثير من 

إتصالات التهنئة من الإذاعات ومن المستمعين.
■ هل كنت تحتاجين لهذا النوع من النجاح وهذا الدفع؟

■ صحيـح الأغنيـة حققـت دفعاً قويـاً لـي. كذلك غلاف 
السـي دي الذي حمـل اللـون الأصفر واللوك الـذي ظهرت 
بـه جميعها لاقـت إعجـاب الجمهور. كمـا أتلقـى الكثير من 
الإتصالات لتصوير أغنيـة «محبوبي جنوبي» بعد تصوير 
«سـلملك قلبـي». كذلـك ضممنـا للسـي دي أغنيـة «حبيبي 
غير» التي نزلـت منفردة ولاقت الكثير من النجاح. تصوير 
الكليب مع ليال راجحة أعطاني صورة وإطلالة جديدة. كل 
هذه الخلطة التـي ظهرت عليها في المرحلة الماضية شـكلت 
بالنسـبة لي دفعاً تكافلت كل العناصـر في تظهيره، وتبقى 

الأهم من بين هذه العناصر أغنية «بحبك أنا بحبك».
■ هــل أنت مطالبة بتصوير «محبوبي جنوبي» نتيجة وقع 
كلمــة الجنوب في أذهــان الناس ســواء في لبنــان أو الوطن 

العربي؟
■ للجنوب فـي بالنا نحن اللبنانيين وقعه. هو الجنوب 
الجريح والحبيب والمغترب والمقاوم. هذا على صعيد لبنان. 
بشكل عام في كل البلدان هناك حنين للجنوب ونقطة ضعف 
حيالـه كون الجنوب هـو الفقير عالمياً. إنما يبقـى الفقر هو 
فقر العقل. عندما كتب بسـام أبو أنطـون «حبيبي جنوبي» 
ولحنهـا ملحم أبي شـديد جـاءت غاية في الجمـال. الفكرة 
مهضومة جداً «محبوبي جنوبي وأنا شمالية تسلملي عينو 
ملاّ شـبوبية». هي من الأغنيات التـي تدوم تماماً كما أغنية 
«شـهر العسـل» التي لا يمـر حفـل دون أن تُطلـب مني. في 
الأعـراس يحبون هذا اللون من الأغنيات. ومن المؤكد بأني 
سـوف أصور محبوبي جنوبي وفق شـكل لبناني كامل كي 

نتمكن من إعطاء الأغنية كل حقوقها.
■ هل هي أغنية مطلوبة عربياً كذلك؟

■ جداً فأي منطقة وأي بلد فيه الجنوب والشـمال. وهي 
أغنية يمكن أن تتماهى مع كل الشعوب والمناطق العربية.

التكريم التونسـي الرسمي والشـعبي يتكرر مع باسكال 
مشعلاني؟

■ سـأصاب بالعين نتيجة محبة التوانسة لي.حضوري 
في تونس يشـبه حضوري في مصر لكـن انطلاقتي القوية 
في البدايات كانت من تونس. ثمة بلدان نسـتمر بتسـجيل 
النجاحـات فيها. قبل أشـهر عندما أحيينا عيد العشـاق في 
تونـس بحضـور ما يزيـد عن 20 ألـف شـخص كان الحفل 

ملفتاً، وهو واقع أشكر عليه الرب لأنه مشهد يتكرر ويتنامى 
منـذ إنطلاقتي في الفن. منذ 18 سـنة حتـى الآن والحمدلله 
وجمهـور تونس يدعمني فـي الحفلات والمهرجانـات. إنها 

نعمة والحمدلله.
■غنيت ثلاث مرات في قرطــاج هل كان ضرورياً أن يكون 

الرقم أكبر؟
■ أبداً. فـي العام الماضي طلبوني وإعتـذرت. قد أرضى 
بتكـرار حضـوري فـي بعـض المهرجانـات، لكـن يفتـرض 
الإبتعـاد عن قرطاج لزمن يتمكن خلالـه المطرب من تجميع 
عـدد كبير من الأغنيـات الجديدة. فالحفـل يصور ويعرض 
تلفزيونياً وليس مـن صالح الفنان أن تتكرر له أغنية حتى 

وإن كانت واحدة.
■وهل هذا يأتي من ضمن شــروط النجاح في المهرجانات 

الكبيرة والراسخة؟
■ هـذه وجهة نظـري من المهرجانـات. ووفـق قناعاتي 

أتعامل مع حضوري الفني.
■ هل تغيبين لسنة عن مهرجانات تونس؟

■ طبعاً. في السـنة الماضية إعتذرت عن كل المهرجانات 
وتواجدت فقط في الحفلات في تونس.

■ نجاحك في مصر يشبه نجاحك في تونس؟
■ والحمدللـه أنـا راسـخة فـي مصـر. وقد شـاركت في 
مهرجان ليالـي التلفزيون الذي عاد ريعـه للمتضررين من 
السـيول. كذلك كنت في عيـد الربيع في مصـر والحفل نقل 
أرضياً وفضائياً وعلى عدة قنوات مصرية. غبت لسـنة عن 
ليالـي التلفزيون وعودتي هذا العام تترافق مع السـي دي 

الجديد، كذلك شوق الناس لي. 
■ حفلاتك الخيرية كثيرة فماذا عن حفل المغرب؟

■ صحيح هو حفل عاد ريعه للأطفال مرضى السرطان. 
وقد شـارك فيـه على مدى أيـام العديـد من المطربـين منهم 
الفنانـين  مـن  والعديـد  خـوري  ومـروان  سـماحة  كارول 
الأجانـب. فالحفلات أو لنقـل بدقة أكبـر المهرجانات عقدت 
في ملعب يتسع ل200 ألف شخص وكانت جميعها ناجحة. 
وبعـد حفلي في المغـرب تفرغت لتصوير حـوار وغلاف مع 
مجلة مغربية تصدر باللغة الفرنسـية حيـث إرتديت الزي 

المغربي.
■ لماذا تُصرّ باســكال مشعلاني على أن يكون لها سي دي 

في كل عام؟
■ بـين سـي دي «آخد عقلـي» و«بحبك أنا بحبك» سـنة 
ونصـف. سـابقاً كنـت حريصـة على سـي دي سـنوي لكن 
حالياً صرت على قناعة بضرورة التباعد بين سي دي وآخر 
حوالـى السـنة والنصـف. وجدت ضـرورة أن تأخـذ كامل 
أغنيات السـي دي حقها في هذا المدى الزمني. كما إكتشفت 
أن تسجيل أكثر من ثماني أغنيات في السي دي حرام، فهذا 
يعني حرقاً للأغنيات. المهم أن يعطي الفنان الأغنيات حقها 
فـي التصوير. فالأغنيـة التي نتعب فـي إختيارها ونناقش 
أن نعطيهـا حقهـا  فـي كلامهـا ولحنهـا وتوزيعهـا علينـا 
ونخدمها. وخلال هذا الزمن إن شـعر الفنان بحاجة لأغنية 
تدفعه وتجدده فلتكن منفردة. فالسـي دي يلزمه أشهر من 
التفرغ بـين تحضير الأغنيات والغـلاف والحملة الإعلانية 
وغير ذلك. هو يسـتهلك الكثير من الجهـد وهذا الذي يجب 

الحرص عليه من قبل كل الفنانين.
■ ماذا عن تصوير «سلملك قلبي»؟

■ أغنيـة صورتها مع ليال رابحة وهي المرة الثالثة التي 
نتعـاون سـوية. أحـب صورتها جـداً وهي قدمتني بشـكل 
مميـز في «بحبك أنا بحبك» و في «حبيبي غير». قدمت ليال 
فـي هذا الفيديـو كليب أسـلوباً جديـداً تغلب عليـه الروح 
المعاصـرة. وقـد نفذت مـن اجـل التصوير ثـلاث ديكورات 
خاصـة. صورتهـا فيهـا لمحـة تصويريـة أوروبيـة. وهـي 
إسـتوحت صورتهـا من لوحـة للرسـام الشـهير ليوناردو 
ديفنشـي وإسـمها الرجل المثالي. دائماً عندما نحب نشـعر 
الحبيب بأنه الرجل المثالي. لقد وضعت ليال الحبيب مكبلاً 
فـي إطار من الحديد. هو الحلم بإنسـان يسـحيل الوصول 
إليه. آمـل أن يحب الجمهور هذه الفكرة عندما تعرض على 

الشاشات.
■ هل ستصورين للمرة الرابعة مع ليال؟

■ لا. أغنيـة «محبوبـي جنوبـي» التي أنـوي تصويرها 
لـم أقرر من سـيكون مخرجها. قـد أعود للتعاون مع باسـم 
مغنية. لدي إحسـاس يقول بأن هذا المخرج أو ذاك مناسب 

لهذه الأغنية أو تلك.
■ وما هي إستعداداتك للصيف؟

■ برنامـج الصيف حافل والحمدلله ويتـوزع على كافة 
أرجاء الدول العربية.

القاهرة - «القدس العربي»:

يعرض في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 
الخميس المقبل وفي العاصمـة المصرية القاهرة 
الفيلم الاردني «الكنز» الذي يسـتضيفه (أتيلية 
القاهرة) ضمن برامجه الثقافية الخاصة بنشـر 
الثقافة الفنيـة والسـينمائية العربية والدولية 

والمصرية منها.
ويأتـي عـرض فيلـم «الكنـز» كأول تجربـة 
سـينمائية اردنيـة لــ» فيلـم روائي  تسـجيلي 
قصيـر» وهـي المرة الاولـى التي يعـرض اتيلية 

القاهرة مثل هذه التجربة الاردنية.
ويجري العرض وسط اهتمام اعلامي وثقافي 
مصـري واردنـي، عبـر عنـه «أتيليـة القاهرة» 
من تقديم تجربة سـينمائية اردنيـة مهمة (فيلم 
الكنـز) ذلك انها تتـم مع حضور مخـرج وكاتب 
الفيلم والمشـرف العام عليه، وسيكون العرض 
يـوم الخميـس 20 ايار/مايو الجـاري، في قاعة 

الاتيلية في العاصمة المصرية.
ثقافـي  برنامـج  الفيلـم،  عـرض  ويرافـق 
حـول التجـارب السـينمائية الاردنيـة وواقـع 
والمراحـل  القصيـرة  الافـلام  وانتـاج  صناعـة 
التي مر بهـا فيلم «الكنز» خـلال انتاجه وكتابة 
السـيناريو والاخراج والاشـراف على ورشـته 
الفنيـة، ويشـارك فـي الحـوار والنقـاش حول 
الفيلـم المهنـدس وكاتـب السـيناريو وصاحب 
فكـرة الفيلم زياد عسـاف، والناقد السـينمائي 

الصحافي حسين دعسة والمخرج خليل قاموق.
يتحـدث الفيلم عـن ذاكـرة مدينة عمـان من 
بدايات القرن الماضي من خلال ترميم مبنى قصر 

منكو – بيت الافـلام حاليا – ولقاءات مع بعض 
من سـكان الحي يتطرقون الى من سكن في هذا 
الحي من الشـخصيات الاجتماعية والسياسية 
في القـرن الماضي، واحلام العمـال العاملين في 
المبنـى بتحقيـق امانيهم باكتشـاف كنز في ذلك 
الموقع ويكتشـف فـي النهايـة ان الكنز الحقيقي 
في قيمة هـذا المبنى الذي تحول الى بيت الافلام 

ويتبـع الهيئـة الملكيـة للافـلام ومـا يقدمـه من 
صناعة سـينما جديـدة فـي الاردن فالفن يخدم 

جميع الناس وهذا هو الكنز الحقيقي.
ويذكـر ان فيلـم الكنـز عـرض لاول مـرة في 
الثقافيـة (عمـان -  احتفاليـة مقهـى الاوبـرح 
الاردن) بمناسـبة مـرور 60 عاما على تأسـيس 

المقهى.

■ لـوس انجليس - رويترز: عـادت الممثلة الأمريكية لينزي لوهان إلى 
لوس انجليس قادمة من فرنسـا بعد غيابها عن جلسـة محاكمة الأسـبوع 
الماضـي مما دفع قاضية الـى اصدار أمر باعتقالها. وذكـرت تقارير اعلامية 
إن لوهان (23 عاما) التي كانت ترتدي قبعة قاتمة اللون ونظارة شمسـية 
فرت من ملاحقة المصورين الذين كانوا يتجولون في صالة الركاب بالمطار 
طيلة اليوم وذلك بعد أن قضت أسـبوعا في فرنسـا لحضـور مهرجان كان 
السـينمائي. وغابـت بطلـة فيلـم (فتيات سـيئات) عن جلسـة محكمة في 
بيفرلـي هيلـز يـوم الاثنين الماضـي حول تقاعسـها عـن اسـتكمال فصول 
للتوعية من تأثير المشـروبات الكحولية كعقاب على قيادتها سيارتها وهي 
مخمـورة في عام 2007 مما أغضب القاضية التـي تنظر في القضية. وألقت 

لوهان باللوم في تأخرها على ضياع جواز سفرها.
لكـن القاضية مارشـا ريفيل اصدرت أمرا باعتقـال لوهان يوم الخميس 
وفـي وقـت لاحق ألغي الحكـم بعد أن دفـع فريق الدفـاع عن الممثلـة كفالة 
قدرهـا 100 ألـف دولار. وقالـت القاضيـة إن لوهان يجـب أن تخضع الآن 
لاختبارات عشـوائية خاصة بتعاطـي المخدرات والكحوليات وتسـتخدم 
سـوارا يفيـد بانهـا تخضغ للمراقبة بشـأن تنـاول الكحوليـات وتمنع من 

تناول أي مشروب كحولي حتى تمثل أمام المحكمة.
وكانت ريفيل مددت الفترة التي تخضع فيها لوهان للمراقبة في تشرين 
الأول/اكتوبر الماضي وحذرتها وقتها من انها تواجه احتمال السجن. ويأتي 
حضور فصول التوعية من آثار المشـروبات الكحولية ضمن عقوبة صدرت 
بحق لوهان بعد القاء القبض عليها عام 2007 وهي تقود سـيارتها بسرعة 

كبيـرة وهي تحت تأثير مخدر الكوكايين. وكانـت لوهان تعتبر واحدة من 
أكثر الممثلات الشابات موهبة في هوليوود بعد فيلميها (يوم جمعة غريب) 
و(بوبي) لكن بالرغم من دخولها مؤسسـة لاعـادة التأهيل ثلاث مرات في 
عام 2007 تراجع نشـاطها السـينمائي وأصبح ترددها المتكرر على الملاهي 

الليلية محورا لأخبار النميمة الخاصة بالمشاهير. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ جلس الضيف المعارض امامي، واجرى اختبار الصوت التقليدي استعدادا لبدء 
التسجيل، وفجأة انقطع االتيار الكهربائي، في ذلك الاستوديو الصغير المطل على 

نيل القاهرة، الذي انتقلنا اليه بعد ان اعتذر اصحاب الاستوديو الاول عن استمرار 
التعاون معنا بسسب ضغوط من «اتحاد الاذاعة والتلفزيون».

«امر عادي ان تنقطع الكهرباء لبعض الوقت في قاهرة المعز» هذا ما قلناه في 
البداية بانتظار ان يرحل عنا «فأر السبتية» الشهير في التراث الشعبي المصري، 

وتعود الكهرباء.
وبعد ان طال الانتظار، «نصحنا» احدهم بان نعتذر للضيف بحجة انقطاع 

الكهرباء، ونصرفه وهو الذي كان تجشم عناء المجيء للاستوديو رغم حالته 
الصحية والحر القاسي في ظهيرة عفية. 

وادركنا عندئذ ان»حبايبنا الحلوين» نجحوا في تجنيد «فأر السبتية» وانه سيظل 
موجودا طالما انهم غير راضين عن البرنامج.

وكان ذلك هو اليوم الذي عرفنا فيه ان «حبايبنا الحلوين» اتصلوا بجميع 
الاستوديوهات في القاهرة على كثرتها، وحذروهم من التعامل معنا. 

ومثل المخرجين في الافلام المصرية القديمة قلنا «فركش» للزملاء الا ان هذا لم 
يمنعنا من اجراء اللقاء، في مكان اخر.

تذكرت هذه الحادثة التي هي مجرد حلقة في مسلسل طويل من الاجراءات 
والضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها قناة الحوار على ايدي 

السلطات المصرية منذ ازالتها من «النايل سات» في اول ابريل 2008، ولم تنته حتى 
الان، وفشلت جميعها، ربما بدعاء الوالدين، في منعها من الوصول الى مشاهديها.

تذكرت هذه الحادثة مع تكاثر البوادر على موسم جديد ل «ترويض الفضائيات» 
تمهيدا لموسم سياسي حافل يبدأ بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، 

وينتهي بانتخابات رئاسية ستكون الحدث الاهم في مصر والعالم العربي منذ زمن 
طويل، ومنها:

ـ «انظروا الى نصف الكوب المليان» هذه الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الدكتور 
احمد نظيف الى قيادات اعلامية الاسبوع الماضي منبها الى التحذير الذي ورد في 

خطاب الرئيس مبارك من «انتكاسة»، وشاكيا من ان من يتابع البرامج الحوارية 
بشكل خاص يتصور «ان البلد رايح في داهية». 

وجاء هذا بعد تصريحات للمهندس احمد عز الرجل القوي في النظام من انتقادات 
علنية لهذه البرامج، وما اعلنه السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حول 

ضرورة وضع ميثاق «شرف اعلامي».
ـ اضطر صاحب قناة فضائية مصرية خاصة الى الى الظهور في قناة منافسة 

والاعتذار للحكومة عن استضافة قناته للمرشد العام الجديد للاخوان المسلمين، 
بل وتوجيه انتقادات مباشرة للعاملين في قناته على الهواء.

اتسع وجود «الاعلاميين « المؤيدين للنظام في البرامج الحوارية (بعضهم لا ينكر 
انه كان يعمل مع حبايبنا الحلوين ثم انتقل للصحافة المكتوبة ثم اصبح لهم برامج 

تلفزيونية خاصة بهم)، ربما ضمن الخطة الاعلامية االتي كشف عنها مؤخرا 
لتلميع النظام في وتتكلف 345 مليون جنيه»في بلد اضطر لطرح سندات بقيمة 

9 مليارات جنيه في يوم واحد بعد ان فشل في اقتراض ثلاثة مليارات دولار من 
امريكا».

ـ تلقى بعض الزملاء المهنيين تحذيرات مفادها»لموا الدور احنا مش في امريكا»، 
وترجمتها: خففوا الانتقادات وتحدثوا عن الانجازات الكثيرة.

ولكن هل يستطيع ان يخفي النظام الشمس ب»غربال» حب النظام المصري؟
هل يمكن ان يتجاهل الاعلام المعتصمين بملابسهم الداخلية امام ما يفترض انها 

مؤسسات الدولة، وليس ادوات في ايدي النظام.
هل يمكن ان يمنع النظام كاميرا برنامج مثل «صبايا» التي تعثرت بمواطن ينام في 

الشارع ولا يجد من يعالجه، وعندما سألته مقدمة البرنامج عما يتمناه اجاب بكلمة 
واحدة: اموت.

هل يمكن ان يمنعوا عم احمد الضرير الذي يعاني عدة امراض، واتصل ببرنامج 
«اوراق مصرية» ليقول ان معاشه لم يعد يكفي ثمن العلاج، وانه عندما يشكو 

المستشفى يقولون له «روح موت وريحنا».
هل يمكن في هذا الزمن ان يكتموا صراخ الملايين الذين تركتهم الدولة بلا علاج، 

بعد ان انفقوا ميزانية العلاج على نفقة الدولة، على الوزراء وزوجاتهم والحبايب 
و»الالاضيش» او تاجروا بقرارتها في مجلس الشعب، ناهيك عن ضحايا الكوارث، 

وبينها كارثة لا تتوقف اسمها ارتفاع الاسعار.
الاجابة انهم لا ينتمون الى هذا العصر. وان الشرف الاعلامي الذي يتحدثون عنه 

«رغم انه احسن من الشرف مفيش» لن ينجح في اخفاء قصدهم الحقيقي، ولن 
يتمكنوا من اعادة عجلة الزمن الى الوراء.

فاكسات فضائية
■ «المخ هو اكبر عضو جنسي» عند الانسان، هذا ما اكده الدكتور احمد شوكة في 
البرنامج الرشيق لكن المفيد حقا «كيف الصحة» والذي عادت به الاعلامية المتألقة 

وجدان الربيعي الى شاشة الحوار، بعد غياب. وقد فسر لنا الدكتور شوكة بهذا 
التصريح كثيرا من المصاعب في فهم ثقافة العرب وسلوكياتهم.

■ لجأت عدة مذيعات في قنوات سعودية ومصرية ولبنانية الى العمل 
بالاعلانات، ما عزاه البعض الى الارتفاع الكبير الذي عرفته «صناعة» جراحات 
التجميل، وهو امر مشروع، الا ان المشكلة عندما تقدم احداهن نشرة الاخبار ثم 

تفاجأ بها بعد قليل وهي تحدثك في قضايا «اكثر حساسية وخصوصية».
■تعرف الفضائيات العربية حاليا هوجة جديدة هي انتقال الممثلين والممثلات 

الى تقديم البرامج، حتى اصبح نادرا ان تفتح التلفزيون ولا تصطدم باناس مثل 
اشرف عبد الباقي، وغيره. قد انضمت يسرا مؤخرا الى القافلة وعملت برنامجا عل 

القناة المصرية. فهل الاغراء المادي وحده هو الدافع، ام ان انهيار السينما والمسرح 
جعلهم يتذكرون ان «الايد البطالة مش كويسة».

■الداعية الاسلامي الكبير الذي يتفوق بمراحل على عمرو دياب في الشياكة 
والنزاهة والتفاخر بالساعات باهظة الثمن والبدل الفيرساتشي والقمصان التي 

تصلح اكثر لبرنامج مع هيفاء وهبي، لا يتورع عن ان يحدثنا عن اهمية التواضع 
والزهد في الدنيا (...) والامل في الاخرة.

■المتاجرة في الدين لم تتوقف عند هؤلاء الدعاة المدعين بل امتدت الى النصب 
والنصابين، بينهم واحد اشهد انه شديد الذكاء، يفسر الاحلام بالقرآن الكريم 

(..) اتصلت به مشاهدة وقالت له انها حلمت بالرئيس حسني مبارك يزورها في 
منزلها، وسألت عن التفسير، فاجاب بثبات ودون ان ترمش عينه «التفسير والله 

اعلم انك ستبدأين عملا تجاريا وستحققين نجاحا ماليا كبيرا». انه السهل الممتنع، 
ومن لا يصدق، عليه ان ينظر لقائمة اغنى اغنياء مصر التي نشرتها «القدس 

العربي» قبل يومين، ونصفهم زارهم في الحلم مسؤولون اصغر كثيرا من السيد 
الرئيس. 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي» 

خالد الشامي ٭

«الغربال» وفأر السبتية وحبايبنا الحلوين 
و المخ اكبر عضو جنسي «عشان كدة»!

اغنيتها الاخيرة نجحت لأنها تضمنت الطرب اللبناني
باسكال مشعلاني: سأصاب بالعين بسبب محبة التوانسة لي!

فيلم «الكنز» اول فيلم اردني قصير يعرض في اتيليه القاهرة

الممثلة لينزي لوهان تعود للوس انجليس بعد أمر باعتقالها 

لقطة من فيلم «الكنز» 

باسكال مشعلاني  (القدس العربي)

فوز «عمي بونمي» للتايلندي ابيتشات بونج 
ويراسيتاكول بالسعفة الذهبية:

افلام مهرجان كان 2010 قاتمة وتعكس عالما قلقا
■ كان – فرنسـا- ا ف ب: اعلن امس الاحد فوز المخرج التايلندي ابيتشـات بونج 
ويراسـيتاكول بجائزة السـعفة الذهبية عن افضل فيلم لمهرجـان كان 2010 عن فيلمه 
«عمـي بونمـي» الذي يتنـاول الروحانية فـي الغابـة التايلاندية وقصـة رجل يحتفل 

بحياته السابقة.
هذا وقد  تحدث النقاد عن تراجع نوعية الافلام عن تلك التي عرضت العام الماضي. 
وقالـت نشـرة «هوليـوود ريبوتـر» ان المهرجان «افتقـد للافلام الكبـرى والتي كانت 

منتظرة لكنها لم تنجز في الوقت المناسب للمشاركة في مهرجان كان».
واشـارت الى ان هوليوود كانت ممثلة بآخر افلام اوليفر سـتون وودي آلن ودوغ 

لايمن وريدلي سكوت الا ان الانتاج الامريكي المستقل غاب عن الدورة الحالية.
وكان تيـاري فريمـو مدير المهرجان قـال منتصف نيسـان/ابريل ان فيلم «ذي تري 
اوف لايف» (شجرة الحياة) لتيرنس ماليك لن يتمكن من المشاركة لانه لم ينجز بعد.

واشارت المجلة الامريكية المتخصصة الى «تراجع النوعية» في الدورة الحالية عما 
كانت عليه في الدورة السابقة.

مـن جهتها قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ان «نوعية الافلام هذه السـنة 
اقـل» مقارنـة بالعـام الماضي حيث كانت المنافسـة «رائعـة» لكنها اشـارت الى «ان كل 

شيء نسبي».
وقال ناقدها السـينمائي شـان بورك لوكالة فرانس برس «هذه ليسـت افضل سنة 

يشهدها المهرجان الذي يبقى رغم ذلك الاهم في العالم».
وكانـت الافلام المشـاركة فـي دورة العـام 2010 قاتمة فـي اغلب الاحيـان وتعكس 
عالما قلقا من مسـائل رئيسـية مثل الازمة الاقتصادية والفقر والحرب والمهاجرين غير 

الشرعيين والصعوبات التي يواجهها الازواج.
ومن بين الافلام التسـعة عشر المشـاركة في المسابقة الرسـمية اختار نقاد دوليون 

استطلعت رأيهم مجلة «سكرين» فيلم «آنذر يير» (عام آخر) لمايك لي.
وفي هذا الفيلم يتناول لي الحائز السـعفة الذهبية العام 1996 عن «سيكريتس اند 

لايز» صورة بريطانيين في خريف العمر.
ويلـي هذا الفيلـم في رأي النقـاد «دي زوم ايـه دي ديو» (رجال وآلهة) للفرنسـي 

كزافييه بوفوا المستوحى من اغتيال الرهبان الفرنسيين في الجزائر العام 1996.
ومن بين الاوفر حظا ايضا «روت ايريش» للبريطاني كين لوتش و»لا برنسيس دي 

مونبانسييه» (اميرة مونبانسييه) للفرنسي برتران تافرنييه.
لكـن «ذي غارديان» اعتبرت ان لجنة التحكيم سـتكون اكثر جرأة لو اختارت فيلم 

«سعادتي» وهو اول فيلم قاتم وقاس للاوكراني سيرغي لوزنيتسا.
امـا النقـاد الفرنسـيون فقد شـددوا علـى اعجابهم بفيلـم مايك لي فضـلا عن فيلم 
الكوري الجنوبي لي شـانغ دونغ بعنوان «بويتري» (اشعار) الذي يصور جدة تهرب 

من عنف العالم من خلال الشعر.
وفـي فئـة افضـل ممثلـة تبـدو الكوريـة الجنوبيـة يـون جونغ-هـي (بويتـري) 
ومواطنتهـا جيون دو-يـون (ذي هاوس مايـد) والبريطانية ليسـلي مانفيل (انذير 

يير) الاوفر حظا.
ويبقـى الممثل الاسـباني خافيير بـارديم في فيلـم «بيوتيفول» للمخرج المكسـيكي 

اليخاندرو غونزاليس انياريتو الاوفر حظا.
لكن من الصعب التكهن بخيارات لجنة تحكيم تضم شخصيات متنوعة مثل المخرج 
تيم برتون رئيسـها والمخرج الاسـباني فيكتور اريسـي او الكاتب الفرنسي ايمانويل 

كارير.

لقطة من فيلم «عمي بونمي» لابيتشات بونج

لينزي لوهان
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انغيلا ميركل تعرب عن 
رغبة المانيا بتنمية العلاقات 
الاقتصادية مع دول الخليج

■  برلين ـ د ب أ: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت 
إنها ترغب في تطوير علاقات بلادها الاقتصادية مع دول الخليج، وذلك 

قبل قيامها بجولة تستغرق أربعة أيام للمنطقة. 
وقالـت ميـركل فـي رسـالتها الأسـبوعية المسـجلة بالفيديـو «فـي 
اعتقادي، العلاقات التجارية بين الدول التي سأزورها وألمانيا ستتزايد 

أهميتها في السنوات المقبلة». 
وتغـادر المستشـارة الألمانيـة البلاد اليـوم الاثنين في زيـارة للملكة 
العربية السـعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، حيث 

تلتقي بملوك وأمراء ورؤساء وقادة حكومات تلك البلدان. 
كما أكدت ميركل على الأهمية السياسـية للمنطقة، بسـبب دورها في 
عملية السـلام في الشرق الأوسـط وفي المفاوضات بشـأن الطموحات 

النووية لإيران. 
وقالت إن «السـعودية علـى وجه الخصوص تضطلع بـدور مهم في 
حل الصراعات في الشـرق الأوسـط». وأضافت المستشـارة الألمانية أن 

المنطقة تواجه تغييرات مهمة وذلك في ظل تناقص إمداداتها النفط. 
وقالت ميركل «تعد جميع هذه الدول الأربع نفسها لوقت لا تتوفر لها 
فيه كثير من الموارد الطبيعية، وسـيضطلع التعليم والطاقات المتجددة 
بـدور مهم». وأضافت «سـنجري محادثـات في كثير من المجـالات التي 

يمكن أن تشكل معا موردا للطاقة في المستقبل». 

معرض خليجي بريطاني بلندن
لتسهيل حركة التجارة والإستثمار 

■ الرياض ـ د ب أ: أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يوم 
السبت، انه سيقوم بالتعاون مع وزارة التجارة البريطاني بتنظيم معرض 
خليجي بريطانـي خلال الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى أول تموز/يوليو 
فـي لنـدن بهدف تسـهيل حركة التجـارة والإسـتثمار بـين بريطانيا ودول 

مجلس التعاون الست. 
وقال الاتحاد الذي يتخذ من الدمام شـرق السعودية مقرا له في بيان إن 
المعرض يهدف إلى تسـهيل حركة التجارة والإسـتثمار بين بريطانيا ودول 
مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في إمكانية تطوير العلاقات التجارية 

بين المملكة المتحدة والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويعد الحدث فرصة مناسـبة لعرض السـلع والخدمـات من دول مجلس 
التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، لاسيما وأن المعرض يضم مجموعة من 
الشـركات البريطانية والخليجية التي سـتعرض المنتجات والتكنولوجيا 
إلـى جانب ورش العمل التي سـتقدم خلالها العديد مـن الفرص والتي تعد 
مناسـبة للإسـتماع إلى ممثلي الصناعة والإسـتثمار للتحدث تحت سـقف 

واحد هدفهم إعلام وتثقيف وتعزيز التجارة الثنائية. 

توقعات ايرانية 
بانتاج 15 مليون طن قمح 

طهـران ـ رويتـرز: توقـع محمد مهـدي كابولي المسـؤول البـارز بوزارة 
الزراعـة الإيرانية يوم الأحد أن يصل إنتاج إيـران من القمح إلى 15 مليون 

طن في السنة الفارسية التي بدأت في آذار/مارس الماضي.
ونقلـت وكالة أنباء الطلبة قوله ان الانتاج سـيزيد بواقع 11 مليون طن 

عن احتياجات استهلاك المزارعين. ولم يذكر ارقاما للمقارنة.
وقال مسـؤولون الشهر الحالى إن إيران ستصدر مليوني طن من القمح 

إلى ثلاث دول عربية بعد توقف لمدة ثلاثة أعوام.
وقال كابولي ان مساحة الارض المزروعة قمحا في ايران تبلغ 6.8 مليون 

فدان.
وتابـع «من المتوقـع ان يصل انتاج القمح لنحـو 15 مليون طن هذا العام 
وتشـمل 11 مليون طن زائدة عن احتياجات المزارعين الاسـتهلاكية وسيتم 

شراؤها». 
وفي عـام 2004 احتفلت ايران بتحقيق الاكتفـاء الذاتي من انتاج القمح 
ولكـن الطقس الشـتوي البارد في عـام 2007-2008 وما اعقبـه من جفاف 

اضر بالانتاج الزراعي ودفع إيران لاستئناف استيراد القمح. 

تونس: ارتفاع الاستثمارات
 الاجنبية المباشرة ٪6.2

■ تونس ـ ا ف ب: سـجلت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة في تونس 
ارتفاعـا بلـغ 6.2 بالمئة خلال الاربعة اشـهر الاولى من العـام 2010، وفق ما 

علم يوم السبت من الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الاجنبي.
واوضـح المصـدر ذاتـه ان قيمـة الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة التي 
سجلت في تونس حتى نهاية نيسان/ابريل الماضي بلغت 412 مليون دولار 

مقابل 392.7 مليون دولار للفترة ذاتها من 2009.
ومكنـت هذه الزيادة من احداث 3700 فرصة عمل في الصناعات المعملية 

ومن توسيع انشطة 94 مؤسسة اجنبية واطلاق 67 نشاطا آخر.
وتحقق ذلك بفضل تمركز مشـاريع كبرى في تونـس منها خصوصا بدء 
عمـل مجمع «ديفونا اورنج» التابع لفرانس تيليكوم في اطار رخصة هاتف 
ثابـت ونقـال جديدة فاز بها هـذا المجمع الصيف الماضي لقـاء 137.6 مليون 

يورو.

مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية 
تكلف شركة امريكية بإنشاء مركز لحفظ 

المعلومات بـكلفة 400 مليون ريال 
■ الريـاض، السـعودية ـ  يو بـي أي: أعلنت مدينة المعرفـة الاقتصادية 
السـعودية يوم الأحـد أنها وقعت اتفاقية مع شـركة ديـب كلاود الأمريكية 
لإنشـاء مركـز لحفـظ المعلومـات والخدمـات التكنولوجيـة المتقدمـة علـى 

مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليون ريال.
وسيكون المركز هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يستخدم التكنولوجيا 
المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر والمكونات المرتبطة بها مثل الإتصالات السـلكية 
واللاسـلكية والأنظمـة المعلوماتية المسـتقرة ليصبـح بذلك مركـزاً إقليمياً 
متطوراً قائمـاً على الصناعات المعرفية وليتيح إسـتخدام البيانات لكل من 

القطاع الخاص والعام ويعمل كمركز رديف أثناء الكوارث .
وقالت مدينة المعرفة الإقتصادية السعودية في بيان ان هذا الإتفاق يأتي 
متزامناً مع إنطلاق الإكتتاب في أسـهم شركة مدينة المعرفة الذي يبدأ اليوم 
الإثنين حيث سـتطرح الشـركة 102 مليون سـهم يعادل من أسـهم مشـروع 

مدينة المعرفة الإقتصادية للإكتتاب العام.
ويجرى حالياً إنشاء «مدينة المعروف» في المدينة المنورة . وقام الشركاء 
المؤسسـون بدفع كامل حصتهم من رأسمال الشـركة البالغ 1.37 مليار ريال 
في شـهر آب/أغسـطس من عام 2009 بالإضافـة إلى مليار ريـال عبارة عن 
قيمـة الأرض التي سـاهمت بها مؤسسـة الملـك عبدالله للإسـكان التنموي 
كحصـة عينية في المشـروع، ليصل إجمالي رأس المال الشـركة إلى أكثر من 

3.39 مليار ريال.
وتم تأسـيس الشـركة لغـرض إدارة تطويـر مشـروع مدينـة المعرفـة 
الاقتصاديـة بالمدينة المنورة، وسـتكون مسـؤولة عن وضـع المخطط العام 

للمشروع وتطوير البنية التحتية الأساسية، وبعض أجزاء المشروع.
وتعد مدينة المعرفة الاقتصاديـة ثالث مدينة اقتصادية تم إطلاقها ضمن 
سـت مدن اقتصادية خططت لها المملكة، وتقوم المدينة حالياً بإعداد وثائق 
المناقصـة لتنفيـذ مراحـل المشـروع والمتوقع أن يصـل حجم الاسـتثمارات 

المتوقعة في مدينة المعرفة إلى 33 مليار ريال على مدى الـ 15 سنة المقبلة.

■ اربيل - رويترز: يسـتثمر عدد كبير نسـبيا من 
الشـركات التركية في إقليم كردسـتان بشمال العراق 
بعد سـن قانون لتشـجيع الاسـتثمار هناك في الآونة 

الأخيرة.
وشـجع ذلك التشـريع الذي صـدق عليـه البرلمان 
فـي  والشـركات  الأعمـال  رجـال   2007 عـام  المحلـي 
تركيـا ودول أخـرى علـى الاسـتثمار فـي كردسـتان 
التـي تتمتـع بقدر كبير مـن الحكم الذاتـي وعاصمتها 
اربيـل. ويتضمـن القانـون إعفـاءات مـن الضرائـب 
لللمستثمرين ويسمح لهم بامتلاك الأراضي التي تقام 

عليها مشاريعهم.
ومنـذ دخل قانون الاسـتثمار حيـز التطبيق نفذت 
مشاريع تزيد قيمتها على 17 مليار دولار في كردستان 

منها 40 في المئة نفذتها شركات تركية.
وأصـدرت هيئة الاسـتثمار فـي كردسـتان العراق 
241 ترخيصا للاسـتثمار في الفترة بين آب/اغسطس 
2007 وشـباط/فبراير 2010. ومـن بـين زهـاء 1200 
شركة أجنبية تعمل في كردستان ثمة نحو 620 شركة 
تركية. وشـهدت كردسـتان اسـتقرارا نسـبيا مقارنة 
ببقية أنحاء العراق الذي عصفت به أعمال العنف منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وتحتاج البنية الأساسـية في كردسـتان - شأنها 
شـأن البنيـة الأساسـية فـي كل أنحاء العـراق- إلى 
إعادة بناء وتأهيل بعد سنوات من الحرب والعقوبات 
الدولية في التسـعينات وسـوء الإدارة الحكومية في 

عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وأكد نوزاد هادي محافظ أربيل في الآونة الأخيرة 
أهمية الاسـتقرار وكفـاءة الإدارة الحكومية في إقبال 

المستثمرين على كردستان.
وقـال هادي لرويتـرز «العامل الأمنـي مهم جدا في 
أي بقعـة على الأرض. فالاسـتقرار الأمنـي هو مفتاح 
أي عمـل. لكن أيضا السياسـات الناجحـة والقرارات 
الكفـؤة  والحكومـة  والإدارة  الناجحـة  السياسـية 
لتطوير المنطقة مهم أيضا. كان لدى حكومة كردستان 
سياسـة واضحة وشـفافة لبدء العمل بتطوير البنية 
التحتيـة وتشـجيع الاسـتثمار. لذلـك بدأ الاسـتثمار 
بشـكل جيد وبـدأ يتصاعد الخط البياني للاسـتثمار. 
والخطـى مسـتمرة ولـم تتأثـر لحـد الآن. فبالتأكيـد 

كردستان واربيل كانت بوابة العراق».
لمسـاعدة  أُنشـئت  الاسـتثمار  هيئـة  أن  وأكـد 
المستثمرين على تحقيق أهدافهم. وأضاف «الاستثمار 
أيضا يحتـاج إلى حوافـز وإلى حمايـة قانونية وإلى 
تسـهيلات كثيـرة لكـي يسـاعد المسـتثمرين فـي أن 
ينجحـوا فـي المشـاريع الاسـتثمارية. فالبيئـة التـي 
عشـناها سابقا كان فيها الكثير من الروتين والمشاكل. 
إقليـم  حكومـة  ضمـن  الموجـودة  الاسـتثمار  فهيئـة 
كردسـتان والتي تختص بإبداء التسـهيلات وتذليل 
العقبـات التـي يواجههـا المسـتثمر ضمـن التخطيـط 
الإداري لحكومة إقليم كردستان والآليات والسياقات 
والتـي تعمل فيهـا خلال الحكومـة لكي يتجـاوز هذه 

الروتينات.. فهذه الآلية هي تشريع قانون الاستثمار 
وتشـكيل هيئـة الاسـتثمار.. كل التشـكيلة الحكومية 
لديها الاسـتعداد لدعم المسـتثمرين لأننـا في حكومة 
إقليم كردستان نطمح أن نرى حجم أكبر من الاستثمار 

الأجنبي في إقليم كردستان».
وفـازت ماكيـول إحـدى أكبر شـركات الإنشـاءات 
التركيـة في الآونـة الأخيـرة بعقد قيمتـه 400 مليون 

دولار لبناء مطار اربيل الدولي.
وقـال شـتافورد كلاري مديـر مطار اربيـل الدولي 
الجديـد «ربمـا يكون هذا أكبر مشـروع في كردسـتان 
اليـوم. الكلفة الإجماليـة تبلغ 400 مليـون دولار. إنه 
مشـروع ضخم ويهدف لتحفيز ومساندة تنمية إقليم 
كردسـتان. المطارات تضطلـع بدور بالـغ الأهمية غي 
هـذا الصـدد. المطـار الحالي (القـديم) مدرجـه قصير 
جدا فطوله 2.8 كيلومتر ولا يتحمل الطائرات عريضة 
الجسـم. المـدرج الجديد هـو خامس أطول مـدرج في 

مطار مدني في العالم».
وأوضـح كلاري أن الشـركات التركيـة ربمـا تكون 
أفضل خيـار لتنفيذ مشـروعات في كردسـتان لقربها 
من الإقليم الواقع في شـمال العـراق ولما تتمتع به من 
خبـرة. وقال «تركيـا تنتج كل أنواع مـواد البناء التي 
يمكن تخيلها وهذا مناسب جدا لنا لأن تركيا بجوارنا 
مباشرة. تركيا فيها مقاولون ممتازون يبنون مشاريع 
إنشائية رئيسـية في كل أنحاء العالم. ليس هذا بأمر 

جديد على تركيا. لديهم الخبرة ولديهم المؤهلات».

ليبيا ترفض السماح مستثمرون أتراك يغتنمون الفرص في كردستان العراق
لمشتري نفطها بإعادة بيعه

 أو مبادلته بالاسواق الدولية
■ طرابلس - يو بي اي: أعلن مسؤول ليبي نفطي يوم الأحد أن مؤسسة النفط في 
بلاده لا تسـمح للمتعاقدين معها بإعادة بيع النفط الخـام الليبي أو مبادلته بأي خام 

من الخامات الموجودة في السوق الدولية.
وأكـد مديـر عـام التسـويق الدولـي في مؤسسـة النفـط الليبيـة عدنـان خليل أن 
المؤسسة تشـدد في تعاقداتها على ضرورة التزام المتعاقدين بالوجهة النهائية المتفق 

عليها لتفريغ الخام.
وفيما شـدد فـي تصريحات له نشـرت علـى موقع المؤسسـة على شـبكة الانترنت 
علـى ضرورة قبول المتعاقدين بالأسـعار الرسـمية التـي تحددها مؤسسـته أكد على 
ضرورة أن يكون الشـراء مضموناً بتغطية مصرفيـة مقبولة ومعززة من قبل المصرف 
الليبـي الخارجي. ولفت في هذا الصدد أن المؤسسـة تصـر كذلك على ضرورة أن يقبل 
المتعاقدين لشـراء النفط الخام بشـروطها على أن الجهات المتعاقدة من بين الشركات 
النفطية العالمية التي تتمتع بسمعة طيبة في السوق الدولية وذات كفاءة مالية جيدة 

ولديها طاقة تكريرية.
يشـار إلى أن ليبيا تعمل على زيادة كميات أنتاجها النفطي إلى مليونين و400 ألف 
برميل يوميا وإضافة 323 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب والحر مع مطلع في العام 
2012، وفـق مـا ذكرت الحكومة الليبية في تقرير لها عن برنامجها التنموي للسـنوات 

الخامس من العام 2008 إلى العام 2013.
وكان هذا التقرير بين أن البرنامج التنموي المقبل سـيركز على الحفاظ على الإنتاج 
المتوقع من المشتقات النفطية في حدود 16 مليون طن متري وبمعدل 127 مليون برميل 
سـنويا إلى جانب إضافة مليونـي طن متري من منتجات الصناعـات البتروكيميائية 

وتطوير مجمع رأس الآنوف وإنشاء مصنع جديد لتكرير غاز الايثان.
وتصدر ليبيا حاليا ما يقارب من مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا .

العراق يطرح رخصة رابعة 
لاتصالات الهاتف المحمول 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت مسـؤولة كبيرة يـوم السـبت إن وزارة الاتصالات 
العراقيـة سـتطرح عمـا قريـب رخصـة رابعـة لاتصـالات الهاتف المحمـول وذلك 
فـي مسـعى لتطوير خدمـات الاتصالات وتعزيز الاسـتثمار في البلـد الذي مزقته 
الحـرب. وقالـت هيـام الياسـري، وهـي مستشـارة لوزيـر الاتصـالات العراقي، 
لرويتـرز إن ما يصل إلى 15 شـركة مـن بينها فيرايزون كوميونيكشـنز الأمريكية 
وام.تي.ان الجنوب افريقيا وتركسـل واتصالات الإماراتية قـد أبدت اهتماما منذ 
أعطـى مجلس الـوزراء موافقته المبدئية على خطة لمشـغل هاتـف رابع في تموز/

يوليو الماضي. واضافت إن الموافقة النهائية صدرت يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت إن الشـركة الرابعة التي سـيجري اختيارها في عطاء مفتوح وستعمل 
فـي أنحاء العراق سـتعطي الحكومة 35 فـي المئة من عائدات التشـغيل كجزء من 
الاتفاق. وأبلغت الياسري رويترز في مقابلة «نعتقد أن خدمات المشغلين الحاليين 
لن تتحسـن .. على الأقـل ليس في المسـتقبل القريب. هدفنا الرئيسـي هو إنجاح 
المشـروع في السـوق العراقية. الشـركات الحاليـة تلقي باللوم في سـوء الخدمة 
علـى الوضع الأمني والتشـويش على الترددات. نريد ألا يكون للمسـتثمر التالي 
أي أعذار».  وتشـهد سـوق الهاتف المحمول التي لم تكن موجودة في العراق ابان 
حكم صدام حسـين طفرة منذ الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 حيث 
قفز إجمالي قاعدة العملاء للمزودين الرئيسـيين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) 
الكويتيـة وآسيا-سـل إلـى حوالـي عشـرة ملايين مشـترك من ثلاثـة ملايين في 

العامين الأخيرين.
كانت زين وآسـيا سـل والمشـغل الثالث كوريك التي تعمل فـي المنطقة الكردية 
بشـمال العراق قد اشـترت تراخيص مدتهـا 15 عاما مقابل 1.25 مليـار دولار لكل 

منها من خلال مزاد في 2007.
وتوجـه الحكومـة العراقيـة انتقادات شـديدة بشـأن تفاوت مسـتوى تغطية 
الشـركات وسـبق أن فرضـت غرامـات عليهـا. وترفض زيـن الانتقـادات وتقول 
إنهـا غيـر عادلـة وتلقي باللـوم في مشـاكل اسـتقبال المكالمات على قيـام الجيش 

بالتشويش على الإشارة. 

■ برلين ـ ا ف ب: هب كل من رئيس البنك المركزي 
الاوروبي جان كلود تريشـيه والامـين العام لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميـة انجيل غوريا لنجدة 
العملـة الاوروبيـة الموحـدة التي انخفضـت قيمتها 
كثيرا في الاسواق وذلك في حديثين صحافيين نشرا 

يوم السبت.
وقال تريشـيه لصحيـة (فرانكفورتـر الغيماينه 
بهـا»  موثـوق  عملـة  «اليـورو  ان  تسـايتونغ) 
واضـاف «مـن الواضـح انـه ليـس اليـورو وانمـا 
السياسـية الضريبية لبعض الدول هي التي ينبغي 

مراجعتها».
واوضح المسؤول الفرنسي ان «تحركات الاسواق 
تكون دائما مزيجا من الحال النفسـية للمستثمرين 

وتاثير المضاربين مثل صناديق التحوط».
وقد تعرضـت العملـة الاوروبية الموحـدة لهزات 
كبيـرة فـي الاسـابيع الاخيرة بسـبب المخـاوف من 
الاوضـاع الماليـة في عدد مـن الـدول الاوروبية بعد 

الازمة اليونانية.
مـن جانبـه اكـد الامـين العـام لمنظمـة التعـاون 
الاقتصـادي والتنميـة للنسـخة الالكترونيـة لمجلة 
(ديـر شـبيغل) ان «اليورو بناء مدهش وسيسـتمر 
الى الابد وان دولا اخرى سـتعتمد العملة الموحدة». 
واضاف ان «انخفاض الاسعار يرجع الى اضطرابات 
قصيرة المدى لا تبرر الشك في مستقبل وجود العملة 
كلهـا»، مؤكـدا ايضا ان «منطقـة اليورو اقـوى كتلة 
اقتصاديـة في العالم والعملة عملت على ضمان ذلك 

لسنوات خلال استقرار الاسعار».
اجـراء  ضـرورة  علـى  شـددا  الرجـلان  لكـن 
اصلاحـات. فقـد ذكر جـان كلـود تريشـيه بتاييده 
البنـوك وصناديـق  اكبـر لانشـطة  لعمليـة ضبـط 
التحـوط. وقال «في القطاع المالـي عموما وليس في 
البنـوك وحدها ابتعدت بعـض التصرفات بقوة عن 
القيـم الاساسـية لمجتمعاتنـا الديموقراطية. ونحن 

في حاجة الى تغيير للقيم في القطاع المالي».
وبشـان خطـة الدعـم العاجلـة التي اقـرت لدعم 
منطقـة اليورو، اكد غوريا من جانبه ضرورة وجود 
«نظـام دائـم مع قواعـد عملية». واضـاف «يجب ان 
نفكـر في ان دولا اخرى يمكـن ان تصل الى ما وصل 

اليه وضع اليونان».

رئيس البنك المركزي الاوروبي والامين العام
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يهبان لنجدة اليورو

اليونـان  تريـد  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
الغارقـة منذ اشـهر في ازمـة مالية حادة 
جـذب رسـاميل اجنبية، مـن الصين الى 
الـدول العربية مـرورا بتركيـا، على امل 
النهـوض باقتصادهـا وتهدئـة الصدمـة 
التقشـفية  الاجـراءات  سـببتها  التـي 

الصارمة التي اتخذتها.
وبسـبب خشـيته من الانكماش الذي 
يبـدو انـه اكثر خطـورة مرتين ممـا كان 
متوقعـا، (-4٪) ومـن زيـادة البطالـة 
التـي انتقلـت من 9٪ في كانـون الاول/

ديسـمبر الى 12٪ فـي شـباط/فبراير، 
ابـدى رئيس الـوزراء اليونانـي جورج 
باباندريـو تصميمـه على العمـل لتعزيز 
التنافسية والاسـتثمارات التي تراجعت 

منذ سنوات.
ومـن علـى منبـر المنتـدى الاقتصادي 
الخميـس  يـوم  بيـروت،  فـي  العربـي 
الماضي والذي شـاركت فيه 25 دولة، دعا 
باباندريو الدول العربية الى الاسـتثمار 
فـي اليونـان، مؤكـدا ان حكومتـه تتخذ 
«اجراءات صارمة لتشجيع بيئة الاعمال 

ومكافحـة البيروقراطيـة والفسـاد التي 
تشـكل عقبـات رئيسـية» امـام التنميـة 

الاقتصادية.
ويـوم الجمعـة اتفـق رئيس الـوزراء 
الليبـي البغدادي المحمـودي اثناء زيارة 
لاثينا مـع باباندريو على تعزيز التعاون 
الثنائـي في مجـالات الطاقة والسـياحة 
الـى زيـادة الشـركات  والبنـاء اضافـة 

الليبية الناشطة في اليونان.
وشـددت الـدول العربيـة مـرارا على 
وكان  اليونـان.  فـي  الاسـتثمار  اهميـة 
رئيـس الـوزراء القطـري الشـيخ حمـد 
بـن جاسـم بـن جبـر ال ثانـي اعلـن في 
فـي  محادثـات  اثنـاء  ايار/مايـو  بدايـة 
اثينـا مـع باباندريو ان بـلاده ترغب في 
«الاسـتثمار في اليونـان ولكن ينبغي ان 

يصمم البلدان على هذا الامر».
وكانت قطر استثمرت في مصنع للغاز 

الطبيعي في مرفأ استاكوس (غرب).
وفي اذار/مارس، وافقت اليونان على 
بيـع مجموعـة ابـو ظبـي مـار الاماراتية 
هيلينيـك  شـركة  حصـص  مـن   ٪75

شـيبياردز التي تملكها المجموعة الالمانية 
ثيسـنكراب التي كانت اشـترت الوحدة 

من الدولة اليونانية في العام 2005.
من جهـة اخرى عـززت الزيـارة التي 
الصينيـة  المجموعـة  رئيـس  بهـا  قـام 
الاسـبوع  لاثينـا  جيافـو  وي  كوسـكو 
باباندريـو  مـع  ومحادثاتـه  الماضـي، 
التجاريـة  التنميـة والبحريـة  ووزيـرة 
لـوكا كاتسـيلي ووزير النقـل ديمتريس 
الاسـتثمارات  مواصلـة  آفـاق  ريبـاس، 
الصينية في اليونان وخصوصا في مرفأ 

بيريوس قرب اثينا.
وتنشـط كوسـكو في بيريـوس حيث 
تديـر رصيفين وسـط مرفأ المسـتوعبات 
(سـامبو) في المرفأ اثر عقـد امتياز بقيمة 
3,4 مليـارات يورو لمدة 35 عاما تم ابرامه 

في تشرين الثاني/نوفمير 2008.
ايضـا  وي  زيـارة  وتناولـت 
الاسـتثمارات في البنى التحتية المرفأية 
والورش البحرية اضافة الى تنمية مركز 
تجاري كبير في سـهل ثرياسـوس غرب 

بيريوس.

وبحسـب الوزيـر ريبـاس فـان الصين 
قـد تكون مهتمة باسـتثمارات في مجموعة 
السـكة الحديد اليونانية المثقلـة بالديون 

والتي هي في طريق التخصيص.
وقبل عشـرة ايام سمحت زيارة رئيس 
اردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء 
الرسـمية يرافقـه مئة رجل اعمـال، بابرام 
نحو عشـرين اتفاقا في مجالات السـياحة 

والطاقة والبيئة.
وبهـدف تسـهيل تسـجيل شـركات في 
اليونـان، اعلنت الوزيرة كاتسـيلي اخيرا 
العقبـات  يزيـل  قانـون  مشـروع  وضـع 

البيروقراطية.
وقال انجيلـوس تسـاكانيكاس رئيس 
اليونانـي  المعهـد  فـي  الدراسـات  قسـم 
للابحـاث الاقتصاديـة والصناعية لوكالة 
المبـادرات  هـذه  «كل  ان  بـرس  فرانـس 
ايجابيـة (...) لكنني قد اكـون اكثر تفاؤلا 
اذا تقدمت التغييرات المعلنة بسرعة اكبر». 
واضاف هـذا الخبير «ينبغـي الانتقال الى 
العمـل، والا فان كل هذه المشـاكل سـتجمد 

مجددا (نشاط) المستثمرين المحتملين».

اليونان تراهن على المستثمرين الاجانب للنهوض باقتصادها

■ طهـران ـ رويتـرز: قال مسـؤول يوم 
الأحـد إن إيـران تريـد أن تحقـق الاكتفـاء 
الذاتـي مـن البنزيـن في غضـون عامين ثم 
تبدأ في تصدير الوقود وذلك في وقت يعمد 
فيه بعض التجار وشـركات النفط العالمية 

إلى وقف المبيعات إلى طهران.
وتسـتورد إيران وهي خامـس أكبر بلد 
مصـدر للنفـط الخـام فـي العالم مـا لا يقل 
عـن 30 في المئـة من حاجاتها مـن البنزين، 
لكنهـا تقول إن بناء مصافـي تكرير جديدة 
سـيعزز الإنتاج المحلي ويجعلهـا أقل تأثرا 
بأي عقوبات قد تسـتهدف تلك التجارة في 

المستقبل.
ونقلت وكالـة الطلبـة الإيرانية للأنباء 
عـن علـي رضـا ضيغمـي العضـو المنتـدب 
لشـركة التكريـر وتوزيـع منتجـات النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة قوله «عـن طريق بناء 
مصافي تكرير جديدة سنصبح بلدا مصدرا 

للبنزيـن». وأضـاف «الخطـة هـي تحقيق 
الاكتفـاء الذاتي فـي غضون عامـين ... عن 
طريـق تنفيذ برنامج زيـادة إنتاج البنزين 

في المصافي». 
كما يأمل المسـؤولون أن يـؤدي الالغاء 
التدريجـي لدعـم أسـعار الطاقة إلـى كبح 
الطلب علـى البنزين من جانـب الإيرانيين 
الذين يتمتعون حاليا بأحد أرخص أسـعار 
الوقود فـي العالـم عند ألف ريال (عشـرة 

سنتات أمريكية) للتر.
وبحسـب أرقـام رسـمية أنتجـت إيران 
44.6 مليون لتر مـن البنزين يوميا في عام 
2009-2010 لكنهـا اسـتهلكت 64.9 مليون 

لتر مما أجبرها على استيراد الفارق.
مشـروع  الأمريكيـون  الساسـة  ويعـد 
قانـون لمعاقبة مـوردي البنزيـن إلى إيران 
فـي محاولـة للضغـط عليهـا لكـي توقـف 

تخصيب اليورانيوم.

تسـتغل  إيـران  إن  الغـرب  ويقـول 
برنامجهـا الـذري لتصنيـع قنبلـة نوويـة 
في حـين تؤكد إيران أن الغـرض هو توليد 

الكهرباء.
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر توقعت 
مصادر بالصناعة في آسـيا تراجع واردات 
إيران من البنزين في أيار/مايو نحو 20 في 

المئة قياسا إلى الشهر السابق.
الإدارة  أصـدرت  نيسـان/ابريل  وفـي 
العليا فـي لوك أويل ثاني أكبر شـركة نفط 
روسـية تعليمـات شـفوية للمتعاملـين في 
مبيعـات البنزيـن إلـى إيـران بـأن يوقفوا 

العمل مع طهران.
وقالت شـركة النفط الوطنيـة الماليزية 

إنها أوقفت أيضا المبيعات إلى إيران.
لكن فـي الشـهر الماضـي باعت تشـاينا 
الصينيـة  الحكومـة  تديرهـا  التـي  أويـل 
شـحنتين مـن البنزين إلـى إيران فـي أول 

مبيعات مباشـرة معروفة إلى عضو منظمة 
أوبـك. وفي السـابق كانت معظـم المبيعات 

من الصين تجري عن طريق أطراف ثالثة.
ومـن جانـب آخـر قالـت وكالـة العمال 
طاقـة  شـركة  إن  يـوم  للأنبـاء  الإيرانيـة 
حكوميـة إيرانيـة سـتطلق فـي الثالث من 
حزيران/يونيو طرح سندات جديدة بقيمة 
250 مليـون يـورو للمسـاعدة فـي تمويـل 
تطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز 

الطبيعي في مياه الخليج.
ويأتـي الطرح فـي اطار سـندات بقيمة 
مليـار يـورو صـدرت الشـريحتان الأولى 
والثانيـة منهـا في مـارس آذار وأوائل ايار 
إيرانيـة.  إعـلام  وسـائل  أفـادت  حسـبما 
التمويـل  لتدبيـر  نـادرة  محاولـة  وهـي 
بهـذه الطريقـة من جانب إيـران الخاضعة 
لعقوبات دولية وأمريكية بسـبب نشـاطها 

النووي. 

إيران تطمح إلى أن تصبح مُصَدرا للبنزين
بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بغضون عامين

باباندريو يستبعد تعثر اليونان 
في سداد الديون أو إعادة هيكلتها 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: قالـت رئيسـة 
سويسـرا فـي تصرحيـات نشـرت يوم 
السـبت إن بلادهـا سـتتأثر بتداعيـات 
أزمـة اليورو حيـث من المتوقـع تباطوء 
النمـو فـي أوروبـا بأسـرها علـى مـدى 

الأعوام القليلة القادمة.
وقالت وزيرة الاقتصاد السويسـرية 
دوريـس لوثـارد التـي تتولى الرئاسـة 
الدورية لسويسـرا هذا العام في مقابلة 
مع صحيفة نو زوريخر تسـايتونج إنها 
تشـعر بقلق أكبر إزاء تأثيـر الأزمة على 
الاقتصـاد الكلـي لا التقلبـات الجامحـة 

للعملة.
وقالـت لوثارد «في حزيـران/ يونيو 
سترسم التوقعات الاقتصادية الجديدة 
الاسـتنتاجات الأولـى بشـأن تداعيات 
(أزمـة اليـورو) .. قلقـي لا ينصـب على 
مشاكل العملة. الأمر الأكثر مدعاة للقلق 
هـو حقيقة أن ضعف اليـورو وأن حزمة 
الإنقفاذ الموازية سـيؤثران على التطور 
الاقتصـادي للقارة الأوروبية بأسـرها. 
ينبغي أن نعتاد على فكرة نمو اقتصادي 
معتدل جدا في منطقة الاتحاد الأوروبي 

على مدى الأعوام القادمة». 

الوطنـي  سويسـرا  بنـك  إن  وقالـت 
(البنـك المركـزي) يكثـف بالتعـاون مع 
مراقبتـه  والاقتصـاد  الماليـة  وزارتـي 
للوضع الذي شـهد هذا الأسبوع ارتفاع 
الفرنـك إلى أعلى مسـتوى على الاطلاق 
الشـركاء  عملـة  وهـو  اليـورو  مقابـل 

التجاريين الرئيسيين لسويسرا.
وعبـرت لوثارد عن قلقهـا إزاء حزمة 
طارئة بقيمة 750 مليار يورو (938 مليار 
دولار) اتفـق عليهـا الاتحـاد الأوروبـي 
مسـبوقة  غيـر  أزمـة  دون  للحيلولـة 
فـي منطقـة اليـورو. وأعطـى البرلمـان 
الألماني دعمه المهم لخطة التقشـف أمس 

الجمعة.
ضمانـا  «تمثـل  الحزمـة  إن  وقالـت 
حكوميـا ضمنيا .. من ثم سـتكون هناك 
ضغـوط أقـل علـى دول منطقـة اليورو 
المثقلـة بالديـون لأداء فروضها واجراء 
الاصلاحات الضرورية. يشـيع هذا عدم 
التيقـن ويضعف النمو الاقتصادي وهو 
مـا ستشـعر بـه سويسـرا أيضـا. وثمة 
خطـر بـأن وضـع الفرنـك السويسـري 

كملاذ آمن قد يتعزز أكثر». 
الدولار يساوي 0.7997 يورو.

■ مدريـد ـ رويتـرز: اسـتبعد رئيس 
الـوزراء اليوناني جـورج باباندريو في 
مقابلة مع صحيفة اسـبانية نشـرت يوم 
الأحـد أن تتعثر بلاده في سـداد الديون 

أو تعيد هيكلتها.
وقال باباندريـو لصحيفة (الباييس) 
واسـعة الانتشـار «لا حاجة بنا إلى عدم 
السـداد أو إعادة الهيكلة. قررنا ألا نفعل 
ذلك. قررنا سداد الديون التي طلبناها». 
وتابع أنه لا يعتقد أن حكومته ستصل 
إلى مرحلة لا تسـتطيع معها أن تطلب من 
مواطنيهـا مزيدا من شـد الأحزمة لإقناع 
الأسـواق بـأن الأوضـاع الماليـة العامـة 

تحت السيطرة.
وأضـاف «هـذا مـا قررنـاه وهـذا هو 
السبب وراء هذا البرنامج من الإجراءات 

من الاتحاد الأوروبي». 
وتحاول حكومات الاتحـاد الأوروبي 
اسـترداد ثقة المسـتثمرين بعد أشـهر من 
الاضطراب الذي أدى إلى ارتفاع كبير في 
تكلفـة الإقتراض للعديد مـن دول منطقة 
اليورو وإلى حزمـة إنقاذ لليونان قدرها 
110 مليارات يورو ورصد تريليون دولار 
لمنـع انتشـار الأزمـة إلـى دول أوروبيـة 

أخرى.
وقال باباندريو إنه يعتقد أن حكومات 

الاتحاد الأوروبي تباطأت في العمل على 
منـع أزمة اليونـان من أن تمتـد إلى دول 
أخـرى في منطقـة اليورو التـي تضم 16 

دولة.
وتابـع «اسـتغرق الاتحـاد الأوروبي 
وقتـا ليتبـين أن هجمـات المضاربين على 
اليونـان كانت مجرد خطوة قبل الهجوم 
على دول أخرى وتهديد اسـتقرار منطقة 

اليورو». 
وأدت أزمـة الديون إلى تقلبات كبيرة 
في اليورو الـذي أطلق منذ 11 عاما وإلى 
ببـذل  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  مطالبـة 
مزيـد مـن الجهـود لتنسـيق سياسـاتها 
الماليـة  أوضاعهـا  وضبـط  الاقتصاديـة 
العامـة. وتزامن خفض الإنفاق القاسـي 
فـي اليونان والـذي أدى إلى أعمال عنف 
وشـغب مـع إجـراءات مماثلة للتقشـف 
سـاهم  حيـث  والبرتغـال  اسـبانيا  فـي 
إتسـاع العجز في ميزانياتهما في اهتزاز 

الأسواق المالية.
وقال باباندريو «الأوضاع في اسبانيا 
والبرتغـال ليـس شـديدة السـوء لكـن 
الدولتين وقعتا ضحية لموجة من الهلع». 
وأضاف أن الإجراءات التقشفية ستعوق 
نمـو الاقتصـاد اليونانـي ودعـا الاتحاد 

الأوروبي لإتخاذ إجراءات تحفيزية. 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: قد يكلف اصلاح 
نظام ضبـط القطاع المالـي الامريكي الذي 
تبنـاه مجلـس الشـيوخ الامريكي بشـكل 
مبدئـي يـوم الخميـس الماضـي مصـارف 
وول سـتريت كثيـرا كونه يحـد من بعض 

انشطتها التي تدر اكبر الارباح. 
وقال مسؤول في مصرف كبير في وول 
سـتريت طلب عدم كشف اسمه «هذا الامر 

لا يصب في مصلحتنا».
وبحسـب محللـين فـي مصـرف ميريل 
لينش الامريكي قد يكلف الاصلاح مصارف 
وول ستريت ما بين 30 و50٪ من عائدات 
المضاربات ما سـيترجم بتراجع الربح عن 
كل سـهم في البورصة قد تصل نسبته الى 

.٪20
وقالت وكالة التصنيف المالي ستاندرد 
أنـد بـورز ان «مصـارف الاسـتثمار هـي 
التـي تتأثـر اكثـر بالقيـود المحتملـة على 
عمليـات المضاربـة والمنتجـات المشـتقة». 

واضافـت «ستسـاهم هذه الاجـراءات في 
تراجع الايرادات والارباح بشكل كبير في 

السنوات المقبلة».
وول  فـي  الكبـرى  الشـركات  وكانـت 
جماعـات  مـن  العديـد  حركـت  سـتريت 
الضغط (اللوبي) في محاولة للتأثير على 
النقاش التشريعي بحسب مركز الابحاث 
انتغريتـي  بابليـك  فـور  سـنتر  المسـتقل 
الذي يقـدر بـ1.3 مليـار دولار المبالغ التي 
دفعتها المصارف للدفـاع عن مصالحها في 

الكونغرس.
لكن الانعكاسـات نتيجة الشكوى التي 
الامريكيـة  البورصـة  «شـرطي»  اطلقهـا 
بحق مؤسسـة غولدمـان سـاكس المتهمة 
بخـداع زبائنهـا سـاهمت فـي ترجيح كفة 
الرأي العـام والبرلمانيين لصالح الاصلاح 

المعمق.
وينـص مشـروع القانـون الرامـي الى 
تفـادي تجدد الازمة الماليـة الخطيرة التي 

وصلـت الـى ذروتهـا فـي خريـف 2008، 
على انشـاء هيئة في الاحتياطي الفدرالي 
المسـتهلك  لحمايـة  المركـزي)  (المصـرف 
المالـي، كما يمنع انقـاذ المؤسسـات المالية 

الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
ويقضي مشـروع القانون ايضا بفرض 
ضوابط اكثر صرامة على سـوق المنتجات 
المالية المشـتقة حتى لا يتـم التداول بها الا 
في مواقع شـفافة وليس فـي اطار صفقات 
بالتراضـي. كما يحظر على المصارف طرح 
سـندات خاصة بمقايضة مخاطر الافلاس 

تقضي بتبادل اصول او اموال.
والاحتمـال الذي لم يدرج في المشـروع 
الـذي تبناه مجلس الشـيوخ ويصر عليه 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا هو منع 
المصـارف مـن القيـام بمضاربات اسـمية، 
وهو يثير قلقا خصوصا وانها تشكل قسما 
متناميـا من انشـطة عـدد من المؤسسـات 

المالية.

وحصـل غولدمـان سـاكس فـي الربع 
الاول من 2010 على 80٪ من ايراداته من 
انشـطته في السـوق والمبلغ المتبقي يأتي 

من مصرف استثمار او ادارة ثروات.
وتحسـنت اوضـاع بانـك اوف اميريكا 
اكبـر مصرف امريكي خلال الفترة نفسـها 
الاسـواق»  فـي  كبيـر  «نشـاط  بفضـل 

وايرادات «قياسية» جراء المضاربات.
وسـيؤثر الاصـلاح بشـكل كبيـر علـى 
ومورغـان  سـاكس  غولدمـان  مصرفـي 
سـتانلي الاسـتثماريين وبشـكل اقل على 
سـيتي غـروب وجي.بي.مورغـان وبانك 

اوف اميريكا.
وذكرت وكالة موديز» للتصنيف المالي 
ان القانون المقبل الذي يسـعى الى تجنب 
عمليـة انقاذ جديـدة للمصـارف بالاموال 
العامـة فـي حـال حصـول ازمـة جديـدة 
ديـون  علـى  انعكاسـات»  لـه  «سـيكون 

المصارف.

مصارف وول ستريت قد تدفع غاليا ثمن اصلاح النظام المالي الامريكي

رئيسة سويسرا تحذر من تداعيات
 أزمة اليورو على اقتصاد بلادها 
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صحيفـة  فـي  تقريـر  ذكـر  الانبـاء:  وكالات  ـ  لنـدن   ■
(اندبندنـت) يوم الاحـد ان الحكومة الائتلافيـة البريطانية 
تفكـر في فـرض ضرائب علـى البنوك ربما تصـل قيمتها الى 

ثمانية مليارات جنيه استرليني (11.50 مليار دولار).
ان  قولهـم  ومسـؤولين  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الاجـراءات قـد تطبـق مـن جانـب واحـد فـي اول ميزانيـة 
للحكومـة الائتلافية بـين المحافظـين والديمقراطيين الاحرار 
فـي 22 حزيران/يونيـو فـي اطـار خطـط لكبح جمـاح عجز 

قياسي في الميزانية.
ومن المقـرر ان تناقش مجموعة العشـرين للاقتصاديات 
المتقدمـة والناشـئة مقترحات لفـرض ضرائب علـى البنوك 
انهـم قـد يكونـون  قالـوا  المقبـل ولكـن المحافظـين  الشـهر 

مستعدين للمضي قدما في ذلك بمفردهم.
من جهتها ذكرت صحيفة (صنداي تلغراف) ان كلمة الملكة 
اليزابيـث التي تحـدد البرنامج التشـريعي للحكومة المقبلة 
الاسـبوع المقبل سـتضع خفض العجـز والنمـو الاقتصادي 

على رأس قائمة اهداف الحكومة في مجال السياسة.
وكان وزيـر الدولة البريطاني للشـؤون المالية ديفيد لوز 
قال يوم السـبت لصحيفة (فايننشـال تايمـز)  الى ان بلاده 
سـتبدأ «مرحلة تقشـف»، وذلك عشـية كشـفه اليوم الاثنين 
تفاصيل الاقتطاعات في الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه لهذا 

العام.
وقال لوز «سننتقل من مرحلة وفرة الى مرحلة تقشف في 
المالية العامة»، وذلك في مقابلته المكتوبة الاولى منذ دخوله 
حكومة الائتلاف التي شـكلها المحافظـون والديموقراطيون 

الاحرار نتيجة انتخابات 6 ايار/مايو.

واضاف «سنسـعى الى ان يكون هذا التقشف تقدميا قدر 
الامـكان عبر حماية الاشـياء والاشـخاص الذين يحتاجون 
الى الحماية»، موضحا انه «مستعد لتلقي شكاوى كثيرة من 

اشخاص غاضبين» بعد الاقتطاعات في الموازنة.
ويشكل تقليص العجز الهائل اولوية للحكومة.

واعلن مكتـب الاحصاءات الوطنية خبرا ايجابيا نسـبيا 
يـوم الجمعـة الماضـي مفـاده ان العجـز العـام بلـغ 156.1 
مليار جنيـه للعام 2010/2009 (11.1٪ مـن اجمالي الناتج 
الداخلي) بدل 163 مليارا كان قدرها سابقا. لكن القيمة تبقى 

قياسية.
وقال لوز في شـان هذا الخفض «لا اعلم حتى السـاعة ان 
كان حلمـا او كابوسـا». واعتبـر ان الحكومة باتـت بالتالي 
مضطرة الـى الاختيار بين «غير المقبـول والكارثي» لاختيار 

المجالات التي سيشملها الاقتطاع.
وفـي مـا يتعلـق بميزانيـة الطـوارىء التي مـن المقرر ان 
يعرضهـا وزيـر الماليـة المحافـظ جـورج اوزبـورن قـال لوز 
«ينبغـي علـى الميزانيـة ان تحـدد في شـكل صـادق وحازم 

الاجراءات التي سنقوم بها لتقليص العجز».
واضـاف «سـيتفهم النـاس ان الماليـة العامة فـي فوضى 
تامة، وانه لا يمكننا الاسـتمرار في زيـادة ديوننا، ليس لان 
ذلـك يهدد اقتصادنا فحسـب، بـل لان التداعيات سـتلاحق 

الاجيال التالية».
وتابع القول «سيتفهم الناس عدم وجود خيار سهل، وفي 
وقـت لا يريدون فيه اقتطاعات كبيرة من النفقات العامة في 
بعـض القطاعات، من المؤكـد انهم لا يريـدون رفع الضرائب 

الى حد كبير».

الحكومة البريطانية تفكر بفرض 
ضريبة على البنوك وتشديد التقشف

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الـوزراء الاسـباني خوسـيه لويـس 
الأحـد  امـس  ثاباتيـرو  رودريغـز 
لضغـوط  تستسـلم  لـن  اسـبانيا  إن 
النقابـات ولـن تعـدل خطـة تقشـف 
يـورو  مليـار   15 توفيـر  إلـى  تهـدف 

(18.67 مليار دولار).
وقال ثاباتيـرو في كلمة أمام حزبه 
الإشـتراكي في إلشـي بجنوب شـرق 
اسـبانيا «أعلم أن هنـاك إحتجاجات 
وجهـة  الحكومـة  يشـاركون  لا  ممـن 
نظرهـا مثل النقابـات لكننا لـن نغير 

شيئا».
ومـع تصاعد أزمـة ديـون اليونان 
لتهز الأسواق العالمية أصبح ثاباتيرو 
يواجه ضغوطا لخفض الإنفاق بينما 
يسـعى أيضـا لدفـع إصلاحـات طـال 
انتظارها في سوق العمل لكي يتفادي 

إنهيارا مماثلا للثقة في بلاده.
وأضاف ثاباتيرو «لا يستطيع أحد 
أن يشك في أي وقت في أن اسبانيا بلد 

قوي وقوة اقتصادية تفي بإلتزاماتها 
وتسدد ديونها».

وقال ثاباتيرو إنه يحترم النقابات 
التـي دعـت لإضـراب فـي الثامـن من 
الحكومـة  لموظفـي  حزيران/يونيـو 
الذين سـتخفض رواتبهم خمسـة في 

المئة في المتوسط هذا العام. 
مـن جهتهـم قـال رؤسـاء نقابـات 
اسـبانية امـس إن برنامـج التقشـف 
بشـأن  محادثـات  يعـوق  الحكومـي 
إصلاحات جوهريـة طويلة الأجل في 
سـوق العمـل في اسـبانيا حيـث يعد 
واحد من كل خمسـة أشـخاص عاطلا 

عن العمل.
إصـلاح  محادثـات  واسـتؤنفت 
سـوق العمل بين الشركات والنقابات 
والحكومـة في شـباط/فبراير وكانت 
الحكومة تأمـل في التوصل إلى إتفاق 

بنهاية أيار/مايو.
لكـن مجلـس الـوزراء وافـق يـوم 
تقليـص  علـى  الماضـي  الخميـس 

يـورو  مليـار   15 الحكومـي  الإنفـاق 
بمـا يتضمن خفضـا قدره خمسـة في 
المئة فـي المتوسـط في أجـور موظفي 
الحكومة بهـدف تضييق نطاق العجز 
فـي الميزانيـة وإقنـاع الأسـواق بـأن 
الأوضـاع الماليـة فـي اسـبانيا تحـت 

السيطرة.
وقـال إغناسـيو فرنانديز توكسـو 
رئيـس أكبـر نقابـة فـي اسـبانيا إن 
الحكومـة سـتواجه رد فعل حـادا إذا 
لم يكـن العمال سـعداء مكـررا أنه قد 

يضطر للدعوة إلى إضراب عام.
وكتـب توكسـو فـي صحيفـة (ايـه.

بي.سـي) امـس «إذا أصـرت الحكومـة 
علـى الإنتقاص من حقـوق العمال فإنها 
سـتواجه رد فعـل إجتماعيـا حـادا ولا 
نسـتبعد أن يـؤدي ذلـك إلـى الدعـوة 
لإضراب عام. يمكن أن تتم الأمور بطرق 
أخـرى مثل إصلاح النظام المالي وإعادة 
إلغاؤهـا  تم  ضريبيـة  ببنـود  العمـل 

ومكافحة التهرب الضريبي».  

نقابات اسبانية ترى ان خطة التقشف تعوق محادثات 
إصلاح سوق العمل ورئيس الوزراء يؤكد عدم التراجع

■ واشنطن - بكين - وكالات الانباء: يقود 
وزير الخزانــة الأمريكي تيموثي غايتنر ومعه 
وزيرة الخارجيــة هيلاري كلينتــون وفدا من 
نحو 200 مســؤول في الحوار الاســتراتيجي 
والاقتصادي الذي سينطلق اليوم الاثنين في 

العاصمة الصينية.
أنبــاء الصــين الجديــدة  وذكــرت وكالــة 
شــينخوا ان غايثنــر قــال فــي مقابلــة قبيل 
مغادرته إلى بكين ان «العلاقة مع الصين قوية 
جــداً على جميــع الصعد. واعتقــد ان البلدين 
اضطلعــا بــأدوار مهمــة للغاية فــي محاولة 

إخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية». 
وقبيل قــدوم غايثنــر إلى الصــين وصلت 
وزيرة الخارجية الأمريكيــة هيلاري كلينتون 
إلى شــنغهاي ليل الجمعة/الســبت لحضور 

معرض شنغهاي.
الاســتراتيجي  الحــوار  إن  غايثنــر  وقــال 
والاقتصادي بــين البلدين يعدّ آليــة في غاية 
الأهمية لأنه يتيح للبلدين فرصة بناء علاقات 
تعاونية أوثق في المجالين الاقتصادي والمالي 

في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسيمة.
وسيتبادل قادة الاقتصاد في إدارة أوباما 
في المحادثــات الآراء مع نظرائهــم الصينيين 
بشــأن أربعة مواضيــع رئيســية بينها تعزيز 
التعــاون التجــاري والاســتثماري، وتحقيق 
تعاف قوي ونمو أكثر توازنــاً، وتطبيق نظام 

مالي مرن، وتدعيم البنية المالية والاقتصادية 
العالمية.

من جانبه قال شــيه شيوي رن وزير المالية 
الصينــي إنه ينبغــي على الصــين والولايات 
الاســتقرار  دعــم  علــى  تعمــلا  أن  المتحــدة 
الاقتصــادي وتنســيق السياســات لمواجهة 
المخاطر التي تهدد الانتعاش العالمي والمتمثلة 

في أزمة ديون أوروبا.
ووجه شــيه هــذه الدعــوة في مقال نشــر 
يــوم الاحد في صحيفة (واشــنطن بوســت) 
وعلــى موقــع وزارتــه الإلكترونــي. وقال إن 
على القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين أن تجدا 
أرضية مشتركة في مواجهة الأخطار القادمة 

من أوروبا.
ومضــى قائلا «فــي الوقــت الحاضر أدت 
مخاطر الديون السيادية الأوروبية إلى زيادة 
عوامل عدم الاســتقرار على مســار الانتعاش 
الاقتصــادي العالمــي». وأضــاف أن الصــين 
والولايات المتحدة يجب «أن تعملا سويا على 
حماية استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تنسيق 
سياســات الاقتصــاد الكلي لتعزيــز الاتجاه 

نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي».  
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية 
«الشــفافية  الاول  امــس  كلينتــون  هيــلاري 
فــي وضــع القواعد وتحديــد المعاييــر وعدم 
التفرقــة وحرية الوصول بشــكل عــادل الى 

عقــود مبيعــات القطاع الخاص والمشــتريات 
الحكوميــة على حد ســواء والتطبيــق القوي 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة كلهــا مهمة بشــكل 
حيوي في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي 

والعشرين». 
وتابعــت قائلة «الشــركات الامريكية تريد 
المنافســة فــي الصــين... إنها تريد بيع ســلع 
للمســتهلكين  أمريكيــون  عاملــون  صنعهــا 
ويــزداد  دخلهــم  يرتفــع  الذيــن  الصينيــين 

طلبهم». 
المخــاوف  كلينتــون  تصريحــات  وتبــرز 
الاقتصاديــة الكبــرى التــي ســتظهر خــلال 
الحــوار الاســتراتيجي والاقتصــادي الــذي 

يجرى على مدى يومين بين الطرفين.
وتقلص العجز الســنوي فــي التجارة بين 
الولايــات المتحــدة والصين إلــى 226.8 مليار 
دولار عام 2009 بعد وصوله لمستوى قياسي 

بلغ 268.0 مليار دولار عام 2008 . 
وأثار هــذا الاختلال في التــوازن اتهامات 
فــي الكونغرس الأمريكي وقطــاع الصناعات 
التحويلية بالولايات المتحدة للصين بالتلاعب 
في ســعر صرف عملتهــا كي تحتفــظ بميزة 
تجاريــة غيــر عادلــة من خــلال الإبقــاء على 
سعر اليوان منخفضا بشكل مبالغ فيه مقابل 

الدولار.
لكن مســؤولين أمريكيــين وصينيين أكدوا 

أن قيمــة اليوان لن تهيمن على الاجتماع المقرر 
عقده في بكين.

وهنــاك تكهنات بأن الصين ربما تؤخر رفع 
قيمــة عملتهــا اليوان كمــا تطالبهــا الولايات 
المتحدة بســبب قلقها من تأثــر صادراتها إلى 

أوروبا.
وامــس أكــد مســؤول امريكــي طلــب عدم 
كشــف هويته أن الصين هي التي ستقرر ماذا 
ســتفعل إزاء عملتها لكنه عبر عــن أمله في أن 
تواصــل بكــين جهودهــا لزيادة الاســتهلاك 
المحلــي وخفــض الإعتمــاد علــى الصــادرات 

لتحقيق النمو.
ويقول المســؤولون الأمريكيون إنهم قلقون 
بشــكل خاص من برنامج «الابتكار الداخلي» 
الــذي يســعى لتطويــر التكنولوجيــا داخليــا 
والذي يقولون إنه يقيم حواجز أمام الشركات 
الأجنبية الساعية للفوز بعقود حكومية لتوريد 
وتكنولوجيــا  متطــورة  تكنولوجيــة  معــدات 

الطاقة وغيرها من المنتجات المتقدمة.
المتعلقــة  قواعدهــا  إن  الصــين  وتقــول 
بالمشتريات ليســت جائرة بالنسبة للشركات 
الأجنبية كما أنها عدلت الشــهر الماضي جانبا 
من قواعدها بعد تزايد الانتقادات من الولايات 

المتحدة وأوروبا.
ولم تشــر كلينتون إلــى مســألة اليوان في 

كلمتها. 

امريكا والصين تؤكدان على ضرورة دعم الاستقرار الاقتصادي 
وتنسيق السياسات لمواجهة المخاطر التي تهدد الانتعاش العالمي

■ واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
يوم السـبت إن استخراج النفط من البحر لن يمضي قدما ما 
لم تكن هناك ضمانات بأن كارثة كالتسـرب النفطي الضخم 

في خليج المكسيك لن تتكرر.
وفي حين أعلن أوباما رسـميا عن تشـكيل لجنة للتحقيق 
في الحادث وجه رسـالة حازمة بأنه سيواصل الضغط على 
الشـركات الضالعة في التسـرب الذي لم يتم وقفه بعد وهي 
بي.بـي وهاليبرتـون وترانـس أوشـن ليمتد لكنه سـيقوم 

بمساءلة واشنطن لإصلاح ذات شأنها.
ومع تنامـي الإحباط وظهـور مخاطر سياسـية في الأفق 
بسـبب التسـرب، أعلـن أوبامـا أن السـناتور الديمقراطـي 
السـابق بوب غراهام والمدير السـابق لوكالـة حماية البيئة 
وليام رايلي سيرأسان اللجنة المكونة من الحزبين الرئيسيين 

وأمامهما ستة أشهر لإبلاغه بالنتائج.
وقال أوباما في حديثه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت 
«هـدف هـذه اللجنة هو دراسـة الأسـباب الجذريـة للكارثة 
وتقديم بدائل حول الإجـراءات الاحترازية الأمنية والبيئية 
التي نحتاج لاتخاذها للحيلولة دون حدوث كارثة مماثلة». 
وواصـل أوباما اسـتخدام لهجـة حادة الأسـبوع الماضي 
مع استمرار انتشـار البقعة النفطية - التي قد تتجاوز بقعة 
إكسون فالديز المتسـربة قبالة ألاسكا في عام 1989 وتصبح 
أسـوأ كارثـة بيئية أمريكيـة - وقلة الدلائل علـى أنه قد يتم 

إيقافها قريبا.
وأثار التسـرب النفطي أسـئلة كبيرة بشأن مقترح أوباما 
السابق بتوسيع نطاق استخراج النفط من البحر كجزء من 
استراتيجية للحصول على دعم الجمهوريين لتشريع بشأن 

التغير المناخي.
وقـال أوباما إنه منذ بدأ التسـرب أمـر بالبحث في جميع 
عمليـات اسـتخراج النفـط فـي ميـاه الخليـج ومنـع تقديم 
تصاريـح حفـر آبار جديـدة حتى انتهـاء مراجعـة مدتها 30 

يومـا. وقال أوباما «يتعين علينا ... أن نسـعى لمصادر محلية 
للنفـط والغـاز». وأضـاف «لأنه يمثـل 30 بالمئة مـن إنتاجنا 
النفطـي يمكن لخليج المكسـيك أن يلعـب دورا مهما في تأمين 
مسـتقبلنا من الطاقـة. لكننـا لا يمكن أن نواصل اسـتخراج 
النفط من البحر ما لم تكن هناك ضمانات بأن كارثة كتسرب 

بي.بي النفطي لن تقع مجددا». 
وأعرب عن أمله في أن تساعد اللجنة الجديدة في «تقديم 
تلك الضمانات لكي نتمكن من السـعي وراء مستقبل آمن من 
الطاقـة». وجرى تشـكيل اللجنـة المكونة من سـبعة أعضاء 
علـى غرار اللجان التي حققت في حوادث مثل انفجار مكوك 

الفضاء تشالنجر في 1986.
فـي  الضالعـة  للشـركات  قويـة  كلمـات  أوبامـا  ووجـه 
التسـرب. وقال « أولا وقبل كل شيء ما أدى إلى هذه الكارثة 
كان انهيـارا فـي تحمل المسـؤولية مـن جانـب بي.بي وربما 

الشركات الأخرى ترانس أوشن وهاليبرتون». 
وأردف قائـلا «وسـنواصل تحميـل الشـركات الضالعـة 
المسؤولية ليس فقط في الإفصاح والشفافية بشأن الحقائق 
المتعلقة بالتسرب بل في إيقافه وإصلاح الضرر الذي يسببه 

وتعويض الأمريكيين الذين تعرضوا لخسارة مالية». 
لكنـه حمـل الحكومـة المسـؤولية أيضـا. وقـال «حتى مع 
مواصلة تحميلنا بي.بي المسؤولية نحتاج أيضا لأن نساءل 
واشـنطن». وأضـاف «السـؤال هو مـا الـدروس التي يمكن 
أن نسـتنبطها من هـذه الكارثة لنتأكد من أنهـا لن تقع ثانية 

أبدا». 
وتابع قائلا «إذا كانت القوانين لدينا غير كافية للحيلولة 
دون حدوث تسـرب نفطي كهذا أو لم نكن ننفذ هذه القوانين 
فأنـا أريـد معرفـة ذلـك». وأردف «أريـد أن أعـرف ... عندما 
تنهار الرقابة على صناعة النفط والعاز. نعلم مثلا أن حسن 
العلاقة بين شركات النفط والغاز والهيئات التي تنظم عملها 

شكل باعث قلق لأمد طويل». 

الرئيس الامريكي: استمرار استخراج النفط 
من خليج المكسيك رهن بوجود ضمانات سلامة

اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيــكان   ■
البابــا الســبت لدى اســتقباله في 
الفاتيــكان المشــاركين فــي مؤتمر 
لمؤسســة الفاتيــكان الاقتصاديــة 
بــرو  انــوس  «تشــنتزيموس 
بونتيفيتشي» ان الحكومات تبدي 
«ضعفــا كبيــرا» امــام المضاربات 
«اللامسؤولة» التي تزعزع اسواق 

المال في اجواء ازمة اقتصادية.
بنديكتــوس  البابــا  وانتقــد 
الــرد «الضعيف  الســادس عشــر 
لا  التــي  الحكومــات  قبــل  مــن 
تتحــرك لاتخــاذ القــرارات الماليــة 

المناســبة امام المضاربات المتكررة 
الــدول  حيــال  اللامســؤولة 

الاضعف».
لا  الاقتصــاد  ان  البابــا  وقــال 
يكمن فقط فــي انتاج الســلع التي 
«تغذي الاستهلاك والتبذير والفقر 
والخلل» معتبرا ان «تضامنا خلاقا 
الخير  نحــو  موجهــا  وديناميكيــا 
المشترك» ضروري. واضاف البابا 
ان علــى السياســة «ان تطغى على 
المــال وعلى الاخــلاق ان توجه اي 

نشاط».
فــي   2009 تموز/يوليــو  وفــي 

خضم الازمــة الاقتصادية والمالية 
«ســلطة  بانشــاء  البابــا  طالــب 
سياســية عالمية» لتنظيم العناصر 
المرتبطــة بالعولمــة بشــكل افضل. 
واعرب البابا عــن الامل في اجراء 
اصلاح عاجل للامم المتحدة ليناط 

بهذه الهيئة الدولية دور المراقبة.
وقــال البابــا للمشــاركين فــي 
المؤتمــر ان للديانات دورا مهما في 
مجتمعاتنــا المعاصــرة. واضــاف 
«فــي غيــاب الاعتبــارات الدينيــة 
وتأخــذ  المجتمــع  حيــاة  تضعــف 

السياسة بعدا ظالما».

البابا ينتقد ضعف الحكومات حيال 
المضاربات التي تزعزع اسواق المال  ■ بكـين ـ رويترز: يعقد مسـؤولون 

أمريكيـون وصينيـون كبـار فـي بكين 
اليـوم الاثنـين وغـدا الثلاثـاء حـوارا 

استراتيجيا واقتصاديا.
ويمثـل الاجتمـاع السـنوي منتدى 
رفيع المستوى لادارة العلاقات الثنائية 
الحيوية والتي يشـوبها التوتر أحيانا 
بين القوة العظمـي الوحيدة في العالم 

وأسرع الاقتصادات الناشئة نموا.
وهـدأت إلى حـد ما حـدة الخلافات 
التـي عكرت صفـو العلاقـات في وقت 
سـابق مـن العـام لكـن سياسـيين من 
يتمثـل  تحديـا  يواجهـون  الجانبـين 
فـي التعـاون بشـأن قضايـا الاقتصاد 
والأمـن العالميين مـع طمأنـة الناخبين 
الرئيسـيين بانهم يأخذون في الاعتبار 

المصالح الوطنية.
وفيما يلي مصادر التوتر الرئيسية:

الولايات  *العملة والديون: تشـكو 
سـعر  تبقـى  الصـين  أن  مـن  المتحـدة 
صرف عملتها (اليـوان) أقل من قيمتها 
بشـكل مصطنـع الأمـر الـذي يسـاعد 
غيـر  بصـورة  الصينيـين  المصدريـن 

عادلة.
وربطت الصين بصورة غير رسـمية 
اليـوان بالـدولار منذ منتصـف 2008. 
وارتفع اليوان مقابل سلة من العملات 
الرئيسـية هـذا العـام مقتفيا أثـر قوة 

الدولار.
العملـة  اسـتقرار  إن  بكـين  وتقـول 
سـاعد الانتعاش الاقتصـادي العالمي. 
وقـال مسـؤول كبيـر هذا الاسـبوع إن 
الصين تريد «مناقشـات هادئة» بشأن 
قضايـا سـعر الصـرف وان الضغـوط 
العلنية لن تسـفر إلا عـن تأجيل اتخاذ 

أي خطوات بشأن اليوان.
وتنتـاب الحكومة الصينية مخاوف 
بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية. 
وتخشى من تآكل قيمة احتياطياتها من 
الدولار إذا مـا أقدمت الادارة الأمريكية 
هائلـة  بكميـة  سـندات  اصـدار  علـى 

لتمويل برنامج التحفيز الاقتصادي.
العالـم  فـي  حائـز  أكبـر  والصـين 
لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة تصل 
الى 895.2 مليار دولار واشـترت المزيد 
من السـندات في مـارس أذار لأول مرة 

منذ سبعة شهور.
ومن المسـتبعد أن تجازف واشنطن 
المشـتريات  تهـدد  خطـوات  باتخـاذ 
الهائلة للسـندات الأمريكية  الصينيـة 

وتمويلها للعجز الأمريكي.
تراكمـت  والاسـتثمار:  *التجـارة 
مكافحـة  اجـراءات  بشـأن  الخلافـات 
الخلافـات  مـن  وغيرهـا  الاغـراق 
التجاريـة بسـرعة منذ تفجـرت الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية في 2008 ومع ذلك 
سـارعت الحكومتان بشجب سياسات 

الحماية التجارية.
وتتركز النزاعات على كل شـيء من 
اطارات السـيارات ومنتجـات الصلب 
والدواجن إلى الرسـوم الصينية على 
ومخـاوف  الخـام  المعـادن  صـادرات 
الجـودة المتعلقـة بالمنتجـات الغذائية 
ولعـب الأطفـال الصينيـة وغيرها من 
المنتجـون  يعتبرهـا  والتـي  البضائـع 

الصينيون شكلا من الحماية.
وتشـكو الشـركات الأمريكيـة التي 
تسـتثمر في الصـين من سـرقة حقوق 
اللوائـح  وغمـوض  الفكريـة  الملكيـة 
التنظيمية والفساد والمزايا غير العادلة 

التي يتمتع بها المنافسون المحليون.
ويقول مسـؤولون أمريكيـون إنهم 
قلقون على نحو خاص بشـأن جوانب 
من برنامج الصـين «للابتكار الأصلي» 
الـذي يهـدف للترويـج للتكنولوجيـا 
تضـع  إنهـا  يقولـون  التـي  المحليـة 
العوائـق أمـام شـركات التكنولوجيـا 
المتقدمـة الأجنبيـة التي تسـعى للفوز 

بعقود توريد محلية.
وتشكو الصين من عوائق الاستثمار 
على الجانب الأمريكي وتستشهد بمنع 
الاستثمارات في الموارد لأسباب تتعلق 

بالأمن القومي.
حجـم  اجمالـي  بلـغ   2009 وفـي 
 77.4 للصـين  الأمريكيـة  الصـادرات 
مليار دولار لكنها لا تقارن بنحو 220.8 
مليار دولار هـي حجم صادرات الصين 
للولايـات المتحـدة ثانـي أكبـر شـريك 
تجـاري لبكـين. وأدى تراجـع الطلـب 
الأمريكـي بسـبب الأزمـة الماليـة إلـى 

تقليل الفجوة التجارية.
وفـي شـباط/ فبرايـر عبـر رئيـس 
عـن  بـاو  جيـا  ون  الصينـي  الـوزراء 
أمله فـي احتـواء الخلافـات التجارية 
وقال ان بـلاده لا تتعمد تحقيق فائض 

تجاري مع الولايات المتحدة.
الزعيم  يجـري  وتايـوان:  *التبـت 
لامـا  الـدلاي  للتبـت  المنفـي  الروحـي 
المتحـدة  للولايـات  متكـررة  زيـارات 
بـاراك  الأمريكـي  بالرئيـس  والتقـي 
أوبامـا بالبيـت الابيـض فـي شـباط/

فبرايـر ممـا أثـار اسـتنكار بكـين التي 
تعتبر الدلاي لاما معارضا.

واتهمت بكـين أوباما بالحاق الضرر 
بالعلاقـات من خلال الاجتماع بالزعيم 

مسـألة  إن  وقالـت  للتبـت،  الروحـي 
اصـلاح العلاقات في ملعب واشـنطن. 
وتسـاور بكـين المخاوف من أن تسـعى 
مناطـق التبـت ذات العرقيـة المختلفـة 
اراضـي  سـدس  وتقتطـع  للاسـتقلال 

البلاد.
كمـا تظـل تايـوان مثـارا للخـلاف. 
فقـد هـددت الصـين بفـرض عقوبـات 
علـى الشـركات التـي تنتـج الاسـلحة 
أو الطائـرات والتي تشـارك في صفقة 
أسـلحة أمريكية مزمعة لتايوان بقيمة 

6.4 مليار دولار.
ولم تستبعد الصين مطلقا استخدام 
القوة لاستعادة السيطرة على تايوان 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزءا  تعتبرهـا  التـي 
المتحـدة  الولايـات  وتقـول  أراضيهـا. 
إنهـا ملزمة بموجب القانـون الأمريكي 
عـن  الدفـاع  فـي  الجزيـرة  بمسـاعدة 

نفسها.
ولـم تنفـذ الصـين بعـد تهديداتهـا 
وسـمحت  العقوبـات  فـرض  بشـأن 
مؤخرا لحاملة طائرات أمريكية بزيارة 
إنهـا  هونـغ كونـغ. لكـن بكـين قالـت 
سـتقلص التعـاون العسـكري اظهـارا 

لغضبها.
والنفـوذ  الدبلوماسـي  *التأثيـر 
العسـكري: مع تحول الصين الى ثالث 
أكبـر قـوة اقتصادية في العالـم تنامى 

نفوذها لاسيما في آسيا وافريقيا.
كمـا أنهـا تقـوم بتحديـث جيشـها 
وامكاناتها الفضائية وتقول واشـنطن 
أكثـر  تكـون  أن  لبكـين  ينبغـي  إنـه 
صراحة فيما يتعلق بانفاقها العسكري 

ونواياها الاستراتيجية.
وتخشـى بكين من القوة العسـكرية 

العالميـة للولايـات المتحـدة. وفجـرت 
الدوريات الأمريكية فـي مياه تعتبرها 
حـوادث  حصريـة  منطقـة  الصـين 
 2001 وفـي  الماضـي.  العـام  محـدودة 
أجبـرت طائـرة تجسـس أمريكية على 
الهبـوط فـي الصـين بعـد مواجهـة مع 

مقاتلة صينية.
ومع ذلـك تتعاون الصين والولايات 
المتحـدة في اطار محادثـات تهدف الى 
اقنـاع كوريـا الشـمالية بالتخلـي عن 
برنامجهـا النـووي. وتريد واشـنطن 
مـن الصـين أن تمـارس قـدرا أكبـر من 
وأيضـا  بيونجيـانج  علـى  الضغـوط 

ايران بشأن أنشطتهما النووية.
بالانترنـت:  الخاصـة  *الحريـات 
كان أداء شـركات الانترنـت الأمريكية 
ضعيفـا في الصـين التي تفـرض رقابة 
على المحتوى وتمنـع الكثير من المواقع 
الأجنبيـة ومـن بينها مواقـع التواصل 
الاجتماعي الشـهيرة تويتر وفيسبوك 

ويوتيوب.
شـركة  أغلقـت  أذار/مـارس  وفـي 
جوجل بوابتها الناطقـة بالصينية في 
الدولـة الأم وبـدأت عمليـات تحويـل 
مسـار عمليات البحث الـى موقعها في 
هونـغ كونـغ بعـد معاناة مـن هجمات 
الكترونيـة متطورة قالـت ان مصدرها 

الصين.
ومؤخرا أصبحـت الولايات المتحدة 
أكثـر حدة فـي معارضـة الرقابـة التي 
علـى  الأخـرى  الحكومـات  تفرضهـا 
العلاقـات  إن  قالـت  لكنهـا  الانترنـت 
الثنائيـة «ناضجـة بما يكفـي» لمعالجة 
قضايـا  تتنـاول  انهـا  اذ  الخلافـات 

المصلحة المشتركة.

المصادر الرئيسية للتوتر بين الصين وأمريكا

■ باريـس - رويترز: تحول شـارع 
الشانزليزيه الشـهير في باريس خلال 
الليل الى حقل كبير في حدث يهدف الى 
عـرض الانتاج الزراعـي ونقل جزء من 

الريف الى المدينة.
واحتشدت جموع الزوار وبينهم اسر 
مـع اطفالهم الصغـار في الشـانزليزيه 
مع سـطوع شـمس صبـاح امـس الاحد 
في حـين اجتهـد اعضـاء اتحـاد صغار 
المزارعـين فـي تقييـم شـرح عـن بعض 
النباتـات  مـن 150 نوعـا مختلفـا مـن 

المعروضة.
وتضـم حيوانات المزرعـة المعروضة 
الرعـي والابقـار ممـا  الخـراف وكلاب 
ادخـل البهجـة والسـرور الـى نفـوس 

الاطفال.
وكانـت انبـاء المزارعـين قـد احتلـت 
فرنسـا  فـي  الاعـلام  وسـائل  عناويـن 
مؤخرا لاحتجاجاتهـم - ومنها مظاهرة 
في نيسـان/ابريل قاموا خلالهـا بقيادة 
وسـط  الـى  الزراعيـة  الجـرارات  آلاف 
المدينـة ممـا عطـل حركـة المـرور - على 
انخفـاض دخولهـم وانخفـاض الدعـم 
الممنـوح لهـم. ويأملـون فـي ان يسـهم 
المهرجان فـي اثارة حماس سـكان المدن 

الذين لايرون الا الصحافة السلبية.
وقالت المزارعة ماتيلـد فيرن «الهدف 
هـو عرض بعض من الجانـب الاحتفالي 
للزراعـة ثـم لنعرض ايضا اننـا قادرون 
علـى التعريـف بالزراعـة. فيمـا يتعلـق 
بالجمهـور لدينـا حاليا أعـداد كبيرة من 
سـكان المـدن لايعلمـون عـن النباتـات 
شيئا. لذا هذا هو الهدف (ان نعرفهم) .»

ويـروق للعامـة رؤية الشـارع الذي 
يتسـم بالزحـام المـروري وقـد تحـول 
الى مـلاذ طبيعي في صبيحـة يوم احد 

مزارعو فرنسا ينظمون مهرجانا زراعيا في باريس
لتحسين صورتهم امام سكان المدن وكسب تأييدهم

مشمس.
وقـال الزائر باسـكال بيرس «جميل 
حقا ان تجد الشانزليزيه على مثل هذه 
الحـال مقارنة بمـا اعتدت ان تـراه من 

زحام مروري كبير».
جديـة  اكثـر  جانبـا  هنـاك  لكـن 
. يناقـش الاتحـاد  فـي الحـدث ايضـا 
الاوروبـي حاليـا مسـتقبل السياسـية 
الزراعية المشـتركة والتي تتلقى فرنسا 
بمقتضاهـا النصيب الاكبـر من الدعوم 

بين دول الاتحاد حاليا.

وقال المزارع نيكولا موسـنييه «على 
الرغم من السياسـة الزراعية المشتركة 
ورغـم الدعم. يبدو الامر اليوم وكانه لا 
دخل للمزارعين الجدد ولا القدامى. كما 
اننـا اردنـا ان نظهر أننـا ضحايا كثيرا 
من الهجمـات غير المبررة علـى البيئة. 
النـاس ينظـرون الينـا وكأننـا جميعا 
في خنـدق واحـد نمارس نمطـا واحدا 
مـن الزراعـة - زراعـة مكثفـة وغزيرة 
الانتـاج- وهـذا خطـأ تمامـا. نريد ان 
نظهر اننا حافظنا على التنوع من خلال 

كل الاصناف المختلفة التي اتينا بها الى 
هنا فـي الشـانزليزيه وايضـا نريد أن 
نظهـر اننا قادرون علـى زراعة صنوف 

مختلفة من النباتات».
وخلال الشهور القليلة الماضية اهتم 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
بقضيـة المزارعين وهذا الاسـبوع طلب 
مـن المتاجـر الكبيـرة متعـددة الفـروع 
خفـض هوامـش أرباحها خـلال فترات 
الركـود فيمـا يتعلق باسـعار المنتجات 
الطازجـة. لكـن العلاقـة بـين الحكومة 

والمزراعـين لاتزال حساسـة مـع تجدد 
التوتـرات بسـبب قـرار جديـد يوقـف 
للقطـاع  اضافيـة  مسـاعدات  تقـديم 
فـي  تخفيضـات  اطـار  فـي  الزراعـي 

الموازنة.
ومن المتوقع ان ينظم منتجو الحبوب 
من منطقـة باريس والذيـن كانوا وراء 
الاحتجاجات غيـر القانونية امام قصر 
الرئاسة وفي جزء من الشانزليزيه في 
تشرين الاول/اكتوبر الماضي احتجاجا 

اخر الاسبوع المقبل.

ابقار تتمشى في الشانزلزيه
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أحـرز  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
دوري  لقـب  الايطالـي  انترناسـيونالي 
ابطـال اوروبا لكـرة القدم للمـرة الأولى 
منـذ 45 عامـا بعـد فـوزه 2- صفـر علـى 
المبـاراة  فـي  الالمانـي  ميونيـخ  بايـرن 
المهاجـم  مـن  هدفـين  بفضـل  النهائيـة 
الارجنتينـي دييغـو ميليتـو بواقع هدف 

في كل شوط في مدريد.
التسـجيل  ميليتـو  وافتتـح 
لانترناسـيونالي قبـل عشـر دقائـق من 
نهاية الشوط الاول وضاعف تقدم فريقه 
فـي الدقيقـة 70 ليقـود انترناسـيونالي 
لثلاثيـة غيـر مسـبوقة من الالقـاب لأحد 
أنديـة دوري الدرجة الأولى الايطالي في 

موسم واحد.
ونجـح انترناسـيونالي تحـت قيادة 
مدربـه البرتغالـي جوزيـه مورينيـو في 
الفوز هذا الموسم بلقبي الدوري والكأس 
المحليين. وتلقى ميليتو تمريرة متقنة من 
صانع اللعب الهولندي ويسـلي شـنايدر 
ليسـدد الكرة باتقان من فوق هانز يورغ 
بوت حارس بايرن مفتتحا التسجيل في 

الدقيقة 35.

واقتـرب بايـرن مرتـين مـن التعـادل 
عن طريـق لاعب الوسـط تومـاس مولر 
والجنـاح الهولنـدي ارين روبـن قبل ان 
يضمن ميليتو الفوز لانترناسيونالي في 

منتصف الشوط الثاني.
مرواغـة  مـن  ميليتـو  وتمكـن 
بويـتن  فـان  دانييـل  البلجيكـي  المدافـع 
الثانـي  الهـدف  ليحـرز  رائعـة  بطريقـة 
لانترناسيونالي الذي توج باللقب للمرة 
الثالثـة فـي تاريخـه بعـد فـوزه بـكأس 

اوروبا عامي 1964 و1965. 
مـن جهـة اخـرى أنهـت جماهيـر إنتر 
ميـلان ليلـة بـلا نـوم ملأتهـا الصيحات 
أبـواق  فيهـا  واسـتخدمت  والأغانـي 
السـيارات وعمـت فيهـا فرحـة عارمـة، 
الأحـد فـي جوزيبي ميـازا عندمـا عرض 
الأبطـال كأس دوري أبطـال أوروبا لكرة 
القـدم والذي تـوج به الفريـق عبر الفوز 
بهدفـين  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  علـى 

نظيفين. 
وسـجل الأرجنتينـي دييجـو ميليتو 
هدفـي الفـوز لإنتر ليمنـح فريقـه اللقب 

الذي ظل يحلم به منذ 45 عاما. 

ثنائية ميليتو تقود انترناسيونالي للفوز بدوري ابطال اوروبا

ســفيتلانا  الروســية  نجحــت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
كوزنتســوفا حامل لقــب بطولة فرنســا المفتوحــة للتنس 
البالــغ مجمــوع جوائزهــا 16.6 مليــون يورو، فــي تخطي 
تأخرها بثلاثة أشــواط إلــى الفوز على الرومانية ســورانا 

كيرستيا 3/6 و1/6 الأحد في الدور الأول للبطولة. 
وجــاءت كوزنتســوفا المصنفــة السادســة إلــى ملعب 
البطولة بعد أن أحرزت لقبا واحدا فقط على الملاعب الرملية 

هذا الموسم. 
وكانت اللاعبة الروســية توجت بلقب البطولة في العام 
الماضي عقب الفوز على مواطنتها دينارا سافينا في المباراة 

النهائية. 
وتلتقي كوزنتسوفا في المباراة التالية مع الألمانية أندريا 
بيكوفيتــش التي فازت على الروســية ايلينا فيســنينا 6/4 

و1/6 و4/6. 
وفــي مباريات أخــرى تغلبت الجنوب أفريقية شــانيلي 
شــيبيرز على الفرنســي ماتيلدي جوهانســون 2/6 و4/6 
فيما تغلبت السلوفاكية دومينيكا كيبولكوفا على الروسية 

ايكاترينا ايفانوفا 2/6 و6/صفر. 
وتغلبت الاوزبكستانية فارفارا ليبتشينكو على الأمريكية 

كريستينا متشالي 5/7 و3/6. 

ترتيب حراس المرمى 
واسم قائد المنتخب الألماني تعلن قريبا

■ إبيانـو إيطاليـا- د ب أ: أكـد المديـر الفنـي 
لمنتخـب ألمانيـا لكـرة القـدم، يواخيـم لـوف، أنه 
اسـتقر بالفعل على اسـم حـارس مرمـى منتخب 
ألمانيا خـلال نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 
جنوب أفريقيا في الحادي عشر من شهر حزيران/

يونيو المقبل. 
وقـال لـوف الأحـد في معسـكر منتخـب ألمانيا 
فـي إبيانـو بجنوب تيـرول شـمالي إيطاليـا إنه 
سـيعلن اسـم حارس المرمى واسـم قائد المنتخب 
يـوم الأربعـاء المقبل علـى أقرب تقديـر وذلك بعد 
انضمـام أفـراد نادي بايـرن ميونيخ الذي خسـر 
نهائي كأس أبطـال دوري أوروبا أمام إنتر ميلان 

الإيطالي بهدفين دون مقابل. 
وأشار لوف إلى أن الحارس الأساسي لمنتخب 
الماكينات في المونديال سـيخوض أيضا المباراتين 
والبوسـنة  المجـر  أمـام  المقبلتـين  التجريبيتـين 
والهرسـك، وهو الأمـر الذي طلبه الحـارس نوير 
مـن قبـل وأشـعل بذلـك المنافسـة مع هانـز يورج 

بـوت حارس بايرن ميونيخ وتيم فايسـه حارس 
فيـردر بريمن.  ويتوقـع خبراء الكـرة أن يحرس 
مانويل نوير، حارس شالكه، مرمى منتخب ألمانيا 
فـي المونديال وأن يمنح لوف شـارة قائد المنتخب 

لفيليب لام لاعب بايرن ميونيخ. 
ويواجـه لوف مشـكلة لاضطـراره لاسـتبعاد 
ثلاثة لاعبين من القائمة المبدئية للمنتخب بحلول 
الأول من الشـهر المقبل وأكد لـوف صعوبة القرار 

نظرا لتألق جميع اللاعبين في التدريبات. 
وأشـاد لوف بحماس المهاجم الشـاب لوكاس 
«يفجـر  أن  وتوقـع  التدريبـات  فـي  بودولسـكي 
الطاقات فـي كأس العالم» بفضـل لياقته البدنية 
العاليـة وأدائه الفنـي المرتفع، كمـا توقع لوف أن 
يشـارك مدافع شتوتجارت «سـيردار تاسكي» مع 

منتخب بلاده في المونديال. 
تلعـب ألمانيـا فـي المونديـال ضمـن المجموعـة 
الرابعـة التـي تضـم أيضـا منتخبـات اسـتراليا 

وصربيا وغانا. 

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن نادي بايرن ميونيخ 
الألمانـي لكـرة القدم الأحـد ابرام عقـد جديد مع 
نجمه الفرنسـي فرانك ريبيري لمدة أربعة أعوام 

جديدة. 
وسـيبقى ريبيري في صفوف بايرن حتى 30 

حزيران/يونيو من عام 2015. 
ووقـع ريبيـري /27 عاما/ العقـد الجديد قبل 
انطـلاق المبـاراة النهائية لدوري أبطـال أوروبا 
التـي خسـرها الفريق صفـر/2 أمام إنتـر ميلان 
الإيطالـي.  وغـاب ريبيري عن المبـاراة النهائية 

التي جرت في مدريد بسبب الإيقاف. 
وطاردت العديد من الاندية الأوروبية البارزة 
فرانك ريبيري خلال الفترة الماضية ولكن بايرن 
ضاعـف مـن تفاؤله فيمـا يتعلـق بالإبقـاء على 

لاعبه الدولي في ميونيخ. 
ومـازال عقد ريبيـري يمتد لموسـم أخر ولكن 
كلا الطرفـين أرادا توقيع عقـدا جديدا في الوقت 
الحالـي.  وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائـب 
رئيـس بايرن فـي بيان عبـر الموقـع الالكتروني 
للنـادي «أننـا سـعداء للغايـة لأننـا تمكنـا مـن 
التوصـل لاتفـاق حـول تمديـد عقـد أحـد أفضل 

اللاعبين على مستوى العالم». 

وأكـد رومينيغـه أن العقد الجديد هو إشـارة 
على طموح بايـرن بحصد الألقاب الكبرى خلال 

الأعوام المقبلة. 
ولم يتم الكشـف عـن تفاصيل العقـد الجديد 
ولكن تقارير وسـائل الإعلام الألمانيـة أكدت أنه 
يمكن ان يحصل ريبيري على أعلى راتب شهري 

في تاريخ النادي. 
وانضـم ريبيـري لصفـوف بايـرن قادمـا من 
أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو 
(31.5 مليـون دولار) في 2007، وفي ظل إمكانية 
رحيـل اللاعـب مجانـا بعـد انتهاء عقده سـعى 
بايـرن لتمديد عقـده أو العثور على مشـتري له 
في حال لم يتم التوصل لاتفاق مرضي للطرفين. 
وكانـت الأنديـة الأوروبيـة الكبـرى تطـارد 
ثمـن،  بـأي  خدماتـه  علـى  للحصـول  ريبيـري 
وعلـى  يونايتـد  ومانشسـتر  تشيلسـي  مثـل 
الأخص ريـال مدريد الـذي قام بعـدة محاولات 
الموسـم الماضـي.  ولكـن بعد موسـم كثـرت فيه 
الإصابات بجانب استجواب ريبيري كشاهد في 
التحقيقات الدائرة حول إدعاءات تورط لاعبين 
فرنسـيين في علاقة مع فتـاة قاصر، قرر ريبيري 

ان يكون مستقبله فى بايرن ميونيخ. 

بايرن ميونيخ
 يمدد عقد ريبيري حتى 2015 

القاهرة -»القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

ســتجمع قمة جديدة بعد غد الأربعاء قطبي 
الكــرة المصريــة الأهلــي والزمالــك فــي ثمــن 
نهائــي كأس مصر بعد أن تمكــن الفريقان من 
تجاوز دور الـ32، حيــث صعد الأهلي بعد فوز 
منطقــي بثلاثة اهداف نظيفة علــى نبروه أحد 
فرق الدرجة الثانية، فيما تأهل الزمالك بشــق 
الأنفس بعــد فوزه الصعب على مضيفه الفيوم 

بهدف نظيف.
وأعلــن الفريقان عــن إقامة معســكر مغلق 
اســتعدادا للمبــاراة المرتقبــة التــي ينتظرهــا 
الجميع كونهــا الثالثة التي تجمع الفريقين هذا 
الموســم حيث انتهــت القمتان الســابقتان في 

الدوري بالتعادل.
فمــن جانبه اســتقر الجهــاز الفنــي لفريق 
الزمالــك بقيادة حســام حســن المديــر الفني 

علــى اختيــار 24 لاعبــا للانتظام في معســكر 
العين الســخنة اســتعدادا لمبــاراة القمة المقبلة 
أمام الأهلي المقرر إقامتها يــوم الأربعاء المقبل 
باســتاد القاهــرة ضمــن مباريــات دور الـ16 

لكأس مصر.
وتضــم القائمــة كلا من عبد الواحد الســيد 
ومحمــد عبــد المنصف وعمــاد الســيد وعمرو 
الصفتــي وعمرو عادل وأحمــد مجدي وهاني 
ســعيد  ومحمود فتح الله واحمد غانم ومحمد 
عبــد الشــافي وصبــري رحيــل وعمــر جابــر 
وإبراهيــم صــلاح وحســن مصطفــى وأحمد 
عبد الرؤوف ومحمد رفاعي واديكو وحســام 
عرفات وحســين ياســر المحمدي وعــلاء علي 
وشــيكابالا وأحمــد جعفر وشــريف اشــرف 
وعمرو زكي الذي ينتظر وصول بطاقته الدولية 
حتى يتمكن من المشــاركة في اللقاء ومن المقرر 

أن تصل البطاقة الدولية للاعب غدا.
بمدينــة  معســكره  فســيقيم  الأهلــي  امــا 
السادس من تشــرين الأول/اكتوبر استعدادا 

للمبــاراة وقــرر حســام البــدري المديــر الفني 
للفريــق اســتدعاء جميــع لاعبيــه المقيدين في 

قائمته تحسبا للظروف الطارئة.
مــن جانبه أكد عــلاء ميهوب المــدرب العام 
للأهلــي أن فريقه تعود على حصــد البطولات 
وهذا ليس بجديد والجماهير تضع آمالا كبيرة 
علــى الفريــق فــي التتويــج بالــكأس وتخطي 

المنافسين.
وأضــاف ميهــوب أن موقف أحمــد فتحي 
لم يتضح بعــد والجهاز الفنــي يتمنى وجوده 
وهو بلا شــك إضافة أما شــريف عبد الفضيل 
فاحتمال مشــاركته أمام الزمالــك كبيرة جدا 
وهو سليم وبالنسبة لبركات فهو سليم ٪100 

وسيشارك أمام الزمالك.
وأشار ميهوب أن معسكر الفريق سيستمر 
حتــى موعــد المبــاراة وبالحديــث عــن نقــص 
المهاجمين بعد تأكــد غياب المهاجم الأول عماد 
متعب للإصابــة، أكد ميهــوب أن محمد فضل 
وأحمد بلال وفرانسيس متواجدون ويمكنهم 

المشاركة حسب رؤية الجهاز الفني.
من جهة اخــرى تأهل فريــق الأهلي لملاقاة 
الزمالــك يــوم الأربعــاء المقبل في دور الســتة 
عشــر من بطولة كأس مصر لكــرة القدم بعدما 
حقــق فوزا مقنعــا على نبروه وتغلــب عليه 3/

صفر  في دور الـ32. 
وافتتــح الأهلي التســجيل فــي الدقيقة 28 
بهدف أحرزه محمد فضل إثر تمريرة رائعة من 

النجم أحمد حسن. 
وبعدها أضــاف محمد فضل الهدف الثاني 
له ولفريقه في الدقيقة 54 من تسديدة ساحرة 
وســط ارتباك داخــل منطقة الجــزاء، قبل أن 
يختتم زميله أحمد شــكري التسجيل بالهدف 

الثالث للأهلي في الدقيقة 74. 
وفي وقت ســابق حقق فريق الزمالك فوزا 
صعبا على مضيفه الفيــوم المنافس في دوري 
الدرجــة الثانيــة وتغلب عليــه 1/صفر ليحجز 

الزمالك مقعده في دور الستة عشر. 
وظل التعادل الســلبي قائما بــين الفريقين 

حتى الدقيقة 67 ثم حســم أحمد جعفر المباراة 
لصالــح الزمالك عندما تلقــى تمريرة رائعة من 
حســين ياســر المحمدي وأســكن الكرة برأسه 

في الشباك. 
وضاعــف فريق الربــاط والأنــوار من أزمة 
غزل المحلــة الهابط إلــى دوري الدرجة الثانية 
وأطاح به مــن بطولة الكأس حيــث تغلب عليه 
3/4 بضربات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت 

المباراة بالتعادل 2/2. 
وفــي مباريــات أخــرى بــدور الـــ32 تغلب 
إنبي على جاســكو 1/صفــر وبتروجيت على 
أوليمبي القناة 3/صفر وبترول أســيوط على 
الكروم 3/5 والإنتــاج الحربي على النصر 1/2 
والجونة على الداخليــة 3/4 بضربات الجزاء 

الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2/2. 
وفي مباريات أخرى جرت اليوم بدور الـ32 
تغلــب بتروجيت على أوليمبــي القناة 3/صفر 
وبترول أســيوط علــى الكــروم 3/5 والإنتاج 

الحربي على النصر 1/2. 

قمة جديدة تجمع الزمالك بالأهلي في ثمن نهائي كاس مصر

وقبل سـاعات رفـع ماسـيمو موراتي 
رئيـس إنتـر ميـلان كأس البطولـة فـي 
ملعب سـانتياجو برنابيو، وهو الشرف 
الـذي ناله والـده الراحـل أنجيلو مرتين 

في ستينيات القرن الماضي. 
وشـارك فـي الاحتفـالات التـي عمـت 
مدينـة ميلانو أكثر من 100 ألف مشـجع، 
والتـي نقلت على أربع شاشـات عملاقة، 
اثنان في منتصف ميدان دوومو وواحدة 
فـي المحطـة المركزيـة وواحدة فـي ملعب 

أرينا التاريخي. 
وجـاء اللقـاء الأول الـذي جمـع بـين 
الجماهير والفريق فـي مطار مالبينزا في 
الخامسـة صباحـا حيث حمـل اللاعبون 
الـكأس فـي عربة مكشـوفة حتى اسـتاد 
جوزيبـي ميانـزا فـى الفصـل الأخير من 
الاحتفـالات.  وغـاب البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي لإنتر عـن موكب 
الاحتفال، حيث تردد أن ظل في أسـبانيا 
في ظـل اقترابه بشـدة من تولـي تدريب 

ريال مدريد بعد عامين قضاهما مع إنتر. 
ميليتـو  تصريحـات  ألقـت  وكذلـك 
بظلالهـا علـى الاحتفـالات، بعـد أن اكـد 
اللاعب الأرجنتيني الدولي أنه غير واثق 
من البقاء في إنتر الموسم القادم حيث أنه 
تلقى عرضا هاما من احد الأندية الأخرى.  
وأثارت فكرة إسـناد مهمـة تدريب فريق 
ريـال مدريد الأسـباني لكـرة القـدم إلى 
المـدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الإيطالـي  ميـلان  لانتـر  الحالـي  الفنـي 

مشاعر مختلطة في أسبانيا. 
وشـعر العديـد مـن مشـجعي الفريق 
وبعـض وسـائل الإعـلام فـي العاصمـة 
الأسـبانية مدريـد بالإثـارة بعدمـا أظهر 
مورينيـو تفوقه الخططي خـلال المباراة 
النهائيـة لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
التي حقـق فيهاانتر ميلانو الفوز 2/صفر 
علـى بايـرن ميونيـخ الألماني في اسـتاد 

«سانتياجو برنابيو» بمدريد. 
بينمـا بـدا الشـك واضحا علـى بعض 
وسـائل الإعـلام والعديـد من مشـجعي 
أسـلوب  صلاحيـة  مـن  مدريـد  ريـال 
الهجمـات المرتـدة التي يتبعهـا مورينيو 
الأسـلوب  هـذا  نجـاح  إمكانيـة  ومـدى 
مـع ريال مدريـد الـذي يشـتهر ويتفاخر 

بأسلوب لعبه الهجومي والإيجابي. 
بعـد  عامـا/   47/ مورينيـو  وأوضـح 
المبـاراة أنـه يرغب فـي الرحيل مـن انتر 
لتدريـب ريـال مدريـد مشـيرا إلـى أنـه 

«ضجر» من العمل في إيطاليا. 
وقال مورينيو أيضـا إنه يرغب في أن 
يكـون أول مدير فنـي يفوز بلقـب دوري 
الأبطـال مـع ثلاثـة أنديـة مختلفـة حيث 
سبق له الفوز باللقب أيضا في عام 2004 

مع بورتو البرتغالي. 
وتثـق وسـائل الإعلام فـي مدريد منذ 
ثلاثة شـهور في إسناد مهمة تدريب ريال 

مدريد إلى مورينيو. 
وأوضحـت صحيفـة «آس» الأحـد أن 
مورينيو التقى برئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز الجمعة واتفق معه على 
التعاقد مع النـادي الملكي بعقد يمتد أربع 
سنوات وبراتب يبلغ عشرة ملايين يورو 
(12.58 مليـون دولار) للموسـم الواحـد 

وهو ما يشابه راتبه الحالي في انتر. 
ريـال  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
سيضطر إلى دفع 16 مليون يورو إلى انتر 

للموافقة على فسخ عقده مع مورينيو. 
سـيطالب  مورينيـو  أن  وأوضحـت 
بيريـز بالتعاقد مع كل مـن مايكون ظهير 

عـاد  أ:  ب  د   - ميونيـخ  مدريـد-   ■
بايـرن ميونيخ الألماني إلـى دياره الأحد 
متقدمـا موكب المواسـاة إلـى مقر مجلس 
المدينـة ولكـن بـدون كأس دوري أبطال 

أوروبا الي كان سيزين موسم الفريق. 
ولكـن برغـم الهزيمة أمـام إنتر ميلان 
الإيطالـي صفر/2 فـي مدريد فـي المباراة 
كارل  أشـاد  الأبطـال،  لـدوري  النهائيـة 
هاينز رومينيغه نائب رئيس النادي، فى 
حفل العشـاء الذى اعقب اللقاء بالموسم 
المبهـر للفريق، مناديا بالسـير على نفس 
المنـوال الـذي سـمح بتحقيـق الكثير من 

الإنجازات الرائعة. 
وفـي عـام 1999 خسـر بايرن بشـكل 
درامـي المبـارة النهائية لـدوري الأبطال 
أمـام مانشسـتر يونياتـد الإنكليـزي في 
برشلونة عندما اسـتقبلت شباك الفريق 

هدفين في الوقت بدل الضائع. 
وبعد عامين فقط تـوج الفريق باللقب 
بلنسـية  علـى  الفـوز  عبـر  الأوروبـي 
الأسـباني بضربات الجـزاء الترجيحية 

في ميلانو. 
وقـال رومينيغـه «دعنـا نتعامـل مـع 
الأمـر مثـل عـام 1999.. اللاعبـون كانوا 
فـي الملعب فـى حالة يـأس ولكـن ذهبوا 
إلى أجـازة واسـتعادوا توازنهم ليبدأوا 
الوصـول  فـي  أرغـب  جديـدة،  مسـيرة 

النهائي مجددا ثم الفوز باللقب». 
وفي حال أعاد التاريخ نفسه سيحرز 
بايـرن لقـب دوري الأبطـال عـام 2012 
حيث تقـام المباراة النهائيـة على ملعبه، 
حيـث تنتقل المباراة إلـى ميونيخ بعد أن 

تقام العام المقبل في لندن. 
ويبـدو أن بايرن في موقع جيد لتكرار 
نفس الإنجاز فى السنوات القادمة، حيث 
أن جميع لاعبيه مازالوا في سـن صغيرة 
فـي الوقـت الـذي نجح فيـه الفريـق في 
تجديد بقاء لاعب خط وسـطه الفرنسي 

فرانك ريبيري. 
وأكد بايرن الأحد أنه جدد عقد ريبيري 
أربعـة أعـوام، بعـد أن غـاب اللاعب عن 

المباراة النهائية بسبب الإيقاف. 
بيكنبـاور  فرانـز  قـال  جهتـه  ومـن 
الرئيـس الشـرفي لبايـرن ميونيـخ، أن 
غياب ريبيري كان مريرا وربما كنا سنفز 
بلقـب البطولـة في حـال وجـوده داخل 
ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من متابعة 

المباراة من المدرجات. 
ومـن جهته أكد الهولنـدي لويس فان 
جال المديـر الفني لبايـرن أن فريقه لعب 
بشـكل جيد بـدون ريبيري هذا الموسـم، 
وأن غيابه يجب ألا يتم اسـتخدامه كعذر 

للهزيمة. 
إنتـر،  مثـل  فريـق  «أمـام  وأوضـح 
تكـون  أن  يجـب  الهجوميـة،  وبنزعتنـا 
فـي قمة مسـتواك، ولكننا لـم نكن كذلك، 
ولكننـا بشـر».  وأضاف «المبـاراة جرت 
كما توقعـت تمامـا، لقد هاجمنـا واكتفى 
انتر بـرد الفعـل، بالطبع من الأسـهل أن 
تدافـع أكثـر مـن أن تهاجم، ولكـن برغم 
ذلك استحق إنتر الفوز، توقيت الأهداف 
كان حاسما، واللاعبون تعلموا اليوم أن 

الأشياء الصغيرة تصنع الفارق». 
واعترف لاعبو ومسـئولو بايرن بأن 
فريق جوزيـه مورينيـو كان الاكثر دقة، 
وفـي الوقـت الـذي اسـتغل فيـه دييغو 
ميليتـو الفرصتين اللتين سـنحتا له على 
النحـو الأمثـل، أهـدر الصاعـد تومـاس 
موللـر (20 عاما) أخطر فرصة لبايرن في 

بداية الشوط الثاني. 
وقـال المدافـع الدولي فيليـب لام «كنا 
الأول  الشـوط  فـي  للغايـة  متردديـن 
وافتقدنا الشـجاعة، ولكنه نهائي دوري 
الابطـال، ولن تخـوض هذه المبـاراة كل 
عـام، والكثيـر مـن لاعبينا صغير السـن 

للغاية». 

«العودة إلى المستقبل»
 شعار بايرن ميونيخ المهزوم 

كوزنتسوفا تتخطى مفاجأة مبكرة وتحقق الفوز في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

■ مدريــد ـ رويترز: لخص ماســيمو موراتي 
رئيس انترناسيونالي كل عواطف من له علاقة 
بناديه عندما قال بعد الفوز 2-صفر على بايرن 
ميونيــخ في نهائــي دوري ابطــال اوروبا لكرة 

القدم إنه «حلم تحول الى حقيقة».
وغلبت العواطف موراتــي الذي احتفل بعيد 
ميلاده رقم 65 عندما أحرز انترناسيونالي لقب 
دوري الدرجة الاولى الايطالي الاسبوع الماضي 
بعد ان اصبح فريقه بطلا لاوروبا لاول مرة منذ 

1965 عندما كان والده انجيلو رئيسا للنادي.
وقال بعد اللقاء الذي أقيم باستاد سانتياغو 
برنابيــو «إنه مثــل الحلم.. إنها مشــاعر رائعة. 
الفريق شعر بالمســؤولية ولعب مباراة مثالية. 
من الرائع تجربة الاحســاس نفسه مثلما حدث 

قبل سنوات طويلة».
واضــاف «هذه فاكهــة العمل الــذي قمنا به 
والالتزام والشــخصية التي أظهرناها في عدة 

مواقف».
الايطالــي  للتلفزيــون  تصريحاتــه  وتابــع 
«فعلنا كل ما كنا نحتاج فعله بالاضافة لبعض 
الحــظ. الفــوز بــدوري ابطــال اوروبــا يتعلق 

بالتفاصيل».
مهاجــم  بانديــف  جــوران  واضــاف 
انترناسيونالي الذي ركض بلا كلل في المباراة 
«لم أكــن لأصدق ذلك لو كان أحــد اخبرني بما 

سيحدث في بداية الموسم».
واضاف «أمضيت فترة ســيئة مع لاتســيو. 

الان فزت بثلاثة ألقاب».
وتابع «نعلم انه ســيكون مــن الصعب تكرار 
ذلك لكــن يجب علــى انترناســيونالي محاولة 

الفوز باي بطولة يشارك فيها».
وكانت ســعادة موراتي بعــد ان أكمل فريقه 
الثلاثيــة عقب فوزه بالفعل بالــدوري الايطالي 
وكأس ايطاليــا متناقضــة تمامــا مــع فرانــز 

بكنباور الرئيس الشرفي لبايرن.
وقال بكنبــاور إن فرانك ريبري لاعب الفريق 
البافــاري ومنتخب فرنســا لو لــم يكن موقوفا 

لكانت النتيجة تغيرت.
وأبلــغ محطة ســات 1 التلفزيونيــة الالمانية 
«لعبنا بحذر زائد في الشــوط الاول. اذا شارك 

كان سيجعل كل اللاعبين يركضون».
واضــاف «لكن انترناســيونالي كان الفريق 

الأفضل طوال 90 دقيقة واستحق الفوز».
واتفق فيليب لام مدافع بايرن مع بكنباور.

وقــال «أعتقــد اننــا لعبنــا بخــوف زائد في 
الشــوط الاول. لم نتحــل بالشــجاعة الكافية. 

الشوط الثاني كان أفضل كثيرا من ناحيتنا».
واضاف «الأمــل كان موجودا دائما ولاحت 
لنــا هــذه الفرصــة الهائلة بعــد بداية الشــوط 
الثاني مباشــرة. يعاقب المرء على الأخطاء في 

هذه المباريات».

موراتي رئيس انترناسيونالي يرى ان الحلم تحول الى حقيقة 
دييجو ميليتو نجم انتر ميلان (الثاني الى اليسار) يسدد هدفه الثاني في مرمى بايرن

أيمن انتـر ودييجـو ميليتو مهاجـم انتر 
والـذي سـجل هدفـي المبـاراة النهائيـة 
لـدوري الأبطال. ورغم ذلك، أبدت «آس» 

بعض الشكوك بشأن مورينيو. 
المحـرر  ريلانـو  ألفريـدو  ووصـف 
بالصحيفة مباراة النهائي من وجهة نظر 
مشـجعي ريال مدريد بأنها مثل شـخص 
«يفتح هدية.... ويصاب بخيبة الأمل من 

الهدية». 
وأشار ريلانو إلى أن نسبة استحواذ 
انتر علـى الكرة كانت 33 بالمئة فقط وأنه 
«ما من شيء في التاريخ يبرهن على أنك 

تفوز أكثر من خلال اللعب القبيح». 
التـي  الـرأي  اسـتطلاعات  وكشـفت 
أن  الأخـرى  والصحـف  «آس»  أجرتهـا 
كثيرين، إن لم يكن الأغلبية، من مشجعي 
ريـال مدريد لا يحبون أسـلوب الهجمات 

المرتدة الذي يعتمد عليه مورينيو. 
وأوضحت إذاعة «كادينا كوبي» الأحد 
أن «كثيرين من مشـجعي ريال مدريد لن 

يحبوا هذا النوع من كرة القدم». 
وأشـارت الإذاعة أيضا إلى أن التكلفة 
البالغـة التـي سـيتحملها ريـال مدريـد 
مـن أجل الاسـتغناء عن المدرب الشـيلي 
مانويـل بيليغريني المديـر الفني الحالي 

لريال مدريد ومعاونيه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاهتمام الروسي والتجاهل الأمريكي
■ صحــف روســية كثيرة حاولــت طمس اللقــاء التاريخــي الذي جمع 
الرئيــس الروســي ديمتري مدفيديف مــع رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس خالد مشعل في ســورية، تلك الصحف ذاتها نشرت ببالغ التركيز 
والاهتمام أقوال المتطرف وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان حينما حذر 
القيادة الروســية من استقبال خالد مشعل عند زيارته الأخيرة إلى روسيا، 
وكأن اســتقبال مسؤولين روس للسيد مشــعل وإن كان على مستوى أقل 
من الرئيس أو رئيس الوزراء ســيكلف روســيا الشــيء الكثير، إضافة إلى 
الاعتراف بشــرعية حركة حماس، وها هو اللقاء يتم على أكبر المســتويات 
في روســيا وبطلب من الرئيس الروســي وليس من طــرف حركة حماس، 

ويمكن لإسرائيل القول الآن بأن روسيا اعترفت بالحركة رسميا. 
ســربت الصحافة الصهيونية خبرا مفاده بــأن الرئيس الأمريكي أوباما 
لم يبد أي اهتمام في رسالة بعثها السيد إسماعيل هنية إلى البيت الأبيض، 
وتلقفت بعض الصحف العربية والمواقع الالكترونية الخبر بكل ما حواه من 
تلفيقات وتشويهات وكأنها بذلك تحاول إظهار حماس بلا قيمة سياسية، 
فلماذا لا تنسى تلك المواقع أمر الرسالة المزعومة وتتناول لقاء مدفيديف - 
مشعل بالتحليل والتمحيص وقراءة المستقبل السياسي في المنطقة وكذلك 
مــا تلاه من تصريحات تركية روســية تؤكد وعلى أعلى المســتويات بأنه لا 

يمكن تجاهل حركة حماس المنتخبة في أي حل سياسي في المنطقة؟ 
الصحــف الإســرائيلية وكل من يســيطر عليهــا الإخطبــوط الصهيوني 
مــن صحف عربيــة وأجنبية حاولــت التخفيف مــن وقع اللقــاء التاريخي 
بــين الرئيس الروســي ورئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس واكتفت 
بعنوان «مدفيديف يطالب مشــعل بإطلاق ســراح شاليط وتجاهلت القيمة 
السياســية للقاء، ولذلك فإنني لا اســتبعد لو خرجت علينا بعض الصحف 
العربيــة لتقول بــأن مدفيديف لا يمثل روســيا ولا الرباعيــة الدولية أو أنه 

جنرال متقاعد. 
اللقاء، ســواء مع أوبامــا أو مع أي رئيس غربي آخر ليس شــرفا للعرب 
والمســلمين، ولكن الشــعب الفلســطيني يحاول رفع الظلم عن نفســه بكل 
الوســائل المتاحة والمشــروعة، ومن حقــه أن يطالب العالــم برفع الحصار 
عنه ووقف الإجرام الصهيوني المتواصل، فإن أرادت أمريكا و(إســرائيل) 
ومصر وبعض العرب الاســتمرار في حصار الشــعب الفلسطيني فإن دول 

العالم ليست مستعدة لذلك سواء على مستوى الرسمي أو الشعبي. 
د.عصام شاور

هل تعرفين امي يا ام جلعاد؟
■  هذا اســمك الذي كان توطئة يشوع بن نون للعبور في ظل الجبل وتد 
اسطورتك يا جلعاد الذي ذبحني وشردني وشتت دمي واضاعه بين اثنتي 
عشــرة قبيلة وحرق ما تبقى لــي من اقحوان كان يعبق انســانية وتعايش 
ومحبة. فحين أرى امك افيفة - ربيعة - في التقارير الاخبارية على شاشة 
التلفاز باكية يملؤها الأسى على فقدانك المؤقت. وألحظ حزن عينيها مدركا 
في نفس الوقت انها ام بالرغم من فجيعة الدم واللغة الغريبة.. حينها ادرك 
انك وشــعبك لا تعرفون اســم امــي وحزنها والمها علــى فراقي في طقوس 
السياســات والاجــراءات التعســفية التي يمارســها اخوتك علــى حواجز 
القمع الانســانية والتفتيش الــلا أخلاقي للعوائل الفلســطينية القادمة من 
كانتونات ماضيكم الحديث لزيارتنا في الغربة الحديدية الجاثمة بقســوة 
فوق ارضنا الطاهرة اذ عندما رأتك افيفة في الشريط المصور سليماً معافى 
لم اكن انا اســعى الى تفحصك بقدر ما كنت ابحث عن شعور ما في داخلي 
المحروق لمواســاة امك المفجوعة والمنكوبة عليك.. ولكن عذراً فلن اجد سوى 
الصمت وزفــرةً حارةً في وجه زمن لا يرأف بالــورد واطفال الارض وليس 
لديه الوقت الكافي لكي يأخذ درساً في الاخلاق والاعراف الانسانية.. كما 
انني اعلم ايضاً يا وتد اسطورتك وعرق متاهتك ان بيتكم الجميل مبني على 
انقــاض بيتي او بيت امــي او بيت جد ابي هناك فــي اعالي الخريطة حيث 
كان اســم القريــة هيلا «وليس متســبيه هيلا».. واعلم انــا أن نزوة اخوتك 
المريضة حطّتك من شمالٍ يناجي الربّ الى جنوبٍ  يتألم في كثافة القذائف 
والصواريــخ والانفاق من كل حــربٍ وصواب بما فيها نفقك.. فهل تشــبه 
امي امك في الوجع والدمع والحســرة؟ واما ابيك «نعوم» الذي بات ضليعاً 
في شــؤون الاسرى الفلســطينيين فلم يدّخر في خيمة اعتصام ولا مسيرة 
تضامن ولا برلمان أوروبــي ولا امم متحدة ولا جماعات ضغط الا وقام بها 
فلا تخف.. واما هنا في الغربة الحديدية.. تخيل ان ابي ذو الدمع الســخي 
الذي يبوح دوماً بحاجته لي ولعناقي لا يملك نفوذاً ولا مساحة للتحرك مثل 
ابيك.. وآه يا إلتباس ماضيك لو انً زمنك وزماني يدركان معنا دمع الرجال 
لزال الحقد وعشنا سوياً في ظل شجرة ترويها امي وامك ويأكل من ثمرها 
ابــي وابوك ولكن وحدي انا اعرف ووحــدك انت لا تعرف.. اذا انني اعرف 
انً امك اسمها افيفة وابوك اسمه نعوم واختك اسمها هداس واخوك اسمه 
يوفال ولكن انت وهم لا تعرفون اســم ابي وامي واهلي فلا تقل لي اشــعر 
معي ولكنني ســأصمت فقط من اجل دمــع امك.. وكم نحن نعرف ايضا ان 
هناك ثمة اســرى امضوا اكثــر من نصف اعمارهم فــي غياهب الحديد ويا 
لســخرية التناقد حين لا تعرف انت واهلك ان أولئك الاسرى باتوا يخافون 
عليــك وعلى مصيرك المتقاطع مع مصيرهم.. ويتمنون لك الحرية وان تعود 
الى امك ســليما معافى بعــد ان فقد معظمهم امهاتهم فــي جحيم الانتظار. 
ففــرح يا فتى لأنك ســتعود دون ادنــى نقصان وفقــدان.. واعلم وارجو ان 
تعلم امك ايضاً شــيئاً عن أولئك الذين يذوي زهــر اعمارهم خلف القضبان 
دون انحناء ولا استجداء بل تأكيداً على الانتماء وبأن حريتهم باتت قريبة 
اكثر من أي وقــت مضى.. حين ذاك قد ينمو الاقحوان ويبزغ نوره من عمق 
محروقةً وقد اشــعر أنني استعدت انســانيتي المفقودة كي ادرك دمع امك 

اكثر.
الاسير باسم الخندقجي

سجن جلبوع المركزي 

عندما يتحول المناضل الى جاسوس
■ مــا يجــري في الضفــة الغربيــة هــو عملية إخصــاء لكافــة المقاتلين 
السابقين حتى يصبحوا أشباه رجال يأكلون ويشربون كما تأكل وتشرب 
الأنعام وممنوع عليهم حتى التفكير لأن هناك من يفكر عنهم، فلماذا يتعبون 
عقولهم في التفكير! خلقوا الفلســطيني الجديد المســتعد لقتل أبيه أو أخيه 
في ســبيل الحفاظ علــى راتبه وإمتيازاتــه، وقامت الرباعيــة بقيادة توني 
بلير شــريك بوش، في إقامة مشــاريع إقتصادية لتشغيل العاطلين حتى لا 
يفكــروا بالمقاومة وبنت بعض المــدارس لتعليم المناهج التي تمجد الإحتلال 

والمحتلين!
محمد يعقوب

شعب غير كل الشعوب
■ لا يمكــن أن نلقي باللوم على الفلســطينيين في ما هم فيه فقد واجهوا 
ما لم يواجهه إنسان على هذا الكوكب. لقد تعرضوا و لا زالوا للتنكيل داخل 
بلادهم وهم عرضة للمطــاردة والتضييق عليهم و تنغيص حياتهم من قبل 
أشــقائهم العرب. وهم مشــبوهون وغيــر مرحب بهم في كثيــر من مناطق 

لجوئهم في العالم. 
 فلســطين، إنها الأرض المقدســة ومســرى الرســول الكريم وفيها ثالث 
الحرمين الشــريفين. إنها مســؤولية كل المســلمين وسيســألون عنها يوم 
الحشــر. إنهــا نقطة ســوداء في ضميــر كل عربي ومســلم لا يفعل شــيئا 

لتحريرها ونجدة أهلها و تخفيف كربتهم.
جهينة محمد

■ ليــس لأننــا نتوق إلــى الحرب التــي ترى الشــعوب العربية أنها الوســيلة 
الوحيدة لتحريك المياه العربية الآســنة ، ولا لأننا مللنا من حالة الإستقرار الناتج 
عن الإستسلام العربي الذي كرس واقع الإحتلال، وتمكن من إبقاء وتيرة التخلف 
العربي على كافة الصعد ليحول ما بين شــعوبها وما بين الحياة العصرية، ولكن 
الســبب هو أن هنالك الكثير من الشواهد التي تشــير إلى أنها أصبحت تلوح في 

الأفق واكتملت شروطها.
إن هــذا التوقــع لــم يولــد بناءً علــى الحــدس الظني الــذي تفــرزه الهواجس 
المبهمة،وإنمــا تولــد كنتيجة لاســتقراء التفاعلات الجيوسياســية التي تعصف 

بالعالم عموماً وبمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وبغض النظر عن الرؤى التي تقلل من شــأن التأثير الإســرائيلي على صناعة 
القــرار فــي الولايات المتحدة، وذهابها إلى حد الإعتقاد بأن إســرائيل ليســت إلا 
دميــة بيد الولايات المتحدة، وأن دورها ينحصــر بالقيام بكل ما ترى الأخيرة أنه 
يصب في خدمة مصالحها،فإننا نعتقــد جازمين بأن تفاعل الأحداث في المنطقة 
العربيــة التــي تعتبر الأهم فــي الحســابات الأمريكية والأوروبية قــد بدأت تدق 

ناقوس الخطر أمريكياً وإسرائيلياً وأوروبياً.
القــادة  ألســنة  علــى  ترديدهــا  تم  طالمــا  التــي  المقولــة  مــع  نتفــق  نحــن 
الإســرائيليين،وتتمثل في كون الســؤال الحري بأن يطرح فيمــا يتعلق بالحرب 

يجب أن يكون عن زمن وقوعها وليس عن إمكانيته.
القيــادة الأمريكية لم تتعارض مع هذه الرؤية الإســرائيلية بــل عززتها عندما 
دأبــت قياداتها المتمثلة بشــخص الرئيــس ونائبه ووزير خارجيتــه وصولاً إلى 
وزير الدفاع على التأكيد بأن كل الخيارات مفتوحة وستبقى مطروحة وحاضرة 

بقوة على طاولة صنع القرار.
هنــاك مجموعــة من العوامــل التي تتدافع بقوة في حوض الشــرق الأوســط 
المتوتر وتقوم بإنضاج الظروف التي ستُحول الحرب إلى استحقاق إستراتيجي 
من وجهتي النظر الأمريكية والإســرائيلية إذا ما تمعنا جيداً في إســتراتيجية كل 
من الحليفتين أمريكا وإســرائيل بخصوص هذه المنطقة، ونجمل ذلك بالأسباب 

التالية:

*التعاظم المتســارع للقوة الإيرانية واســتحواذها علــى تقنيات متقدمة في 
كافــة المجــالات العســكرية،وخاصة صناعــة الصواريــخ التــي تســير بوتيــرة 
متسارعة نحو بلوغ مرحلة إنتاج الصواريخ البعيدة المدى وصولاً إلى الصواريخ 
العابــرة للقــارات حيث توقعــت مراكــز الدراســات الإســتراتيجية الغربية أنها 
ســتكون قادرة على إنتاج صواريخ يزيد مداها عــن 5500 ميل في غضون خمس 
إلى عشــر ســنوات، وأن هذا يجعلهــا قادرة علــى إيصال صواريخها للســاحل 

الشرقي للولايات المتحدة.
*جملــة القفــزات التي حققتها إيران في التقنيــة النووية وخاصة تطويرها 
لأجهــزة الطرد المركــزي من الأجيــال المتقدمة والقــادرة على إنتــاج اليورانيوم 
وتخصيبــه بنســب تصل إلى- وتفوق نســبة الـــ 20٪ التي تحتاجها لتشــغيل 
محطاتهــا النووية، مما يثير الهواجس الغربية والإســرائيلية إلى قربها من تعلم 
الكيفية المطلوبة لصناعة القنبلة القذرة مع عدم إقدامها على صنعها وذلك بقصد 
إرباك إســرائيل والغرب اللذان سيشــعران أنهما ســيكونان تحــت رحمة القرار 
السياســي الإيراني ولهــذا قال غيتس أن بــلاده لا تملك أي إســتراتيجية عملية 

للتعاطي مع هذه الحالة.
*تنامــي قــدرة حزب الله وتمكنــه من إحداث حالة من تــوازن الرعب، وهو 
الوضــع الــذي لا تســتطيع إســرائيل التعايــش معــه لمــدة طويلة لأن شــعبها لا 
يَأمــن أن يكــون تحت رحمــة الظــروف والأقدار وهــذا بالتالي يعيق اســتقطاب 
المزيــد من اليهود للعيش فيها وهو أمر حيوي بالنســبة لها لأنهــا ترى فيه رافداً 
بشــرياً ضرورياَ لمواجهة الخلل الديموغرافي الذي يســير لصالح الفلســطينيين 
وســيؤدي إلى تحويــل اليهود إلــى أقلية عنصريــة، ومن ثم تحويلهــا إلى دولة 

«أبارتايد»ممقوته عالمياً وفاقدة للشرعية.
*التحول التركي نحو الشــرق والإنتقال من حالة الحياد الســلبي إلى حالة 
التفاعــل الإيجابــي مع إيــران وهو ما ســيضيف عمقاً إســتراتيجياً جديــداً لها 
ونعنــي (إيــران) خاصةً بعــد دخولها في تحالفٍ عســكري مع ســورية وحزب 
الله،وهــي التــي أتقنت مهارات الإســتقطاب الدولي ويطوف قادتهــا في أمريكا 
اللاتينيــة وأفريقيا ويقيمــون الروابط الثقافية ويوقعــون العديد من الإتفاقيات 
الإقتصادية مع دولها المهمشــة غربياً وعربياً مما يعطيها مرونة أكبر في مواجهة 
أي عقوبــات جديدة قد تتمكــن الولايات المتحدة من تمريرهــا ضدها في مجلس 

الأمن.
إن التطــور المتواصل في العلاقات بين إيران وكل من ســورية وتركيا ســوف 
يؤدي بدون شك إلى حالة إلى من التفاعل الإيجابي مع الإندفاع الروسي الجديد 

نحو ســورية وتركيــا وهما ترتبطان بعلاقــات قوية مع الجمهورية الإســلامية، 
خاصة إذا ما لاحظنا أن زيارة الرئيس ميدفيديف إلى كلٍ من البلدين قد تمخضت 
عن إتفاقيات تجارية وصناعية تقدر بعشــرات المليارات من الدولارات سيما وأن 
الإتفاقيــة المتعلقة ببناء المحطات النوويــة وحدها قد بلغت 24 مليار دولار وتقوم 

بموجبها الشركات الروسية بعمليتي البناء والتشغيل.
هذا الإنخراط الروســي المبني على المصالح المشــتركة سيصب عما قريب في 
مصلحة إيران لأن روســيا تعلم جيداً أن هذه الدول الثلاث قد تقاطبت وأصبحت 
تشــكل كتلة متجانســة، ناهيك عن ثقلها الإقتصادي الذي يســــــيل لــعاب هذا 
الدب القطبي الذي ذاق الأمرين من تهميش أمريكا والغرب،وخداعهما المتواصل 

له.
إذا ما أضيف هذا إلى ماســبق فإننا نســتطيع أن نســتنتج أن الدولة العبرية 
التي اعتــادت على التـــــلويــح بذراعها القادرة على ضرب أيــا كان في أي زمان 
وأي مــكان لن تســتطيع أن تغض الطـــــرف عن هذا التــــبلــور الواضح لتكــــتل 
عمــــــلاق يضم مجموعة مــن الدول التي تتراوح مواقــف قياداتها بين من يؤمن 
بحتمية زوالها ومن يعمل على اســتعادة أرضه منها، إلى من يراها دولة إرهابية 
تهــدد المنطقــة ويؤمن بــأن قياداتهــا الممثلة برئيســها تســتمتع بقتــل الأطفال 
الفلســطينيين ولا تريــد تحقيــق الســلام ولا تتــورع عــن ارتــكاب الجرائم بحق 

الإنسانية. 
أما بالنســبة لأمريكا فإن هذا الإنســجام الروســي التركي السوري الإيراني، 
إذا مــا أضيف إلــى التوافق الإيرانــي الصيني والصيني الروســي، فإنه يشــير 
بــدون أدنى شــك إلى ميلاد نــوع جديد من العلاقــات التي تلتقــي فيها المصالح 
بــين الدببة والنمــور، وتؤذن بهجومٍ ناعــمٍ معاكس قد بدأ فعلاً وتقوده روســيا 
والصين ويســتهوي الكتلة إلإســلامية الجديدة، ويؤذن ببداية انحســار النفوذ 
الأمريكــي ويشــير إلى أن عملية إلإزاحة الصينية الروســية الإســلامية قد بدأت 
تدفع بالإمبراطورية المنهكة إلى ما وراء بحيرات النفط التي تشــكل الحلقة الأهم 

في أمنها القومي.
هل ستستســلم أمريكا للأمر الواقع بســبب الأزمات المتلاحقــة التي تضربها 
بعنف، وبســبب ديونها الترليونية وكوارثها الطبيعية ممــا يضطرها للقيام بلي 

ذراع إسرائيل لثنيها عن إشعال الفتيل؟

زياد علان العينبوسي – نيويورك
aol.com@Zallen1217

حرب قادمة لا محالة

خمسون عروسا أردنية 
■ مــن عاداتنا أن نثني علــى جمال الأنثى، حتى ولو كانــت طفلة صغيرة، 
فنقــول لهــا «صايــرة عــروس» وكأن قمــة الجمال والحلــى والألــق مرتبطة 
بالعرائــس، ولكن جمال من أصف يفوق جمال العرائس، إنهن خمســون فتاة 
فــي جامعــة اليرموك اختــرن طواعية الالتــزام بالحجاب الشــرعي في حملة 

أقامها نادي الفكر والحوار في الجامعة بعنوان (نوري اكتمل). 
خمسون فتاة أجمل من كل عرائس الدنيا والشهادة مثبتة نبويا في حديث 
أم سلمة التي سألت فيه رسول الله» يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور 
العين قال بل نســاء الدنيا أفضل من الحور كفضــل الظهارة على البطانة قلت 
يا رســول الله وبم ذلك قــال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهــن لله تعالى ألبس 
اللــه وجوههــن النور وأجســادهن الحرير بيــض الألوان خضــر الثياب صفر 
الحلي مجامرهن الدر وأمشــاطهن الذهب يقلن نحــن الخالدات فلا نموت أبدا 
ونحــن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا طوبى لمن كنا له 
وكان لنا» أما نورهن فلم يكتمل إطلاقا في الدنيا، وإنما هذه حلقة من حلقاته، 
وشــعاع من نوره، وبصيص أمل على درب إشراقه، فقد جاء في وصف نساء 
الجنــة «لو أن امــرأة من أهل الجنــة اطلعت الــى أهل الارض أي نظــرت اليهم 

لأضاءت ما بينهم أي تشرق الارض بنورها». 
خمســون فتــاة يتركــن الدنيا وزخرفهــا التي يزينها الشــيطان لمــن يتبعن 
أهوائهــن، ويؤثــرن درب الفضيلــة والعفــاف ويكتبن أســماؤهن في ســجل 
الخالدات المســلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات الســائحات، سجل 
يبــدأ بأمنا حــواء وينتهي بجوار أمنا خديجة حيــث بيتها في الجنة من قصب 

لا صخب فيه ولا نصب. 
خمســون عروســا في زمــن الانحــلال والتهتك وحمأة الجســد وتســليع 
المرأة واســتغلال جسدها يعدن تشــكيل الصورة ويصعدن الجبل في مقاومة 
للشــهوات وتحديا لكل من يريــد ويكيد لكل يلقي بالمســلمات في قعر الهاوية 
والرســالة مفادها «المرأة ملحمة انتصار تبدأ من عنقها فما فوق» والمرأة كائن 

إنساني لا عضو جنسي غريزي. 
خمســون عروســا يرين في كل رجــال الأردن اخوة لهن يخفــن عليهم كما 
يخفن على اخوتهن من دمهن ولحمهن بعونهم على اجتناب الفتن والفواحش، 

ومن كان عونا على الحق كان له مثل أجر فاعله. 
هو عرس ربما لم نشــهده نحن أهل الأرض، وإنما شهده أهل السماء، فالله 
يفــرح بتوبة عبده وقد جاء فــي الأثر:إذا رجع العبد الى اللــه نادى منادى في 
الســموات والأرض أن هنــأوا فلانــا فقد اصطلح مــع الله»، وهل من ســعادة 
تفوق هذه الســعادة؟ حتى فرحة العرس والزفاف قــد تخفت بعد مدة، ولكن 
فرحة الحسنات والتوبة يبقى طعم شهدها في القلب، والمؤمن الحق من سرته 

حسنته وساءته سيئته .
كان في حجاب الخمســين عروسا بشرى من نوع آخر وتاريخ يعيد نفسه، 
فهــذا الفتــح الرباني فــي جامعــة اليرموك يذكــر باليرموك أعظــم انتصارات 
المسلمين التي ثبتت فيها هند بنت عتبة جيوش المسلمين واعادت رص صفهم، 
والمــرأة والصــلاح، كانت ومــا زالــت، ثنائية النصــر، والمجتمع إذا أراد نشــر 
الفضيلة فعليه أن يعلم النســاء أولا، فالمرأة الصالحة كما قال ابن المقفع أعظم 
الحصون، ولعل الله ينظر إلينا بطاعة وقربى هؤلاء الفتيات ويشــفى صدرونا 

في قريب عاجل بالنصر. 
هــل كان من قبيل الترتيــب الربانــي أن يتزامن حجاب هــؤلاء الفتيات مع 
حلول الذكرى الأولى لاستشــهاد الدكتورة مروة الشــربيني ليرســل رســالة 
الــى العالم أن دمها لم يصبح ماء، ولم يذهب هدرا، وأن تضحيتها أنارت درب 

الهدى لمن كان لها قلب وسمع شهيد. 
لقد أحســنت صحيفة الســبيل بوضعها الخبر علــى رأس الصفحة الأولى 
منفردا أوحد حتى قبل اســمها وكأني بالرســالة أن صلاح ديــن المرأة يُصلح 
الدنيا بأســرها سياســة ومجتمعــا واقتصادا، وانه ما فســدت أمــور حياتنا 
الا بفســاد ديننا، إن هذه الخطــوة تدلل كذلك على دور الاعــلام في بناء الأمة 
والنهوض بها بالاحتفال بكل ما يزينها ويعليها ويعيدها بإذن الله في يوم من 

الأيام الى مكانتها الأصليّة عندما كانت خير أمة أخرجت للناس.
د. ديمة طارق طهبوب 

■ المفاوضــات غيــر المباشــرة التــي ابتدأت بشــكل عملــي، قبل قــرار اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وذلــك من خــلال لقاءات ميتشــل مع 
القيادتــين الإســرائيلية والفلســطينية لوضــع النقــاط علــى الحــروف لتحديد 
مســاراتها، لا يمكننا إلا أن نقول وبكل ثقة، أنها فاشــلة ســلفا مهمــا طال أمدها 
وتشــعبت مداولاتها.  وكافة الأطراف المعنية بمــا فيها الراعي الأمريكي والقيادة 
الفلسطينية يدركون الفشل الحتمي لمثل تلك المفاوضات، بعد أن رسمت إسرائيل 

على الأرض مخططاتها وتمضي مليا بتنفيذها.
منذ توقيع اتفاق أوسلو، كانت هناك عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين 
المفاوض الإســرائيلي والفلســطيني، وقد لاقى المفاوض الفلســطيني كل التعنت 
لتنصل إسرائيل من اســتحقاقات ما تم الاتفاق عليه بأوسلو والقاضي بتوسيع 
صلاحيــات الحكــم الذاتي والبحــث بالقضايــا النهائيــة تمهيدا لإعــلان الدولة 
الفلسطينية. لكن كل التخريجات والتعويذات لم تفلح بإقناع حكومة حزب العمل 
التــي كان يقودها آنــذاك وزير الدفاع الحالــي أيهود باراك بالســير قدما بعملية 
الســلام ، بل انضمت أمريكا للموقف الإســرائيلي ومارس بيــل كلينتون الضغط 
على المرحوم ياســرعرفات بقمة كامب ديفيد الثانية مــن اجل التوقيع على اتفاق 
مســخ لن يفضي لإقامة دولة، ويتنكــر للقضايا الجوهرية التــي تتعلق بالقضية 
الفلســطينية.    كانــت الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عبارة عن تعبير رســمي 
وشــعبي ردا على تنصل إســرائيل من المرحلــة الزمنية لاتفاق أوســلو، والتحيز 
الأمريكي لموقف إســرائيل. ولا يمكن أن ننسى الرد الإســرائيلي العنيف بقصف 
المدن الفلســطينية واغتيال قادة المقاومة، وتشــديد الحصار على الفلســطينيين، 
وهــدم مقرات الأمن الوطني، وحصار الرئيس ياســر عرفات ووضع حد لحياته، 

والشروع ببناء الجدار العازل وتعزيز البناء بالمستوطنات.
مؤتمر انابوليس، أو ما ســمي مؤتمــر الخريف الذي عقد عــام 2007 ، كان هو 

الآخــر عبارة عن موقف دولي تداعت لــه أكثر من أربعين دولة بدعوة من الولايات 
المتحــدة والرباعية الدولية، وبإشــراف كونداليزا رايــس، واعتبر كمظلة لإطلاق 
المفاوضات بين الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني، ووضع سقف زمني لإقامة 
الدولة الفلسطينية قبل نهاية ولاية جورج بوش الابن، لكن تعنت حكومة إسرائيل 
اليمينية بقيادة اولمرت والاشتراطات التعجيزية لمباشرة التفاوض أسدل الستار 

على توصيات مؤتمر الخريف.

لكن لماذا كل هذا الحماس للمفاوضات غير المباشرة بالوقت الراهن؟

باعتقــادي كل هــذا الحماس المحموم لــلإدارة الأمريكية لإطــلاق المفاوضات، 
يكمــن بإخراج المنطقــة من حالة الجمود السياســي وحالة اللاســلم واللاحرب، 
وكغطــاء لتعزيز الحصــار الاقتصادي ضد إيــران وفتح الملف النــووي الإيراني 
علــى مصراعيه.  فالولايات المتحدة الأمريكية، تعمد إلى إلقاء حجر في بركة المياه 
الراكــدة، لتحريك حالة الجمود وخلق أجواء ســلام للتغطيــة على أجواء الحرب 
التي تنشــرها إســرائيل بالمنطقــة، ولترضية الحكومــات العربيــة لعدم تجاوب 
إسرائيل مع مبادرة السلام العربية التي تم التأكيد عليها بالقمم العربية، وآخرها 
قمــة ســرت التي عقدت فــي ليبيا. كذلــك تريد أمريكا برئاســة اوبامــا، أن تعمل 
علــى بذل مجهود بهذا الاتجاه من خلال رعاية مندوبها للســلام جورج ميتشــل، 
تنفيذا للوعود الانتخابية بإيجاد حل للصراع العربي الإســرائيلي وإقامة دولتين 
لشعبين.  إسرائيل بدورها، تريد أن تخرج من العزلة الدولية المتزايدة حولها جراء 
اســتخدام القوة المفرطة بحربيها ضد لبنان صيف 2006 وغزة 2009 واستمرارها 
بفرض حصــار تجويعي ضد القطاع. وخــداع الرأي العام بجدية إســرائيل نحو 

السلام.
الطرف الفلســطيني الذاهب للمفاوضات، ليس لديــه أي خيار رغم التحفظات 
التــي أعلنها الرئيــس محمود عبــاس، ومبررات القيــادة الفلســطينية هو تجنب 
الاتهــام بأنها هي المعرقلة للعملية الســلمية، ودحض الموقف الإســرائيلي بأنه لا 
يوجد شــريك فلســطيني، كما أن الموقف العربي وخاصة المصري، يعتبر موقف 

ضاغــط علــى الطرف الفلســطيني باتجاه الاســتجابة لجورج ميتشــل وجهوده 
الراميــة لرعايــة المفاوضــات. وكانت زيــارة نتنياهــو للرئيس المصــري من اجل 
الضغــط على الرئيس عبــاس بالموافقة على الشــروع بالتفاوض وعــدم التطرق 

لقضية الحدود بشكل خاص.

لكن على ماذا التفاوض؟

 حســب ماهو معلن، فــان المفاوضات تتعلــق بالقضايا النهائيــة وفقا لمبادرة 
الســلام العربية. فإذا كانت إســرائيل وفي ظل حكومة ما يسمى اليسار، فشلت 
بالتوصــل لحلول بهذا الشــأن رضوخــا للمعارضــة اليمينية التــي كان يقودها 
الثلاثي شــارون اولمرت نتنياهو، فكيف ســتنجح في ظل أكثر الحكومات يمينية 
بتاريخ إســرائيل؟ وبقيادة نتنياهو الذي أعلن انه سيشــرف على المفاوضات هو 

ومجلس وزراءه المصغر. 
القيادة الإســرائيلية لا تنفك بالــكلام عن الحدود المؤقتة للدولة الفلســطينية، 
وباعتقادي فان بحث مســألة الحدود تعتبر من أعمق القضايا التي سيتم بحثها، 
بل ســيترتب عليها معظم القضايا المطروحة. فالحدود المؤقتة ستستثني القدس 
والمســتوطنات؟ وتكرس الســيطرة على المزيد من الأراضي والمياه الفلســطينية، 
وتنتزع الشــرعية بامتلاك جزء كبير مــن أراضي الضفة الغربيــة واعتباره ليس 

محتلا.
فالضمانــات التي تقدمهــا الإدارة الأمريكيــة للقيادة الفلســطينية، هي مجرد 
وعود لن تكون ملزمة للطرف الإســرائيلي الذي يســتمر بسياســة الاســتيطان، 
والتفــاؤل الفلســطيني بهذا الشــأن لن يخرج عــن باب الأمنيات عســى أن تكون 

الإدارة الأمريكية بقيادة اوباما جدية هذه المرة.
فالمفاوضــات بالنســبة لإســرائيل تعني المزيد مــن التنازل الفلســطيني، وما 
يقبضه الطرف الفلســطيني مجرد مواقف بدون ترجمات عملية. والأيام القادمة 

ستكشف عن النوايا الحقيقية لإطلاق هكذا مفاوضات.
رأفت العيص

الشبه بين إعلان دمشق وحركة البرادعي للتغيير

مفاوضات الأفق المسدود 

■ في فترة حرجة بالنســبة للنظام السوري عندما كانت الضغوط الخارجية 
تتزايد عليه بعد سقوط نظام صدام شكلت المعارضة السورية تجمع إعلان دمشق 
للتغييــر الديمقراطــي والذي جــاء إلى حد مــا تتويجا لظاهرة الحــراك النخبوي 
الصاعد منذ ربيع دمشــق الذي رافق وصول الرئيس الأسد الابن إلى السلطة في 
دمشــق . ولد الإعلان نخبويا، معبرا عن النخبة ودائــرا في فلكها المحدود، وبقي 
كذلك حتى اليوم، رغم ما أحدثه من هزة جدية في الممارســة السياسية اضطرت 
النظام إلى الزج بالعديد من رموزه في الســجن . مثل ظهور الإعلان، كما هو حال 
الحــراك النخبوي «المطالــب بالديمقراطية»، تعبيرا عن جملة مــن التغييرات، في 
الخطاب السائد على مستوى النظام وسياساته كما في خطاب النخبة المسيسة 
نفســها والنظام الرأســمالي العالمــي ككل، ووعي النخبة ومحاولــة إعادة إنتاج 
علاقتها بالنظام وبالجماهير باتجاه التحول إلى الليبرالية والتركيز على مطالب 
سياسية تتعلق بمساهمة أكبر للنخب في الحياة السياسية في الوقت الذي كان 
فيه النظام الســوري يتبنى وينفذ بحماســة السياســات النيوليبرالية مع كل ما 
أدت إليه من تأثيرات مدمرة على مســتوى معيشــة معظم السوريين، هكذا كانت 
المعارضــة تبتعــد إلى حد كبير مع تحول جزء هام منها من اليســار إلى الليبرالية 
(وقبول الجزء الأساســي فيها بمسلمات الفكر البرجوازي لمرحلة ما بعد الحرب 
الباردة القائم إلى حد كبير على فكر وسياسة النيو ليبرالية) عن معاناة الجماهير 
التي فاقمتها سياســات النظام النيوليبرالية والتــي لم تحظ بمعارضة جدية من 
قبلها أبعد من انتقاد فســاد النظام وأفراده دون أن تلاحظ أن البنية الاستبدادية 
للنظــام التي أنتجت هذا الفســاد تصبح أقوى وأشــرس مــع «تحرير» الاقتصاد 
وخصخصتــه . هذا أيضا شــاهدناه في مصــر لكن في ظــروف مختلفة إلى حد 
مــا، الحراك السياســي والمطلبــي النخبوي والجماهيري شــهد تصاعــدا هاما، 
وربمــا لعب التوريث دورا في تســهيل حدوثه في محاولة مــن النظام خلق مناخ 
يمنح الشــرعية لهذا التوريث، أيضا كان هناك انقســام كبير بــين مطالب النخبة 
المسيســة أو السياسية المتركزة على إصلاح «ديمقراطي» للنظام السياسي وبين 
مطالب الجماهير بتحســين ظروف حياتها ضد سياســات الخصخصة وتدمير 

أحزمــة الأمان الاجتماعي . ويمثــل البرادعي تتويجا لهــذا التباعد، فهو بخلفيته 
الليبرالية يخــص بنية النظام اللاديمقراطية بالنقد دون سياســاته النيوليبرالية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتــي يبــدو أن هنــاك إجماعــا عليها بــين مختلف 
الليبراليــين ســواء داخل النظام أم خارجــه (وحتى في المعارضــة)، هنا بالذات 
تكمن محدودية حركة البرادعي ونقيصتها الأكبر. ربما كان التركيز على التوريث 
فخا غير مقصود اســتدرجت إليه قوى المعارضة المختلفة والجماهير خاصة على 

صعيــد تعبئة الشــارع ونضاله، 
التوريث وإفشــاله لا  فمواجهــة 
تعني فــرض تغيير جــذري على 
بنية وسياسات النظام، يستطيع 
النظــام الاســتمرار دون جمــال 
تعبيــرا  كان  والتوريــث  مبــارك 
عــن مصالــح جنــاح مــن النظام 
يعتقــد أن وصول جمــال مبارك 
إلى السلطة ســيضمن مصالحه 
وامتيازاته، بل إن بعض الأسماء 
التي اقترحت «كبديل أفضل» عن 
جمال مبــارك من داخــل النظام 
كاللــواء عمــر ســليمان يمكن أن 
تقــدم إمكانيات أكبــر للنظام في 
الجماهيــري  الحــراك  احتــواء 
والنخبــوي وقمعه . هكــذا يدور 
الصراع من أجل التغيير (العنوان 
الذي اتخــذه البرادعي لحركته) 
على جبهتين: الأولى تنشغل بها 
النخبة السياســية وهــي تتعلق 

مباشــرة بالانتخابات الرئاســية القادمة وتحديدا اســم الرئيس القادم والثانية 
أبعــد مدى وأكثر عمقــا فيما يتعلق بالتغيير المطلوب في بنية وسياســات النظام 
المصري، يخص الجماهير التي تواجه نتائج وآثار سياسات النظام النيوليبرالية 

على حياتها.

مازن كم الماز
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نحن لا نخشى إيران النووية بل أسلوبها التبشيري  الشرق الأوسط المتفجر والعدو الوهمي

ضد المصالحة

■ كنا نتمنى على الجارة إيران التي تدين حكومتها بالمذهب الشـيعي أن 
تكون الدولة الشـقيقة والجارة الصديقـة، وأن تكون العلاقات بيننا وبينها 
تقـوم على أواصر الاحترام والـود وتبادل المنافع، وكنـا نتمنى على الجارة 
إيـران لو كانـت نواياها وأفعالها تقوم على مثل هـذه المعاني التي تجمع ولا 

تفرق وتؤلف ولا تخاصم.
وبعكـس ذلـك فـإن الجـارة إيـران منذ نجـاح الخمينـي في طرد الشـاه 
واسـتلام الحكم فـي طهران ما فتـأت تعلن عـن خططها في تصديـر ثورتها 
الخمينية إلى جوارها العربي وإلى الدول العربية والإسـلامية عبر القارات 
القريبـة والبعيـدة، والإعـلان بمناسـبة وغــــيـر مناسـبة أن بعـض دول 
الخليـج هي أجـزاء مـن إمبراطوريتها الفارسـية ولابد من إعادتهـا، إضافة 
إلـى تمسـكها بالجزر العربيـة الثلاث (طنـب الكبرى وطنـب الصغرى وأبو 
موسـى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها أي وساطة لوضع 
حد لاحتلالها لهذه الجزر العربية، ورفضها القبول بالتحكيم الدولي بشـأن 

هذه الجزر.
الكبـــــيـر فـي تســــهيل  الـدور  إيــــــران  لهـذه الجـارة  كمـا كان 
دخـــــول القـوات الأمريكيـة الــــغازيـة إلـى العـراق بمـا قدمتـه لها من 
مسـاعدات لوجسـتية ومخابراتية، إضافة إلى تجييشـها فيالق شــــيعية 
حاقـــــدة للفتك بالمسـلمين السـنة في العـراق واغتــــيـال المــــئات من 
العلماء والمفكرين وشـيوخ العشـائر وعلمـاء الديـن والطيــــارين وكبار 
ضبـاط الجيـش العراقي في سـابقة لم تشـهدها أي دولتـين متجاورتين من 

دول العالم.
مـن هنـا فإننـا لا نعتـرض علـى حـق إيـران أو أي بلـد آخـر فـي امتلاك 
التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ولا نخشى من إيران النووية إنما 
ما نخشـاه مـن إيران هو ما تقوم بـه من تخطيها الخطـوط الحمراء لبلادنا 
وبلاد المسلمين عامة، وهي تسعى وبكل السبل المشروعة وغير المشروعة في 
التبشـير بمذهبها الشـيعي الذي يقوم على ولاية الفقيه والطعن بالصحابة 
الكـرام والـدس على القـرآن الكريم والسـنة المطهرة، وترويـج زواج المتعة 
الذي هو محرم عندنا، وهذا يتنافى مع اعتقادنا ومذهبنا السـني الإسـلامي 
الوسـطي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسـلم، ويمس نسيجنا 

الديمغرافي ويسعى لتمزيقه.
وقد شـعر بهذا الخطـر مبكراً العاهـل الأردني الملك عبد الله بن الحسـين 

وحذر مما أسماه بخطر (الهلال الشيعي).
كما حذر علماء سنة بارزون على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي خلال 

السـنوات الأخيرة من خطر التشـيع ووصفوه بأنه تبشير شيعي في البلاد 
السنية تقوم به إيران في البلدان العربية والإسلامية ذات الطابع السني.

كما حذر مشـاركون في الملتقـى العالمي الخامس لخريجـي الأزهر المنعقد 
فـي القاهرة مما أسـموه بمحاولات المد الشـيعي، وطالبوا العالم الإسـلامي 

السني بضرورة التصدي له.
ونقلـت بعض وكالات الأنباء الأحد 9 أيار/مايو الحالي عن مشـاركين في 
الملتقى الذي رعاه شـيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب مطالبتهم الدول السنية 

بمواجهة التمدد الشيعي.
وأضافـت إن وزيـر الأوقـاف المغربي الأسـبق عبـد الكبير العلـوي حذر 
مـن المد الشـيعي في المنطقة بالاعتمـاد على القنوات الفضائية والشـعارات 
الإيرانيـة واسـتضافة الطلبـة السـنة للدراسـة فـي الحـوزات (الجامعات 

الشيعية) الإيرانية.
وأكـد العلوي وهو مدير عام وكالة بيت مال القدس الشـريف أن مواجهة 
المد الشيعي في المنطقة يتطلب توحيد أهل السنة وإزالة أي خلافات مذهبية 

بينهم.
وطالب بـدور للأزهر في هـذا الصدد (باعتبـاره منارة العلم الوسـطي) 
محـذرا من توظيـف الدين لأغراض سياسـية وفرض المذهب الشـيعي على 

العالم لخدمة هذه الأغراض.
وكان نائـب رئيـس مجلـس إدارة الرابطة قد قـال في كلمـة افتتاحية إن 
الهـدف من الملتقى التأكيد على وحدة المسـلمين مع عدم الاختلاف المذهبي أو 
العقائدي وأن خلاف المسـلمين وغيرهم أمـر وارد وطبيعي على أن يكون في 
إطـار الثوابت واحترام كل طرف للآخر وألا يكـون الخلاف للتكفير أو النيل 

من الآخر.
أخيـراً نتمنى على الجارة إيـران إذا أرادت أن يكون بيننا وبينها حسـن 
جـوار قائم علـى الاحتـرام المتبـادل والتعـاون وتبـادل المنافـع والخبرات 
والتجارب، أن تتوقف عن التدخل في الشـؤون الداخليـة للبلدان العربية، 
وإعـادة الجـزر العربيـة التـي تحتلها، ووقـف أي نشـاط تبشـيري لها في 
بلداننـا العربية والبلدان الإسـلامــــية، وأن لا تتجـاوز الخطوط الحمراء 
التـي تمس معتقدنـا وديننا وأرضنـا ومجتمعنا المنوع بـكل أعراقه وأديانه 
ومذاهبـه وطوائفـه، وأن تقـف على مسـافة واحـدة من كل نسـيج أوطاننا 
ولا تحابـي طرفا على طرف كما تفعل فـي العراق ولبنان ودول الخليج. عند 
ذلك سـتجد إيران أن محيطها العربي إلى جانبها يشـد أزرها ويسـعى لدرء 
أي خطـر عنها، ويبادلها المنافع ويقـوي علاقته التجارية والاقتصادية معها 
بمـا يعود على الجميـع بالخير والمنفعة، ويعضد السـلم والأمـن في المنطقة 

والعالم.

٭ كاتب سوري

■   أرجـو ألا أكون أصـدم القارئ عندما أقـول أنني ضد توقيع 
اتفاق المصالحة بين حماس وعباس.

  ربمـا السـبب أن الاتفاق المطروح لا يعكـس رغبة في التوصل 
لمصالحة فلسـطينية حقيقية، وبقدر ما يعكـس رغبة في مصالحة 
الفلسـطينيين على أولويات إسـرائيل، والانتقال بمواقف حماس 
إلـى مواقـع عباس، وإعـادة صياغـة العمل الفلسـطيني كله على 

المقاس الإسرائيلي بالضبط. 
  ودعك من نصوص ورقة المصالحة المصرية، فالروح العامة أهم 
من النصوص، والسباق السياسي أكثر أهمية، والوسيط المصري 
ـ بطبائع السياسة ـ ليس مخلصا لقضية توحيد الحركة الوطنية 
الفلسـطينية، وبقـدر إخلاصـه ورغبتـه فـي إرضـاء إسـرائيل، 
ولأسـباب تتصل بدور «الوسـيط الضاغـط» على الفلسـطينيين 
الـذي اختـاره النظـام المصري لنفسـه من زمـن، ولـدواع تتعلق 
بمعادلـة بقـاء النظـام، وبقـاء رئيسـه الـذي وصفـه بنيامين بن 
اليعـازر بأنـه «كنز اسـتراتيجي لإسـرائيل»، وقـد نتفهم حرص 
بعض قـادة حماس على المنـاورة، وربما الإيحـاء برغبة تجاوب 
مـع مطالب النظام المصري، ولأسـباب تتعلق بوضع غزة الراهن، 
وكل ذلـك مما قـد يصح تفهمه، ولكـن دون أن تتـورط حماس في 
التوقيع على صك اعتراف نهائي بأوسـلو ورزاياها، والتورط في 

الاعتراف بشرعية لوجود إسرائيل ذاتها. 
  وعبـاس ـ بالطبـع ـ لن يخسـر شـيئا مـن وراء توقيـع اتفاق 
المصالحة، فقد ذهب إلى ما هو أسوأ وأضل، وتجاوز من زمن فكرة 

الاعتراف بشـرعية كيان الاغتصاب الإسرائيلي، وأعطاه شرعية 
الوصايـة علـى العمـل الفلسـطيني نفسـه، وحصـر خياراته في 
ابتغاء مرضاة إسـرائيل، يتفاوض لمجرد التفـاوض، ويعرب عن 
القلـق أحيانا، لكنه لايخـرج ـ أبدا ـ عن قواعد اللعبة المرسـومة، 
والتـي وقـع أسـيرا لهـا بمزيـج مـن دواعـي الاختيـار والإجبار، 
فالضغـط العسـكري الإسـرائيلي فوق رأسـه، والأوامـر الأمنية 
واجبة التنفيذ، وأموال الرباعية الدولية هي التي تغذي ميزانيته، 
وهو بدوره يلعب اللعبة ذاتها من رام الله، يسـعى جهازه الأمني 
لمطـاردة واعتقـال وتعذيـب وقتـل المقاومـين الفلسـطينيين مـن 
«حمـاس» و»الجهـاد الإسـلامي»، ويتحكـم فـي قـادة حركة فتح 
وكوادرها بتوزيع الوظائف والرواتب، وفي منظمات فلسـطينية 
أخرى تعارضه سياسيا، لكنها تخضع له ماليا، ولا تتجاوز في رد 
فعلهـا خطوطا حمراء، فالجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين ـ مثلا 
ـ تنظيم فلسـطيني معارض بجدية، وتملـك زخما تاريخيا فريدا، 
وأمينها العام أحمد سـعدات معتقل في سـجون إسرائيل، لكنها لا 
تملـك فرصة التمرد الكامـل على عباس حتى لو أرادت، والسـبب 
مفهـوم، فلديهـا مئـات الأسـرى، ومئـات مـن عوائـل الشـهداء، 
ومئات من الكـوادر القيادية المتفرغة، وكل هـؤلاء يحتاجون إلى 
أموال يأتي غالبها من «الصندوق القومي الفلسـطيني»، والأخير 
في حـوزة عباس، ولـه وحده حـق التصرف فيه بصفته رئيسـا 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية، والتي كفت عن الوجود السياسـي 

والتنظيمي الفعلي من زمن طويل. 
  نعم، عباس لن يخسـر شـيئا من مصالحـات الورقة المصرية، 
فقـد فقـد صلته مـن زمن بآمـال وطموح الشـعب الفلسـطيني في 
التحريـر، وتحول إلى دور الممثل على خشـبة مسـرح مكشـوف، 
وبحسـب نـص مريـب ملتبس، يعطـي إيحـاء فلسـطينيا كاذبا، 
ويعـارض أي تحـرك مقاوم، وسـواء كانـت المقاومة بالسياسـة، 
بمظاهـرات الحجر، وبالهبـات الجماهيرية، أو بالسـلاح من باب 
أولى، فالرجل ـ من دون لف ولا دوران ـ ضد أي انتفاض أو تحرك 
للشـعب الفلسـطيني، والمصالحـة معـه تعني المصالحة مـع أقدار 
المـوات المفروضة على حركة الفلسـطينيين، وحـرف قضيتهم عن 
مجراها الأصلي كقضية تحرير وطنـي، والانحراف بها إلى معنى 
آخر، يصور الفلسطينيين كجماعة بشرية بائسة، تعاني من سوء 
الحـظ، وقد يصـح أن نطلب لهـا طعاما وشـرابا ومعونـات، فيما 
تتـرك الأرض نهبا للإسـرائيليين، يهودونها، ويغيـرون حقائقها 
الجغرافية والسـكانية، وينعمـون باحتلال منخفـض التكاليف، 
تنـزل عـن كاهله تكاليف معيشـة الفلسـطينيين تحـت الاحتلال، 
وتنتقـل الأعبـاء إلـى عنـوان فلسـطيني مريح، وباسـم «سـلطة 
وطنيـة»، لاهـي سـلطة، ولا هـي وطنية، بـل مجرد قبضـة هواء، 
ووكيـل أمني هـو العين السـاهرة لاسـرائيل، والباقـي تفاصيل، 
ومكوكيات تروح وتجيء مع السـيد جورج ميتشـل، ومفاوضات 
عبـث، ووعـود بإقامـة دولـة فلسـطينية لا تقوم، وعدت أوسـلو 

بقيامها عام 1999، ومرت عشـر سـنوات دون أن تقوم أو تقترب، 
وربما تمر مئة سنة ـ دون جديد ـ لو ظل الأمر الفلسطيني لعباس. 

. وما يشبهه. 
علـى اي شـيء ـ إذن ـ يمكن أن تتصالـح حماس، إذا تصالحت 
مع عباس فهي تسلم بقيادته، وتلتزم بنهجه، وتعترف بإسرائيل 
كمـا يعترف، وتعترف بأولوية الرغبات الاسـرائيلية على طريقة 
عباس ووسـاطة النظام المصري، وهو ما يعني ـ عمليا - أن تفقد 
حماس صفتهـا كحركة مقاومة، صحيح أن إشـارات ما وردت عن 
المقاومـة فـي الورقـة المصريـة، لكنها جـاءت على طريقـة الجمل 
الاعتراضية، ودون أن تكون هي المعيار والأسـاس، بينما المقاومة 
هي الخيار الوحيد لأي شـعب يقع تحـت الاحتلال، وهي الاختيار 
الذي لا يصح من اختيار سـواه في الوضع الفلسـطيني الملموس، 
وقد بنت حركة حمـاس تاريخها، وتألقت بفعلهـا المقاوم بالذات، 
وصاغت وجودها على أساس فكرة المقاومة، وحازت ثقة الشعب 
الفلسـطيني ـ فـي آخـر انتخابات جـرت ـ على أسـاس انحيازها 
وتمثيلها الأوسـع لمعنى المقاومة، وليس على أسـاس الانزلاق إلى 
خيمة أوسـلو، والتصرف كسـلطة تفاوض، فالـذي أخذ بالقوة لا 
يسـترد بغيرها، والتحرير النسـبي لغزة، وتفكيك مستوطناتها، 
لم يحدث بالتفاوض مع اسرائيل، بل حدث بقوة سلاح الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانيـة، والتـي جعلـت تكلفـة بقاء الاحتـلال فوق 
فوائـده، وأجبرت اسـرائيل على فـك الارتباط مع غـزة من طرف 

واحـد، ودون توقيع صك اعتـراف باسـرائيل، ولا اتفاق تطبيع، 
وهـو ذاته ما جـرى قبلها في تحريـر جنوب لبنان، ثـم بعدها في 
مواجهات حربيـة طويلة صمدت فيها المقاومـة، وأثبتت مقدراتها 
العبقرية على الثبات والنصر في حرب تموز/يوليو 2006 وحرب 

كانون الثاني/يناير 2009. 
  والمعنـى، ان فكـرة المصالحـة الفلسـطينية قد يصـح أن تتخذ 
لنفسـها مدارا آخر، وقد لا يكـون لجماعة عباس من مكان فيه، ولا 
لوساطة النظام المصري المشكوك في أمرها، والمطلوب -فيما نظن 
ـ انشـاء بيت فلسـطيني مقاوم وجامـع، يبدأ باسـقاط الاعتراف 
الفلسـطيني بسـلطة أوسـلو وتوابعهـا، ودمـج حركـة الشـعب 
الفلسطيني في الشتات مع حركته على الأرض الفلسطينية ذاتها، 
وبنـاء منظمة تحرير بديلة، تتخذ من قطعة الأرض شـبه المحررة 
في غـزة مركـزا لقيادتهـا الفعليـة، وتدمـج منظمات السـلاح في 
تشـكيل عسكري واحد، وتحدد مهامها العاجلة في ثلاثة عناوين، 
أولها : استكمال تحرير غزة، والثاني: اشعال انتفاضة جماهيرية 
ثالثة في الضفة والقدس، والثالث : اعتبار حق العودة والتحرير 

جوهر الحق الفلسطيني. 
  هـذا هـو الطريق لمصالحة فلسـطينية تسـتحق الاسـم، وثمة 
عقبـات ومصاعب بـلا حصر، لعـل أظهرها أن الاعتراف الرسـمي 
العربـي والدولي محجوز لسـلطة عباس، وقـد يصح تجاهل مثل 
هـذا الاعتـراف فـي المراحل الأولـى، فالأهـم هو اعتراف الشـعب 
الفلسـطيني بأكثريتـه الغالبـة، وابتعـاث قيادة مقتـدرة لحركة 
التحرر الوطني الفلسطيني، والعودة العاجلة إلى خطوط النار.    

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د. ريتا فرج٭

محمد فاروق الإمام ٭

عبد الحليم قنديل٭

■   حـين إتخـذ الرئيس الأمريكي السـابق جـورج دبليو 
بـوش قـراره بغـزو العـراق عـام 2003 بمعـزل عـن المجتمع 
الدولـي، كان مدركاً لحجم التداعيات السياسـية ومؤثراتها 
فـي تزايـد معدل العنـف فـي بـلاد الرافديـن ودول الجوار، 
ومهما كانـت الذرائع التي اسـتندت اليهـا الادارة الامريكية 
آنـذاك بدعوى مكافحـة الارهـاب وتجفيف منابعـه، لا ريب 
أن سـقوط نظام صـدام حسـين أنتج تحـولات نوعية داخل 
العـراق وخارجه، سـواء لجهـة المتغيرات التي طـرأت على 
البانورامـا الداخليـة، والتـي أدت الـى مـا يمكـن تسـميته 
بالصحوة الشـيعية في مقابل صراع طائفي دموي، أم لجهة 
حجم الانقسـامات العربيـة والإسـلامية وتفرعاتها خليجياً 

وشرق أوسطياً.
 وبصـرف النظر عن العوامل المُسـببة للاحتلال الامريكي 
للعراق وتشـابك ملفاته السياسـية والجيو- إستراتيجية، 
طـرح منظـرو البيـت الأبيـض فكـرة جديـدة لتقسـيم ديار 
العرب والمسـلمين، التي تعتبـر إمتداداً لاتفاقية سـايكس - 
بيكو، والرؤية المقترحة أتت تحت مسـمى «الشـرق الأوسط 
الجديـد» وهـي ترتكز علـى تفتيـت القوميات وإعادة رسـم 
خارطـة المنطقـة وفقـاً لتقسـيمات إثنيـة ودينيـة، ورغم أن 
المشـروع سـقط مع تراجـع دور المحافظين الجـدد وإنكفائهم 
لصالح الفوز الـذي حققه الحزب الديمقراطـي، الذي أوصل 
باراك أوباما داعية تجسير العلاقات مع العالم الإسلامي الى 
سـدة الحكم، لكن الطرح المسحوب من التداول السياسي ما 

زال قائماً بأقنعة مختلفة عمادها التفكيك والتمذهب.
  تاريخيـاً، بعـد إنهيـار الاتحـاد السـوفييتي وسـيادة 
الهيمنة الاميركية الآحادية، تمّ إعادة رسـم سـيناريو جديد 
للعالم، يرتكز على التسليم الدولي بعظمة الولايات المتحدة 
وقدرتهـا علـى التفرد فـي ادارة الشـؤون الدوليـة؛ فعمدت 
الادارة الامريكيـة الـى إبتـكار رؤيـة جديـدة، بعـد نهايـة 
الحـرب البـاردة، تمحـورت أولوياتهـا على ضـرورة وجود 
عـدو ما يهدد مصالحها، بعد زوال الخطر الشـيوعي الأحمر، 
ولهـذا وجدت في الإسـلام ضالتهـا المنشـودة؛ وبغية تبرير 
غزوهـا للحاضـرة الإسـلامية المتراميـة، بهـدف الإسـتيلاء 
علـى ثرواتها، لجأت الى فرضية تشـجيع ودعم الاصلاحات 
السياسـية والاقتصاديـة من جهـة، ونشـر الديمقراطية في 
المنطقـة من جهة أخـرى، واعتبرت أن الخطـر الأخضر الذي 

تمثلـه الإسـلاموية الجهاديـة العابـرة للقـارات والحـدود، 
يشـكل مانعـاً لتطبيق أهدافهـا، فعملت الى تشـديد الحصار 
عليهـا، وبـدأت بشـنّ حروبهـا علـى الإرهـاب بعـد أحـداث 
الحادي عشـر من أيلـول/ سـبتمبر 2001. والبداية كانت من 
افغانسـتان أو ما يمكن أن نسـميه الفخ الأفغاني، ثم انتقلت 
الـى العـراق الصدّامـي، الـذي اعتبرتـه المحطـة الأساسـية 
لبداية مشـروعها، الهـادف الى تذريـر القوميـات، وتأجيج 
الصراع المذهبي، بين أبنـاء الدين الواحد، على مرمى توزيع 
قواعدها العسـكرية في مجال جغرافي شديد التفجر، معلنةً 
في الوقت نفسـه حربهـا المؤجلة على ايـران الثورة، الحالمة 
بإسـتعادة امبراطوريتهـا الفارسـية، تحـت مسـمى الهلال 
الشـيعي تـارة، ودعـم المقاومـات تـارات أخـرى؛ وطهـران 
النجادية العائدة الى جمهوريتها الأولى، تشكل تحدياً جدياً 
لمصالح واشـنطن، لا سـيما فـي الخليج العائـم على بحر من 
النفط كما وصفه ونسـتون تشرشـل حين قال عشية الحرب 
العالمية الأولى التي أنتجت النمط الاستعماري الكولونيالي 

«لقد عبر الحلفاء على بحر من النفط».
 إن الطروحـات التـي تقـدم بهـا صقـور البيـت الأبيـض 
المنتهيـة ولايتهم، من خلال دعواتهـم المتكررة لتغيير الملامح 
الجغرافيـة للمنطقة، بدءاً من الحرب على العراق، أسسـت، 
فـي المدى المنظـور الى رسـم خارطـة متفجرة علـى القاعدة 
الإثنيـة والدينيـة، فالعالـم الإسـلامي في وجهتـه العربية، 
يعاني من انقسـامات سياسـية ومذهبية خطيرة، قد تفضي 
الـى إعادة رسـم معالمه. وبعـد أن احتلت الولايـات المتحدة 
العراق، بدا الشرخ المذهبي أكثر تجذراً، والانقسام السياسي 
بين محوري الاعتدال والممانعة أشـد توتراً؛ وواشنطن التي 
اعتقـدت أنها احتلت السـاحة هنـاك، قابلتها، إيـران الدولة 
الدينيـة الثورية، مما فاقم مـن معدلات العنف الطائفي ليس 
فقـط في بلاد الرافدين وإنما في الـدول التي تمر بإختراقات 

أمنية متكررة ومن بينها لبنان واليمن وفلسطين. 
 والحال يتضح منذ السـقوط المدوي لبغداد، أن مشـهدية 
العنـف فـي الشـرق الأوسـط تميـل الـى الارتفـاع لأسـباب 
متشـابكة لا تنحصـر فقـط بالمعطـى العراقـي، الـذي وصل 
الاقتتـال الطائفي على أرضه الـى الذروة، وإنما أيضاً تعاني 
كل من اليمن وباكسـتان ولبنان والبحرين من شـحن ديني 

غير مسبوق، فكيف يمكن تفسير ذلك؟ 

 لا ريـب أن تفاقـم معـدلات العنـف فـي الشـرق الأوسـط 
لا يعـود فقـط الـى الحقبـة التـي تلـت الاحتـلال الامريكـي 
للعراق، فهو قديم العهد نسـبياً، وأسـبابه متعددة، يتداخل 
فيهـا السياسـي مـع الاجتماعـي مـع الدينـي؛ والداخلي مع 
الخارجي، الأمر الذي حول المنطقة الى هلال من الأزمات، في 
ق الشرخ بين السنة والشيعة من جهة،  ظل صراع طائفي يعمِّ
وعالم الشـمال وعالم الجنـوب من جهة ثانيـة. وإذا أجرينا 
نظـرة خاطفة على البانوراما الشـرق أوسـطية التي أعقبت 
حرب الخليج الثالثة، لوجدنا أن سـياقات الخطاب المتشـدد 
تتصاعـد يوماً بعد يوم، رغم الحديـث المعلن عن نبذ التقاتل 
والتحارب بين دول المنطقة، فإيران الثورة تحاول إسـتعادة 
أمجادهـا عبـر إسـتراتيجيا التدخل المباشـر فـي العديد من 
الملفـات الملتهبة، وتسـعى الى تعميـق اختراقاتها في مجالها 
الحيـوي، خصوصاً في لبنان وفلسـطين واليمن، وطبعاً في 
العـراق التي تعمـل بكل ما أوتيت من قـوة على وضع موطئ 
قـدم لهـا هنـاك، مـن خـلال اسـتراتيجيات متعددة، سـواء 
بدعمها للأطياف الشـيعية، أم في تأكيدها لدول الجوار على 
أنها قادرة على ضبط الأمن أو تصعيده. أما السعودية رافعة 
الوهابيـة، فهي تخشـى من المشـروع الايرانـي، وتعمل على 

محاصرته بالإسلام الجهادي السني سيما داخل العراق. 
يبقى أن الغرب الأمريكـي، الباحث عن عدو وهمي وجده 
فـي الاتحـاد السـوفييتي سـابقاً، بعـد أن سـاهمت القبائـل 
المقاتلة في أفغانسـتان فـي تفكيك عراه، وجـد ضالته أوائل 
التسـعينات فـي الإسـلام الجهـادي، وهـو مـا بـرح يبنـي 
منظومتـه الفكريـة والسياسـية، مـن خلال عـدو افتراضي، 
ـه قبلتـه هذه المـرة الـى إيـران الخمينية، السـاعية الى  وجَّ
إسـتعادة أمجادهـا الماضيـة، فهل سـتنجح طهـران في بناء 
الولايات المتحدة الإسـلامية أو هلالها الشيعي؟ وما معنى ما 
أدلى بـه محمد باقر خرازي أحد أبرز رجال الدين المحافظين، 
الطامح الى الفوز بالتركة الرئاسـية، حين قال بأنه سيسعى 
الى إقامة «إيران الكبرى» التي تحكم الشرق الأوسط وآسيا 
الوسـطى مـن أفغانسـتان الـى فلسـطين والتـي «سـتكون 
الولايات المتحدة الاسـلامية مدخلاً لتشـكيل القرية العالمية 

للمضطهدين وتمهيداً للحكم العالمي للإمام المهدي». 

٭ كاتبة وباحثة لبنانية

عن الأمن الغذائي العربي والتحديات القادمة..  المستقبل صناعة محلية

الحقيقة المطلقة مكانها في دور العبادة

■ التبعيـة العربيـة شـبه المطلقـة لـكل مـا هـو خارجـي وحالة 
اسـتلاب الإرادة وتحنيـط العزيمـة إنمـا هـي تبعيـة تجـد بعـض 
مصادرهـا فـي التبعية الاقتصاديـة نظرا للتأخر الكبيـر في الوضع 
الاقتصـادي لمجمل الدول العربية وبقائها مجرد أراض للمواد الخام 
ومنابع للطاقة،وسـوقا للسلع الأجنبية.فهي لم تستطع حتى يومها 
هـذا إيجـاد المقومـات الاقتصاديـة والتنموية الراسـخة المسـاعدة 
على إعطاء الاسـتقلال السياسي المكتسـب منذ عقود معناه الكامل. 
وبالتالـي تحقيـق المشـروع الوطنـي (هـل مـازال للدولـة العربية 
مشـروعها الوطني حقا؟) والتموضع الحضـاري الذي يليق بالثقل 

التاريخي لهذه الأوطان. 
من بين أهم مظاهر التبعية المخزية وأبرز علامات «الفشل الوطني 
والقومـي» الذريـع هو عدم تحقيـق الأمن الغذائـي العربي. ويعني 
مفهـوم الأمـن الغذائي، حسـب تعريـف منظمـة الأغذيـة والزراعة 
الدوليـة (الفـاو) توفيـر الغـذاء  لجميـع أفـراد المجتمـع بالكميـة 
والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مسـتمرة من أجل 
حيـاة صحية ونشـطة. ويترافـق مع مفهـوم الأمن الغذائـي مفهوم 
آخر أوضح دلالة وأبسـط تقديرا وهو مفهوم الفجوة الغذائية التي 
تمثل الفـرق بين الكميات المنتجـة محلياً ومجمـوع الكميات اللازمة 

للاستهلاك المحلي من السلع والمواد الغذائية.
إن الأرقـام والمؤشـرات المتعلقـة بالعجز الغذائـي العربي مثيرة 
للقلـق، ففـي عـام 1990 كانـت قيمـة الفجـوة حوالـي 11.8مليـار 
دولار،وارتفعـت إلى حوالي 13.9مليـار دولار عام2000 ،ثم ازدادت 
إلـى حوالـي 18.1 مليار دولار عـام2005 ،وهـذا قبل ارتفاع أسـعار 
الغـذاء عالميا.كما بلغت حوالي 23.8 مليار دولار عام 2007 وازدادت 
بنحـو 40 فـي المئـة فـي عـام 2008 مقارنـة بعـام2005. وتظهر هذه 
الأرقـام أن الفجـوة ازدادت بمعـدل سـنوي بلغ 1.7 فـي المئة خلال 

الفتـرة 1990-2000، بينمـا ازدادت بمعـدل سـنوي بلـغ 8 في المئة 
خلال الفترة من 2000 إلى 2007. 

 وقياساً على ذلك، وبافتراض أن زيادة الفجوة ستكون بحدود 5 
في المئة (بتأثير الزيادة السكانية وزيادة الأسعار معاً) فمن المتوقع 
أن تصل قيمة الفجوة إلى حوالي 27 مليار دولار في عام2010 ،وإلى 
حوالي 44 مليار دولار في عام 2020 حسب تقديرات المنظمة العربية 

للتنمية الزراعية.
وتتشـكل هذه الفجـوة من العجز فـي مختلف المـواد من حبوب 
وزيـوت ولحوم وأسـماك وغيرها. بالنسـبة للحبـوب وهي المكون 
الرئيسي للفجوة الغذائية فإن الواردات العربية منها مثلا تجاوزت 
13,361 مليـار دولار عـام 2007 وبلغـت نسـبة الاكتفـاء الذاتي من 
القمح في السـنة ذاتها47.5 في المئة فقط (دولتان فقط حققتا فائضا 

في إنتاج القمح هما السعودية وسورية).
وبحسب ما ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2009 
الإنتـاج  كميـات  فـي  والمحـددات  العوامـل  مـن  مجموعـة  تتحكـم 
الزراعـي وحجم الفجـوة الغذائية في الـدول العربية تتمثل في قلة 
المسـاحة المزروعـة وشـح المـوارد المائية وتدنـي كفاءة الـري وقلة 
مسـاحة الأراضـي المرويـة. كما يعانـي القطاع الزراعـي من «فجوة 
تكنولوجيـة» تتمثـل فـي عدم تلبيـة مخرجـات البحـوث الزراعية 
لمتطلبـات التنميـة الزراعيـة، وتدنـي إنتاجية المحاصيـل والثروة 
الحيوانيـة فـي أغلب الـدول العربيـة. وتحتـاج المناطـق الزراعية 
إلى اسـتكمال البنية الأساسـية والخدمات الزراعية وزيادة نسـبة 

الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي.
رغـم الجهـود المعتبـرة المبذولـة مـن طـرف بعـض الحكومـات 
العربية في سـبيل تنميـة القطاع الزراعي وجعله يسـاهم بقوة في 
الدخـل القومـي إلا أن أمنهـا الغذائي مـا زال مهددا، وهـي الآن تجد 

نفسـها أمـام التداعيات الناجمة عـن وضعها الحالي. فداخليا نشـأ 
عـن عجز القطاع الفلاحـي عن تلبية الاحتياجات الوطنية أسـوأ ما 
يمكـن أن يعاني منه أي اقتصاد فـي العالم:البطالة وتعطيل الموارد 
الفلاحية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما يصحبها من اضطرابات 
وقلـق اجتماعي، وكـذا مبالغ ضخمة تُدفع كفاتـورة للغذاء، يُضاف 
إلـى كل ذلك بقاء فئـة عريضة من المواطنين قابعـة تحت خط الفقر، 
وانخفـاض نصيـب الفرد مـن الغذاء ممثـلا بالسـعرات الحرارية، 
وتسـجيل حالات لا حصر لها من سـوء التغذية في كثير من البلدان 
العربيـة. وكل هـذا بالطبـع يزيـد مـن العـبء الاقتصـادي للدولـة 
ويجعلهـا تلجـأ إلى اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية مثل دعم أسـعار 
الأغذيـة وتقنـين تصديـر السـلع الغذائيـة وإلغـاء الضرائـب على 
الـواردات وزيـادة أجـور العاملين، ومكافحـة الغـش والمضاربة...
ولكن أيضا ينجم عنه تشوه خطير في الهيكل الاقتصادي بين قطاع 
فلاحـي متخلف أو قريب من التخلف وقطاع نفطي منفصل عن باقي 

القطاعات ومرتبط مباشرة بالخارج.
الاقتصـاد فـي معظـم الـدول العربيـة يعتمـد أولا علـى قطـاع 
الاقتصـاد  فـي  الحاصلـة  التغيـرات  مجابهـة  عـن  قاصـر  زراعـي 
واسـتخدام  للتــجـارة،  العالميـة  المنظمـة  إلـى  العالمي(الانضمـام 
المنتجـات الزراعيـة للحصـول علـى الوقـــــود الحيـوي) وثانيا 
علـى قطاع مرتبـط بالخارج(النفـط أو السـياحة) وكلاهما لا يدعم 
الــــقـوة الـــسياسـية للبلد،كونهما يجعلانه متـكلا على الخارج 
في تفادي آثار تخلف القطاع الأول بتعويض النقص بالاستيراد،عن 
طريق الاسـتفادة من الفوائض المالية التي يدرها القطاع الثاني إذا 
كانـت الأسـواق أو الظـروف الدوليـة مواتية. فكلاهمـا إذن يكرس 
التبعيـة ويزيـد من حدتهـا ويرهن القرار السياسـي ويحشـره في 

زوايا ضيقة. 

ثمة دول عربية لا يمكنها بأي حال تحقيق أمنها الغذائي والاكتفاء 
التـام بالنظـر إلى ظروفهـا الطبيعيـة والمناخية الصعبـة. وفي هذا 
الإطـار تتجلى الأهميـة التي يكتسـيها التكامل الاقتصـادي العربي 
بمـا يتيحه من فـرص للـدول العربيـة العاجزة(طبيعيا وبشـريا) 
عن تحقيق أمنهـا الغذائي، وأيضا الدول العربيـة القادرة بما لديها 
من إمكانيـات وموارد على تحقيـق الأمن الغذائـي الكامل وقدراتها 

التصديرية. 
فمـن جهة تجد الـدول العربية العاجـزة غذائيا مـن تتكامل معه 
بمواردهـا الماليـة الضخمـة لتأمـين احتياجاتهـا الضروريـة دون 
فقدانهـا لحريـة القـرار الوطني لأنـه تعاون مبنـي علـى التكامل لا 
على السـيطرة، ومن جهـة أخرى تجد الدول العربيـة المكتفية ذاتيا 
أو القـادرة على تحقيـق ذلك موارد مالية تنمي بهـا القطاع الزراعي 
الغذائيـة بعيـدا عـن الصعوبـات  وأسـواقا لتصريـف منتجاتهـا 
والعراقيـل التـي تواجههـا عندمـا تقـوم بالتصديـر لـدول الاتحاد 

الأوروبي وغيرها.
أمـا خارجيـا فقـد يكـون مـن أبجديـات العلاقـات الدوليـة أن 
الوزن النسـبي لدولـة ما أو لمجموعة معينة من الدول على السـاحة 
السياسـية العالميـة والإقليمية يرتبط أساسـا(بالإضافة إلى الموقع 
الجيوسياسـي وعوامـل أخرى) بالمقومـات الاقتصادية لـذاك البلد 
أو لتلـك المجموعـة مـن الدول. ليس مـن الحكمة تخصيـص الأموال 
الطائلة لاقتناء الأسـلحة وللإنفاق العسـكري (يكفـي أن نذكر بأن 
دولـة عربيـة واحدة اسـتوردت في عـام 2008 فقط نحـو 6 في المئة 
من مبيعات السـلاح في العالم) وحرمان الفلاحة من الاسـتثمارات 
الضروريـة لتنميتها في ظل تراجع القوة العسـكرية لدولة ما كأول 

مقوم ودعامة لدورها ونفوذها.
لدينـا عالـم يتكلم لغـة الاقتصاد، لـن يفهمنا ولن نفهمـه ما دمنا 

نتكلـم إليـه بغير لغته. إن فائضا عربيا من الغذاء يحل مشـكلات لا 
حصر لها، وأطرحُ السـؤال:هل كانت دول حـوض النيل تجرؤ على 
تهديد الأمن المائي المصري لو أنها تتلقى من مصر وغيرها من البلدان 
العربية مساعدات غذائية معتبرة كل عام؟ هل كانت دولة مثل مالي 
تجرؤ على مخالفة اتفاق لها مع الجزائر بخصوص مكافحة الإرهاب 
وعصابات التهريب على الحدود المشـتركة بعد أيام قليلة من إبرامه 
لـو أن الجزائـر تمنحها مـع بقية الـدول المكونـة لمجموعة السـاحل 
والصحراء ما يؤمّن حاجتها الملحة للغذاء؟ بالتأكيد لا.في السـاحة 
الدوليـة لا مـكان للصـوت العالـي المفتقـر للمقومـات الاقتصاديـة 
الحقيقيـة، قد تتمردُ حينا على من يعطيك الغذاء لكنك سـتخضع له 

في النهاية عندما يقهرك الجوع.   
ذكـر أحد السياسـيين البارزين في فرنسـا وأحد أقطاب اليسـار 
فيهـا، فرنسـوا هولاند،مؤخرا فـي معرض حديثه لإحـدى القنوات 
عـن الوضـع الدولي العـام أن الثقل السياسـي العالمي قـد خرج من 
النطاق الأوروبي - الأمريكي إلى مجموعة الدول الصاعدة، وخص 
منها بالذكر، بالإضافة للصين،الهنـد والبرازيل.هذه الدول وغيرها 
مثـل تركيـا الأرجنتين والنمـور الآسـيوية كلها ذات فائـض غذائي 
كبير ولها قطاعات مصنعة تنمو بسـرعة فائقة على الرغم من الأزمة 

الخانقة التي تتخبط فيها الاقتصاديات الكبرى.
وكختام لهذا المرور السريع على جانب من جوانب مأزقنا العربي 
العـام يمكـن القـول أنـه برغـم كل المؤثـرات والعراقيـل الخارجية 
فـإن المسـتقبل يبقـى بالأسـاس صناعة محليـة لمن يريـد أن يصنع 

مستقبله.   

٭ باحث جامعي من الجزائر                
taibaoui.ahmed@gmail.com

■   جميع المفكرين في الوطن العربي بكل أتجاهاتهم الفكرية، 
والدينيــة حاولوا البحث عن أســباب ومعوقات النهضة العربية 
والاجابة على السؤال الكبير: كيف ننهض؟ ولكنهم أختلفوا في 
الكيفية وفي شــروط النهضة وحتى فــي مناهج البحث العلمي، 
ولذلــك أنقســموا على انفســهم، وهذا أمر  طبيعــي وصحي، الأ 
أنه  نشــب أحياناً خــلاف فيما  بينهم وصل الى حــد التهجم أو 

القطيعة، وهذا امر غير طبيعي. 
  مؤيدو الاســلام السياســي او الايديولوجيا الدينية اراحوا  
أنفســهم منذ البداية، الجــواب جاهز على جميع الاســئلة.  فقد 
أختصــروا الطريق والجــواب أيضاً  فــي ثلاث كلمــات وقالوا: 
الاســلام هــو الحل.  جــواب شــاف كاف يصلــح لــكل الازمنة 
والعصور؟ وهذا كحال الشخص الذي يعاني  من وجع في البطن 

ويذهب الى الصيدلي  ويعطيه أوتوماتيكياً: «شاي بنعنع».  
والمســألة المهمة التي ســاعدت مؤيدو الاسلام السياسي في 
ذلــك أتســاع اللغة العربيــة ومعانيهــا، وهذا موضــوع كبير، له 

علاقة بين السياسي ورجل الدين.  
 أمــا المفكرون العلمانيون فقد اتجهوا في طرق شــتى باحثين 
منقبــين عن معوقــات النهضة العربيــة، فمنهــم من انتقد العقل 
الاسلامي، ومنهم انتقد العقل العربي، ومنهم من انتقد الغرب.  

آخــرون رأوا ان الحــل الامثــل يكمــن فــي  الحــل القومي او 
الاشــتراكي. ، بينمــا قال البعض الآخر: هــذا غير صحيح، الحل 
هو بنــاء دولــة ديمقراطية علمانية والاســتفادة من مكتســبات 

الليبيرالية والحرية الغربية. 
فيمــا بين عدد آخــر  أنه ليس من مهمة المفكــر ان يضع حلولا، 

فمهمتــه هــي فضــح العالــم والقبــض علــى حقيقــة  الاشــياء 
ليكشــف عن معنى وجود الانســان، والقســم الأخير أخذ يشتم 
ويســب ويلعن ويصيح، ويقول: «الامة العربيــة في طريقها الى 

الانقراض» 
  هذا الجدل الدائر على الساحة العربية  طبيعي، فالكل يبحث 
عن طريــق للخلاص، وعن  خارطــة طريق للنهضــة العربية، أي 
عــن ُ منقــذ أو أي بارقة أمل، هــذا النقاشُ يذكرنــا بايام المعتزلة 

والاشاعرة، بين اصحاب النقل واصحاب العقل. 
  وللعلــم فقــط، فأن المعتزلة يــرون ان القرآن مخلــوق، أي ان 
ســبب نزول الايات مرتبط  باحداث  تاريخيــة، وهدف المعتزلة 
مــن ذلــك هو الســعي لابقاء بــاب الاجتهــاد  مفتوحــاً، وأجراء 

مصالحة بين  الدين والفلسفة أو بين العقل والشريعة.  
 أمــا الاشــاعرة والذين كان مــن أبرزهــم الغزالي فقــد قالوا 
ان القــرآن أزلــي، أي غير مخلــوق، كما  تمســكوا بحرفية القرآن 
،وقالوا ان هناك نصاً يدلنا على الطريق الصحيح دائماً، فالعقل 
الانســاني - حســب رأيهــم - لا يســتطيع التمييــز بــين القبح 
والحســن، ولذلك فــأن النقل الحرفــي  يمثل المرجعيــة الاخيرة  

وُمسلمة قاطعة.  
هــذه الجماعة حولت الدين الاســلامي من وجهــه نظري الى  
ميثولوجيا، الى ثقافة الأسطورة الدينية، فقد قال الغزالي، وهو 
علــى فكرةُ يطلق عليه حجة الاســلام ،أو وريث الانبياء، قال: أن 

الرعد  هو ملك من الملائكة.  
نعود الى موضوعنا: 

  الشــيء الرائــع الذي قام بــه المفكرون العــرب على أختلاف 

مشاربهم وتوجهاتهم انهم حولوا الخيبة العربية الحالية وحالة 
اليأس التي يعيشها ابناء العالم العربي الى سؤال؟ 
ولكن ينبغي علينا ان ننتبه الى نقطة هامة وهي: 

   في العلوم الانســانية لا يوجد شيء أسمه كليات قطعية أو 
مســلمات قاطعة  او حقيقة  مطلقة، أو مرجعيات مقدسة ،وأنما 

توجد حقائق. 
 ففــي الرياضيات يمكــن القول ان واحدا زائد واحد يســاوي 
أثنــين، بينما في العلوم الانســانية  واحد زائــد واحد، قد يكون 

اليوم أثنين وغداً ثلاثة، كيف: 
فــي لقاء أجري مع المفكر العربــي الكبير محمد عابد الجابري 
قال: تنبأ الفيلســوف الالمانــي كارل ماركس في القرن التاســع 
عشــر بســقوط الرأســمالية، لانها تحمــل بذور  فنائها حســب  
نظرية الديالكتيك للفيلســوف الالماني هيغل.  ولكن الرأســمالية 
لم  تســقط في القرن العشــرين، لماذا؟ لأن ماركس لم يكن يتوقع 
ان تقوم الدول الرأســمالية بسرقة الخيرات والثروات الطبيعية 
من المســتعمرات التــي أحتلتها في العالــم الثالــث  وتنقلها الى 

شعوبها.  
  لذلــك، بنــاءً  على هــذه القاعــدة، لا يوجد حقيقــة مطلقة في  
الفكــر، ولا يوجد صح وخطأ، بل يوجد أجتهادات مختلفة تتغير 

باستمرار تاريخياً.  
فئــة   بذلك هــي  تقبــل  لــن  التــي  الوحيــدة  الفئــة    
مُؤيدي الأيديولوجيــا الدينيــة لانهم يؤمنــون بالحقيقة المطلقة 
،فقــد كتبت القوانين ورفعت الاقــلام وجفت الصحف، ولاداعي 

للتفكير. 

ومن هذه النقطة  نســتطيع دحض أدعاءات مؤيدي الاســلام 
السياسي، بأن الايديولوجيا الدينية لا تتعارض مع الديمقراطية 
وتقبــل الــرأي الآخــر، فهــذا كلام ليس ســوى طريق مــن أجل 

الظفر بسدة الحكم، وبعدها لكل حادثة حديث.   
  نعود الى موضوعنا مرة أخرى:   

   القضيــة الوحيــدة التي ينبغــي ان يتجمع حولهــا  المفكرون 
العرب، هي: تكاتف كل الجهود من أجل الدفع قدماً  نحو تحقيق 

نهضة في الوطن العربي.  
  أنــا اعــرف ان المســألة ليســت ســهلة، ولا يمكــن  تنفيذهــا 
بــين ليلــة وضحاها، بل تحتاج الــى جهد مضن وكبيــر جداً، قد 
يتطلب  مئات الســنوات والآلاف الضحايا، فلا شيء يأتي بدون 

ثمن.  لا شيء.  
فالقول أذن، أن السبب وراء الوضع العربي الراهن هو العقلية 
القبليــة أو ســقيفة بني ســاعدة او عــدم عقلنة الديــن أو غياب 
الديمقراطية، هو كلام غير صحيح، هذا عقل كلي، يؤمن بالكليات 
القاطعة، والمســلمات المقدسة، والشــروط غير القابلة للنقاش، 
فهناك مئات الأسباب والمعوقات التي تقف وراء  الوضع الراهن 
في الوطن العربي، أســباب لها علاقة بالماضي والحاضر أيضاً، 
فالتزمت الديني يلعــب دوراً وكذلك عقلية القبيلة، وكذلك غياب 
التربيــة ودور الاهــل والمدرســة والمجتمــع والمكتبــات والاعلام 
وغيــاب دور المثقفــين والاســتعمار والغــرب واســرائيل وعدم 
مكافحــة الفقــر والبطالة وأنتشــار الامية والتزمــت الاجتماعي 
والكبت الجنســي والنفسي والنظام الابوي وقمع المرأة والنظام 

السياسي الحاكم يلعب دوراً، والقائمة تطول.  

  مــا أردت قوله هو اننــي ضد  الكليــات والمرجعيات القاطعة  
والحقيقة المطلقة او ما قد نطلق عليه العقل الكلي.   

  للدلالــة على مــا نقول: صدر كتــاب في العاصمة الفرنســية  
باريس للفيلســوف الفرنســي ميشــال اونفري عن عالم النفس 
الكبيــر ســيغموند فرويــد 1856 - 1939 بعنــوان (أفــول نجم، 

الاكذوبة الفرويدية). 
يقــول اونفــري فــي كتابــه (أن فرويــد دجــال وان التحليل 
النفســي هو عــلاج وهمي)، فقامت الدنيا في فرنســا ولم تقعد، 
فقد وصف الفيلســوف الفرنسي شــارل ميلمان أقوال اونفري 
بأنها فلســفة اســتعراضية بينما وصف الفيلســوف الفرنسي 
برنــار هنري - ليفــي صاحب الكتاب بأنه  ســخيف، فماذا كان 
رد صاحبنا الفيلســوف ميشــال اونفري على ذلــك، قال: «أنني 
اسعى في ســياق النزعة بتحويل الافكار الىُ مسلمات مقدسة، 

أسعى الى اسقاط أي سلطة يمكن ان تشكل مرجعاً».  
كلام فــي غاية الروعة، فلا يوجد في فرنســا بلد الفكر والنقد 
والحرية شــيء أســمه فــوق النقد، كل شــيء تحت المشــرحة، 
وعلــى طاولة المختبــر، الكليــات / الحقيقــة  المطلقــة هي عبارة 
عن ميثولوجيا / أي ثقافة الاسطورةالدينية، والاسطورة الدينية 
مكانها في الكنيســة او المسجد، أما الفكر فهو يتطور كل يوم ،بل 
كل ســاعة، كما أنــه  يولد ويموت كالانســان والشــجر والدول 

والحضارات، لا شيء اسمه في التاريخ نهاية التاريخ.  
 

٭  فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

أحمــد طيباوي٭

بسام عويضة ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابو الغيط ومنابع النيل

هل ندرك حقا ما يعنيه الاستبداد المستدام؟

الحدث في السعودية امرأة

■ يجمـع المراقبـون الموضوعيـون علـى ان مـا تحقق من 
انجـاز في اطار اعلان طهران لتبادل اليورانيوم، كان بمثابة 
انجـاز لافت لدعاة الخيار الديبلوماسـي الذي ظلت تنشـده 
وتلـح عليـه الـدول النامية والمسـتقلة وفـي طليعتهـا تركيا 
والبرازيل منذ مدة، مقابـل خيار التصعيد والتهديد بالحرب 
الامريكيـة  الادارة  بـه  تلـوح  والـذي  تلميحـا  او  تصريحـا 
وبالحاح اسـرائيلي ملفت على طول الخـط في تعاملها مع ما 

بات يعرف بالملف النووي الايراني.
واذا كان مـن حـق طهـران ان تحتفـل بهـذا الانجـاز على 
انـه نصـر ديبلوماسـي مميـز لهـا فـي اطـار مـا بـات يعرف 
بديبلوماسـية حياكـة السـجاد، فان سـبب ذلك هـو انها قد 
اسـتطاعت مـن خلال هذا الانجـاز ان تضع المحـور الامريكي 
الزاويـة  فـي  النوويـة  لطموحاتهـا  المناهـض  الاسـرائيلي 

الحرجة عمليا. 
فمـا حصل وتحقق في اعـلان طهران، اسـقط عمليا ورقة 
التوت الاخيـرة التي كانت تتغطى بها واشـنطن في تعاملها 
مـع هـذا الملف، كما نـزع كل الذرائـع التي كان يمكـن ان تلجأ 
اليها واشـنطن في اسـتمرارها في مسـار التصعيد والتهديد 

والوعيد  فيما لو رفضت طهران المقترح التركي البرازيلي. 
طبعا ثمة من يعتقد في طهران بان واشنطن ليست بحاجة 
الـى ذريعـة للمضي قدما فـي معاداتها للطموحـات الايرانية 
وهـو محق في ذلك، بعدما اثبت الامريكيون بان سياسـاتهم 
فيمـا يخص «ملفات» بلدان العالمين العربي والاسـلامي، انما 
تقوم اساسـا على النظـرة الاسـرائيلية والصهيونية عموما 
التي لا تريد لهذا الشـرق العربي والمسـلم ان تقـوم له قائمة 

اصلا. 
ينقـل احد كبـار الخبـراء الايرانيـين النوويين مـن فريق 
التفـاوض الرسـمي مـع مجموعة الخمسـة زائد واحـد، بان 
احد المندوبين الاوروبيين المعروفة بلاده في موقفها المشـابه 
لموقـف الادارة الامريكية المهدد باسـتعمال السـلاح النووي 
ضـد طهـران، فـي حـال اسـتمرت قدما فـي مشـروعها، بانه 
واثنـاء احتـدام النقاش معه حول حق ايـران في التخصيب 
والـذي تكفلـه لها معاهـدة حظر انتشـار الاسـلحة النووية 
الموقع عليها مبكرا من جانـب الحكومة الايرانية، قام باطفاء 
سـيجارته المشـتعلة بحركـة عصبيـة ملفتـة وهو يـردد: ان 
مشـروعكم النووي كلـه يجب ان يتوقف من الاسـاس تماما 

كما اطفئ انا سيجارتي في هذه المنفضة. 
وهـذا هـو موقـف الادارة الامريكيـة الحقيقـي ايضـا في 
الواقع، وكلا الموقفين نابع من القراءة الصهيونية التي تقول 
بانـه كان يجـب منع طهران بالاسـاس مـن الولـوج في هذا 
الحقـل، بغض النظر ان كانت طهران سـتلجأ فـي يوم ما الى 

مجال التسلح النووي ام لا.
في اوج الغزو الامريكي للعراق على خلفية مزاعم امتلاكه 
اسلحة الدمار الشـامل والتي ثبت كذبها فيما بعد، كان وزير 
الخارجية الامريكي كولن باول وكلما كان يحرج باستدلالات 
حـق ايـران فـي دورة الوقـود النـووي الكاملـة واهمها حق 
تخصيـب اليورانيوم كما هو حال دولـة عالمثالثية ايضا مثل 
البرازيـل مثـلا وهو الامرالـذي يكفله لهمـا انضمامهما المبكر 
لمعاهدة حظر انتشـار الاسلحة النووية كان يرد بالقول: بان 
ايران ليست البرازيل حتى نعطيها مثل هذا الحق، فالبرازيل 
دولـة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها في حين ان ايران دولة 

تغرد خارج السرب ولا يمكن الاطمئنان اليها. 
وهـا هـي البرزيل اليـوم وهـي الدولـة الديمقراطية التي 
يعتمـد الغرب علـى صدقيتها، وهـي التي قبلت طهـران منها 
تعهدهـا بالاتيان بضمانات ملموسـة من الغـرب لعقد صفقة 
التبادل، تدخل اليوم على خط نزع فتيل التصعيد والتهديد، 
فمـا عـدا ممـا بـدا حتـى يرفـض الغـرب وواشـنطن بشـكل 
خـاص هذه الصفقة ويعتبرها غير كافية لتبديد ما يسـمونه 

بالشكوك المحيطة بالبرنامج النووي الايراني؟.
الجواب هو في الكذبة الكبرى التي يحاول الغرب وامريكا 
فـي الطليعـة تلفيقهـا منـذ البدايـة حـول ايـران وكل دولـة 
عالمثالثية تشـبه ايـرن و تتجرأ على التغريد خارج السـرب 
الغربي والامريكي الا وهي ان الطاقة النووية بالنسـبة لهذه 

البلدان تساوي القنبلة النووية.  
ثم تكر المسبحة ويفتح لها ملف اسمه الملف النووي. 

ولذلـك نقـول بـان اولئـك الذيـن يقولـون بـان امريـكا 
واسـرائيل وكل من يدور في فلكهما ليسوا بحاجة الى ذرائع 
ليعربـوا عن قلقهم المزعـوم حول طموحات ايـران النووية، 
فايـران المسـتقلة وايـران المتحررة مـن التبعية للسياسـات 
الامريكيـة هـذا لوحده يكفـي ان يقلـق اسـرائيل والمتعلقين 

بحبالها، فكيف ان تكون ايران دولة نووية؟
لقـد قالها لـي وعلى الهواء مباشـرة احد هـؤلاء المتعلقين 
بحبـال امريكا واسـرائيل قبل ايـام واثناء احتـدام النقاش 
معـه حول الحـق الايراني فـي التخصيـب والـذي تكفله لها 
قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول: علينا ان نكون 
واقعيين ان هذا لا يمكن ان يقبل من بلد مثل ايران لانها تسبح 
خـارج الارادة الامريكيـة بينما هو مقبول من اسـرائيل وهي 
تمتلك ترسـانة نووية لانها تحت المظلة الامريكية بما في ذلك 
امكانية اسـتخدامها للسـلاح النووي، وهو ما يشكل ضمانة 

للامن والسلم الاقليمي. 
هذه هي الحقيقة العارية التي تقف ليس فقط وراء رفض 
واشـنطن لاعلان طهران بـل وللحنق والغضب الاسـرائيلي 
كلما لاحت في الافق تسـوية لهذا الخلاف الدولي، بل ولاصل 

تشكيل ما يسمى بملف ايران النووي.
ذلـك لان الهـدف من كل مـا يحصل طوال السـنين الماضية 
التـي رافقت مناقشـات هـذا الملف هو ان يبقى شـيء اسـمه 
الملف النووي الايراني على الطاولة الدولية يمكننا تسـميته 
«ملـف ربط نـزاع» مع هـذه الدولة المسـتقلة والمتحـررة من 
التبعيـة الامريكيـة حتـى يكـون ذلـك بمثابة سـيف مسـلط 
علـى رقبة اي بلـد يفكر بالتجـرؤ على الخروج علـى الارادة 
الامريكية الاسـرائيلية ودائما تحت حجة او ذريعة الخروج 

على الارادة الدولية او ما بات يعرف بالمجتمع الدولي. 
وهـي كذبة باتت مفضوحة اليوم اكثـر من اي وقت مضى 
لمن يملك عقلا سـويا، ومن يعرف كيف تتم المساومات وتبرم 
الصفقات وتعقد التسـويات خلف كواليس ما يمكن تسميتها 

بمعادلة الغلبة الموروثة منذ الحرب العالمية الثانية.
 هـذه المعادلـة التـي تتـم اعـادة صياغتها كلمـا تعرضت 
والامم  والـدول  الشـعوب  وعـي  تنامـي  بفضـل  للزعزعـة 
المتحـررة، تحت عناويـن جديدة منذ انتهـاء الحرب الباردة 

بين موسكو وواشنطن.
ويأتـي اعـلان طهـران اليـوم بمثابـة مؤشـر جديـد على 
تعـرض هـذه المعادلـة المجحفـة بحـق الشـعوب المسـتقلة 
والمتحـررة، ليضـاف بذلك مدمـاك جديد الى جهـود اقليمية 

ودولية عديدة تهدف الى الاطاحة بتلك الصيغة الظالمة. 
لن يمضي وقت طويل حتى تظهر الحقيقة من وراء حجب 
كل هـذا الضجيـج الـكاذب حـول  ما يسـمى بخطـر الطموح 
النـووي الايرانـي، خاصـة بعـد ان تجـاوزت طهـران خطر 
قـدرة الغـرب المتجبر على اطفاء شـعلة اسـتقلالها كما تمنى 
البعـض ان يرى ذلك على طريقة اطفاء ذلك المفاوض الغربي 
لسـيجارته المشـتعلة حنقا على تغريد ايران خارج السـرب 
الدولي.  واعلان طهران سيشـكل بداية النهاية لانفضاح امر 
المتباكين على الامن والسـلم الدوليين، ذلك ان هذا الاعلان لم 
يكـن انجازه ممكنا، لـولا معادلة الردع  التـي حققتها طهران 

في الميدان قبل ان تحققها على الورق. 

«اعلان طهران» 
و«ذرائعية» واشنطن!  رأي القدس

■ التحدي الحقيقي الذي يتحاشـاه المشتغلون في 
الشأن السياسـي العربي، كما يتجاهله معظم المهتمين 

بالشأن الثقافي هو إنسان الفرد العربي. 
ذلـك المجهول الذي يتضاعف نسـيانه تحت كليشـة 
التصنيـف  هـذا  المسـتدامة.  التنميـة  المتحـدة،  الأمم 
اللفظـوي يسـاوي بـين تنمية الحجـر والإنسـان معاً، 
علـى طريقـة تنافـس البعـض مـن أثريـاء الخليج في 
إشـادة الأبراج وشق عنان السـماء برؤوسها المدببة، 
فـي الوقت الذي يتـم فيه نزع اللغة العربية من ألسـنة 
وأسـاتذة  المكاتـب،  وموظفـي  والشـباب،  الأطفـال 

الجامعات وطلابهم.
هـذا ليس غـزواً ثقافيـاً خارجيـاً فقط، بقـدر ما هو 
كذلـك محصلـة لمجمـل الحالـة الكارثيـة لافتقـار الفرد 
والمجتمـع معـاً مـن الشـخصية الإنسـانية الحـرة. مـا 
يجعلـه مواطناً قـادراً على الاختيار بمنـأى عن عوامل 
الإغراء والاستهواء الساعية إلى الاستيلاء على وعيه 
الذاتـي؛ فالفرد المحروم من شـخصيته الحرة، يتحول 
إلى مجرد مادة خام، برسم القولبة والانحراف، عاجزاً 
عن إنتاج وسـائل دفاعاته، عما يفكـر ويعتقد، وكيفما 
يسـلك ويتصرف؛ هكذا تتطاير إرادات البشـر في مهب 
رياح التلقين الظاهر، والخفي المنظّم وهو الأخبث؛ ذلك 
رة من الغرب،  أن أعلى فنون العولمة في الشـرق، المصدَّ
هو إعادة الاستيلاء على عقول المجتمعات، كلما حققت 
لذاتها بعض الاستقلال والسيادة. فالمطلوب هو الحَجْر 
عليهـا، وإدامتـه وتنويع وسـائله مـا أمكـن، والإبقاء 
علـى تشـكيلاتها البنيويـة والمورفولوجيـة. وتحديث 
جاهزياتهـا المتجـذرة، بمـا يخـدم فـي النهايـة هـدفَ 
المنـع المطلـق لتيـار الحداثة مـن اختراق حاجـز النمو 
الاستهلاكي، وبلوغ حدّ القطيعة المعرفية والمعيارية مع 
أصول التشـكلات ما قبل المجتمعية، والانتقال النظامي 
منهـا نحو ثقافة المجتمع المدنـي، كما ينبغي فهمه كغاية 
في ذاته، وليس كتسويغ أيديولوجي، تزييني للأعطال 

القديمة المتوارثة إياها.
الحاجز الأقوى والأشـد تعقيداً وغموضاً هو سـؤال 
هـذه النقلـة الموصوفة عـادةً، فلسـفياً، بالتاريخانية، 
مـن صيغـة عيش المجاميـع البشـرية كما اتفـق، أو كما 
هي عيشـة الآباء والأجداد، إلـى الانضواء تحت طائلة 

الاختيـارات / القوانـين، الواعيـة المنبثقـة عـن إرادة 
الحرية، كما تمليها الجماعة باسم أفرادها، وموافقتهم، 
وكما يمارسها الأفراد باسم الجماعة. ذلك نموذج مثالي 
ك لمتغيرات الحداثة، بتجاربها  لنوع المجتمع المدني المحرِّ
الحضاريـة الكبـرى المتعارضة، وغير المنتهية، حسـب 
يوتوبيا كمالها المطلق المنظور، لكنه غير الميؤوس منه، 

وإلا لانعدم مستقبلُ المعمورة من خارطة الكون. 
في اللغة المباشرة يسـود جدل الحقوق والواجبات 
المجتمـع  دلالات  عـن  مشـخّصة  كمفـردات  العصريـة، 
المدنـي. فيجـري اعتبار الحقـوق بمثابـة المطالب التي 
أصبـح الفرد يـرى من خلالهـا، أن الجماعـة ينبغي لها 
أن توافقـه عليهـا، وألا تتوقـف عنـد الموافقة فحسـب، 
بـل تتبعها بتوفير الأسـباب المسـاعدة علـى تحقيقها. 
والمدافعـة النظامية عنهـا. إذ يعتقد الفـرد الحداثي أن 
علـى (الاخر العام) أن يلبيهـا. وبذلك يحوز الفرد على 
الشعور بكرامته. هذه الكرامة ليست نزوة أنانية، إنها 
دليل اعتـراف الجماعة بأحقية أفرادها. وهو الاعتراف 
الذي يُكسـب الفرد كيانه، بما يؤكد اسـتحقاق انتمائه 
إلـى الجماعـة. وإن كانـت هـذه الجدليـة لا تجري بين 
قطبـين متناقضـين أصـلاً، أي الفـرد والمجمـوع، لكـن 
اختلافهمـا هـو مـن مسـتوى معيـاري دائمـاً، باحـث 
عـن توازنـات مضطربـة بين ما للفـرد من حقـوق لدى 

مجتمعه، وما للآخر العام من واجبات عليه! 
هـذه اللوحـة النظريـة لا تـكاد تنطبق تمامـاً، حتى 
علـى الـدول المتقدمـة الرافعـة لألويـة المجتمـع المدني، 
والمتنافسـة فيما بينها على ادعـاء معايير الديمقراطية 
في تنظيمها لعلاقات أفرادها بالمؤسسات العامة. لكنها 
تبقى حاضرة فاعلة دائماً في وعي الحكام والمحكومين، 
بما يوفر شـروطاً متنامية في تربية الذات الإنسـانية، 
عبر ممارسـة طبيعة لحرياتها. وكل ما يخالف أو يعيق 
هذه الممارسـة يُعتبر شـذوذاً، لا بد مـن تقويمه. فالفرد 
ـم علـى حرياتـه أولاً. من هنـا تأتي  هـو الحـارس القيِّ
مسـؤوليته الوجدانيـة عـن سـلوكه، بمـا يتكامـل مع 

مسؤوليات الآخرين عن حرياتهم.
يقـف على طـرف نقيض من هـذه اللوحـة وأمثلتها 
الحية، ذلـك المجتمعُ الآخـر المصنّف في خانـة التخلف 
بحسـب الاعتبـارات الدوليـة. وهـو المجتمـع المحروم 

أساساً من حريته السياسية.
فحسـب،  حضاريـاً  توصيفـاً  ليـس  فالتخلـف   
بأنـواع  غاصّـة  سـلبية  لائحـة  علـى  ينطـوي  لكنـه 
الاتهامـات المرفقـة بالإدانـات الفوريـة. كأنمـا المجتمع 
المتخلـف لا يسـتحق التمتـع بالحريـة. كل الدراسـات 
الأنثربولوجية، سـواء منهـا النظريـة والميدانية تريد 
تثبيت أيديولوجيا، ترى في التخلف – وكانت تسـميه 
بالبدائية ـ أنه تكوين بشري معين، يكاد يكون ملاصقاً 
لتركيب عضـوي فيزيولوجي لا خلاص منه لأفراده إلا 
سـة  بتغيير أجسـادهم عينها. هذه الأيديولوجيا المؤسِّ
الفكرويـة للعنصريـات، لـم تذهـب بذهاب الفاشـيات 
الشـمولية. وهي لا تـزال فاعلة وآمرة فـي مجال العلم 
كمـا في العلاقات الدولية. كلُّ همها هو إدانة المجتمعات 
الناميـة قبليـاً، بذنوبهـا الذاتيـة، وأخطرهـا هو عجز 
ضحايـاه  أو  لأبنائـه،  الحريـة  إنتـاج  عـن  التخلـف 

بالأحرى.
يترتـب على هـذه المقدمـات المؤدلجة أن الاسـتبداد 
ليس مرضاً طارئاً، ليس عرضاً تاريخياً يلحق بمسيرة 
فالاسـتعمار،  وبالتالـي  البائسـة.  المجتمعـات  هـذه 
قديمـه وحديثه، لا يلعـب وحدَه لعبةَ السـيادة لذاته، 
والعبوديـة للآخـر؛ وإن كان يجدهـا جاهـزةً، حسـب 
شـروطها المطلوبـة؛ إنـه يرفـع عـن كاهله تبعـات كل 
الخـراب (الحضـاري) الـذي خلّفـه وأعـاد إنتاجه، ما 
بـين رحيل قواته المحتلة، ومن ثم بعد عودته بوسـائل 
الشـفاف،  الاحتـلال  نـوع  إلـى  والتآمـر،  السياسـة 

وبمساعدة أعوانه المحليين. فالجدل  قائم مستمر، حول 
استحقاق الحريات، بمعنى إن كانت هذه الدول النامية 
مؤهلة حقاً لتحكم نفسها بنفسها، أو أنها أضحت مالكة 
أو مكتسـبة لبعض شـروط الوعي بالحرية وأنظمتها، 
بـدءاً مـن تنمية الحـس الجماهيري بالقضايـا العامة، 
وطرق الدفاع المشـروع عنها، والقدرة على تمييز رجال 
القيـادة الصالحـين، وإيصالهـم إلـى مواقـع القرارات 
العليا. بكلمة مختصرة، هل ثمة دولة عربية بلغت سن 
الرشـد فعلاً. هـل برهنت أية دولة عربية طيلة خمسـة 
أو سـتة عقـود مـن تجـارب اسـتقلالها، أنهـا تجاوزت 
كل حاجـة مزعومـة للوصايـة الأجنبيـة، المباشـرة أو 
غير المباشـرة. فالغرب هـو مبتكر فـن الوصايات على 
أنواعهـا. وهـو المتطـوع دائمـاً فـي خدمـة الآخريـن، 

والمندفع إلى التلبية، وإن لم يطلبه أحد.
العربيـة  وقارتـه  الشـرق،  علـى  الغـرب  وصايـة 
الإسـلامية خاصة، خـلال مرحلة الاسـتعمار وما بعده 
من أشباهه، هي من نوع العقد المافيوزي المفروض على 
الزبون، الـذي لا يمكنه أن يرفضـه. محصلة هذا العقد 
يختصرها الاسـتبداد، وقد أصبح بمثابة نظام الأنظمة 
المعرفية والسياسـية المسـيطر على حاضر هذه القارة 
الحزينة، وبما يجعل مستقبلها تكراراً عقيماً لحاضرها 
ذاك. علـى أنـه ينبغـي التنبـه فـي معالجـة كل حالـة 
تسـلطية، إلى أمرين متلازمين، ذلك أن الاستبداد ليس 
ظاهـرة سياسـية إلا لكونه حامـلاً للوظيفـة النبيوية 
الأخطر والأدهى في كونه هو الحارس الفعلي (الأهلي) 
للتخلف. وبالتالي، فهو السـد المانـع للنقلة النهضوية 
المتكلسـة  الجماعـة  نمـوذج  سـيطرة  مـن  المنشـودة، 
علـى أنماطها المتوارثـة، نحو المجتمع المتمايـز بأفراده 
ومؤسسـاته وديناميتـه المتطـورة. ذلـك أن النهضـة 
والسـلْطَنة – أي الحكـم المطلـق – نقيضـان لا يلتقيان 
أبداً إلا ليلغي أحدهمـا الآخر. ولأن النهضة هي الطرف 
الأضعـف، الموجود في مسـتقبله أكثر منه في حاضره، 
فهـو المرشـح غالباً للتحريـف إلى درجـة الاغتراب عن 

ذاته، عن مشاريعه، الانمحاء في أشباهها الزائفة.
أرقـام الفقـر والمـرض والتهميـش، تمسـح كل يوم، 
الأعـدادَ الهائلة من الديموغرافيـا المليونية بل المليارية 
للعـرب والمسـلمين، مـن لوائـح الوجود الإنسـاني، ما 
دام ليـس لهم ثمة وجود حقوقـي أبداً، في ظل أنظمتهم 
الحاكمة. فلا يقل الاسـتبداد ظلماً وتعسفاً وخطراً على 
مئـات الملايين من هؤلاء الناس المحرومين من ممارسـة 
إمكانياتهم، لا يقل مطلقاً عن أهوال الاستعمار المستدام. 
إذ يظل الاسـتعمار  أجنبياً مداهماً من خارج الجغرافية 
والتاريخ، ولو اغتصبت ربيبته المدللة إسـرائيل، بقعةً 
من فلسـطين، في حين أن الاستبداد هو الشكل الداخلي 
المقلوب عن الاستعمار، والنابع والنابت من الأرض، من 

تراكم نفايات التخلف الرابض على صدور شعوبها.
لقد وعت النهضـة العربية الأولى، منذ أواخر القرن 
التاسـع عشـر، مـا تعنيـه أهـوالُ الاسـتبداد، عندمـا 
ـداً فـي نظـام السـلطنة العثمانيـة المتهرئـة  كان مجسَّ
آنـذاك، وحدث ذلك طبعاً قبـل اجتياح الإمبراطوريتين 
البريطانيـة والفرنسـية للجغرافية العربيـة بتمامها. 
لكـن نظـام السـلطنة الـذي تخلـت عنـه تركيـا، عـاد 
واسـتوطن دول العـرب المسـتقلة لمرحلة مـا بعد جلاء 
الاسـتعمار الأوروبـي. فالتقهقر نحو بنية السـلطنة لا 
يعبر فقط عن فشل الدولة العربية الحديثـة، لكنه راح 
ينقل هذا الفشل إلى بيئة مجتمع الاستقلال؛ يجرّده من 
مفتـاح قدراته الحضاريـة، المتمثل بظهـور الفرد الحر، 
المتمتـع باحترام كرامته، في عـين ذاته. الفرد الحر، هو 
المتحرر أولاً من الخوف، الممتنع على إغراء الفسـاد من 
نفسـه أو من الآخر، وغير المذعور ليلاً نهاراً من عسس 

السلطان.
عندما تُقاس الأمم بإنتاجاتها، ماذا يمكن للمجتمعات 
السـجينة وراء قضبـان سـلطاتها المطلقـة، أن تقـدم 
مـن معايير العلم والفـن والعدالة والسـعادة لأفرادها 
وجماعاتها. مجتمعات السـجناء هذه، قد مُنعت أخيراً 
حتى من صراخ الألم والمهانة. فكيف للنهضة ألا تشـكو 
مـن فقدانهـا لآخـر رهاناتهـا: ذلـك الإنسـان البائس، 

الهابط دوماً دون اسمه العربي.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعد ان صمتت الاصوات السعودية المطالبة بالاصلاح السياسي 
نتيجـة الضغـط والقمـع والتضييق علـى المناديـن به يتصـدر اليوم 
موضـوع المرأة قائمة الموضوعـات التي تصنع الحـدث عالميا وداخليا 
حيـث تنشـغل اكبـر وسـائل الاعـلام واوسـعها انتشـارا ومصداقية 
فـي العالم بأخبار نسـاء السـعودية والمعارك الدائرة حـول حقوقهم 
وانجازاتهـم والمجـالات الجديـدة المفتـوح أمامهـن. فتتحـول الصور 
الفوتوغرافيـة لاعمـدة النظام مع جمع من النسـاء الـى رموز يحاول 
المعلقـون والكتـاب فـك طلاسـمها. ويسـتنتج المحللون بدايـة مرحلة 
جديـدة ونقلة جذرية لنصف المجتمع السـعودي خاصـة وان القيادة 
الحالية تسعى جاهدة لتقليم اظافر القوى القديمة واستبدال خطابها 
المتزمت بخطاب جديد. ويعتبر ذلك من انجازات المرحلة الحالية التي 

توجتها القيادة خلال الاعوام القليلة السابقة.
لقد تلاشت كل الاحداث المتعلقة بالسعودية وانحصرت في موضوع 
واحد هو الشأن النسوي وتفعيل دور المرأة في المجتمع السعودي تحت 
ظـل القيادة الحالية لدرجة ان صحافة العالم تجد صعوبة في البحث 
عـن موضوعـات جديـدة تتداولهـا عالميا عن السـعودية وسياسـتها 
ما عـدا الموضوعـات المتعلقة بالمرأة ومنهـا معارك تدور حـول محاور 
متعددة كزواج القاصرات والاختلاط وقيادة السـيارة والسفر بدون 
محـرم الى ما هنالـك من موضوعات تجترها وسـائل الاعـلام المحلية 
والعالميـة. من الجميـل ان تصبح المـرأة حدثا جوهريا في السـعودية 
ولكن يأتي هذا الاهتمام المفاجئ مقترنا بغياب السعودية عن الساحة 
العربيـة حيث يبدو انهـا لا تصنع حدثا ولا تحرك قضيـة ولا تؤثر في 
مسـيرة. ورغم خطابهـا القديم انها قلب العالم العربي والاسـلامي الا 
ان قضاياها الملحة اليوم تنحصر في شأن داخلي يجب ان يحسم على 
مستوى السـاحة السعودية وليس بتدخل النظام العالمي وصحافته. 
ولكن خروج السعودية سياسيا من قضايا العرب قد حول الانظار الى 
دول الجـوار التي يبدو انهـا تلعب دورا جديدا على السـاحة الدولية 
وتختطـف الاضـواء والمبـادرة في ظـل الغيـاب السـعودي. خذ مثلا 
الحـدث المهم فـي ايـران والمرتبط بمفاعلهـا النـووي او دور تركيا في 
المفاوضات العربية ـ الاسرائيلية والايرانية ـ الدولية وسنجد انفسنا 
امام احـداث مصيرية قد تقلب المعادلات فـي المنطقة وهي من القضايا 
التـي دخلت على السـاحة الاعلامية وجعلت مـن الدولتين المذكورتين 
محـور اهتمام النظام العالمي. اما السـعودية اليوم فهي تصنع الحدث 

ان هي اقرت بحقوق المرأة في ممارسـة مهنة 
مـا او رفعت بعـض القيود عن تنقـل المرأة او 
افتتحـت فندقا نسـائيا. وبينما تظـل انظمة 
العالم العربي ومسـتقبلها الشـغل الشـاغل 

للمحللين والمراقبين يظل هؤلاء مشـغولين بالمرأة السعودية ووضعها 
المزري حسـب تعريفهم لمبـدأ الحقوق والحريات. وتفضل السـعودية 
نظامـا وقيادة ان تبقى المرأة الشـغل الشـاغل للمجتمـع الدولي حتى 
يمتص هذا الاهتمام الاطلاع على امور اكثر الحاحا واهمية قد تكشـف 

خفايا النظام والثغرات الحالية التي يعاني منها. 
لقـد اسـتغل النظام السـعودي الجدل واللغط الحاصل في الشـأن 
النسوي المحلي ليصرف النظر عن امور جوهرية لو قدر لها ان تناقش 
وتفتـح ملفاتها لما اسـتطاع النظـام ان يغلـق الابواب علـى التكهنات 
واستشـرافات المسـتقبل. ان المتاجـرة بموضـوع المـرأة على حسـاب 
تغطية شـاملة للحدث في السـعودية اصبح لقمة سائغة يسكب عليها 
من الحبر ما يسـكب من اجل صرف النظر عن قضايا معلقة منها مصير 
القيادة السـعودية خـلال الاعوام القادمـة وتطور نظـام الحكم فيها. 
وهـي مـن الامور التي يحـاول النظام اقفـال ملفاتها حاليـا ناهيك عن 
حالة الصمت المطبق على ملفات حقوق الانسـان والمشـاركة الشعبية 
والشـفافية وهـي من الامـور التي لا يراد لهـا ان تصبح حدثـا مركزيا 
فـي اي تغطية اعلامية محليـة او عالمية. وطالما ظلت موضوعات المرأة 
موضوعات سـاخنة كلما ابتعدت التغطية الاعلامية عن مناقشـة هذه 
الامـور واعطائها الاهمية التي تسـتحقها. فهناك على مـا يبدو تقارب 
فـي المصلحـة بـين النظـام السـعودي والاعـلام العالمي فـالاول يريد 
حصر المملكة ومسـتقبلها السياسـي في مخبأ لا تنالـه اقلام الصحافة 
التي تنشـغل بالمرأة حيث ان موضوعها يخدم هدفا واحدا يدور حول 
تقدميـة القيـادة وجهدهـا في كبـح جماح القـوى المتطرفـة ونجاحها 
الباهـر فـي تجاوز محـاور التحـريم والتشـدد والتطـرف. وليس من 
مصلحـة النظام ان يعود الاهتمام العالمي وينشـغل بأسـئلة مهمة عن 
طبيعة النظام ومسـتقبله. امـا المجتمع الدولي فهو ايضـا يفضل ان لا 

تطـرح الاسـئلة الكبيـرة والتي تفتـح ملفات 
قديمة فينشـغل هو ايضا بتدويل قضية المرأة 
السـعودية علـى حسـاب تقـدم ملمـوس في 
المجال السياسـي. وربما تبتهج بعض النساء 
بتدويل قضيتهن ولكن ذلك يأتي على حسـاب نقلـة نوعية في طريقة 
التعامـل مع المجتمـع ككل بنسـائه ورجاله. ويجب على النسـاء ان لا 
يربطـن قضيتهـن بالاهتمام العالمـي اذ ان هذا الاهتمام يظل سـطحيا 
غيـر قادر على انتشـال النسـاء من مغبـة تدويل حقوقهـن والمتاجرة 
بهذه الحقـوق محليا ودوليا. وان كانت هنـاك معضلة حقيقية تعاني 
منهـا المـرأة السـعودية فحلهـا يجـب ان يكـون على المسـتوى المحلي 
وليـس عن طريـق اجتـرار المعضلـة عالميا او مـن قبل النظام نفسـه. 
ويجب على المرأة السـعودية ان تتعلم دروسـا من تجارب الامم حيث 
يتصـدى بعض قياداتها الى التخفي خلف مقولة تحرير المرأة من اجل 
تغطيـة تفاصيـل القمـع والشـمولية. ولنا عبـرة هنا في نظامي شـاه 
ايـران واتاتورك حيث نذر هؤلاء انفسـهم كمدافعين ومحررين للمرأة 
لكن خطاباتهم اثبتت عـدم مصداقيتها خاصة وانها ارتبطت بحقبات 
تاريخيـة سـوداء. ولا بـد ان نطـرح علامة اسـتفهام كبيـرة على تلك 
المحاولات العقيمة ونتسـاءل لمـاذا تلجأ الانظمة القمعيـة الى التخفي 
خلف تحريـر المرأة وحقوقها. اليسـت هذه العملية هـي عملية هروب 
مـن المواجهة الحقيقية وكشـف الغطاء عن امور مسـتورة تفضل هذه 
الانظمة ان تبقى دون جدل او نقاش. وطالما ظل الشأن السياسي يدار 
فـي الخفاء لن تسـتطيع المـرأة او الرجـل ان يحصلا علـى مطامحهما 
لان قضية المرأة ليسـت بالقضية الجزئية بل هـي محورية في صياغة 
المسـتقبل السياسـي لاي مجتمـع ولن تحصل المـرأة علـى حقوقها الا 
ضمـن عمليـة شـاملة تعيـد صياغة الاسـس التي تقـوم عليهـا الدول 
والمجتمعات. فالحقوق الجزئية التي توزع هنا وهناك من اجل صناعة 
الحدث لن تؤدي الى نهضة شاملة بل هي آنية تستغل اعلاميا لاهداف 

واسباب اصبحت معروفة للجميع.
فصـور القيـادة والنسـاء تتحـول الى حـدث ومن ثم تتلاشـى في 

ارشـيف الصحافة دون تطور ملموس على الارض. وان افسـح المجال 
اليـوم لبعض النسـاء ان يتحدثن في الشـأن العام فهن يسـتحضرن 
لمناقشة الشأن النسوي دون ان يخترقن هذا الحاجز ويتجاوزن الخط 
الاحمر وهو الشـأن السياسي والذي هو بدوره محظور على الرجال. 
امـا الرجال الذين ينـذرون انفسـهم للحديث عن حقوق النسـاء فهم 
ايضـا يركبون المركب الحالي بعد ان اقفلت فـي وجوههم منافذ العمل 
السياسـي الذي ينتشـلهم مـن حالة التهميـش والاقصـاء. فيتخفون 
خلـف حقوق المرأة ويلبسـون عباءتها من اجل بروز اعلامي سـمحت 
به السـلطة السياسـية بعد ان حجرت على اي خطاب يتعلق بالامور 
المصيرية ويدخلون في معارك مع تيارات تعارض  اتجاهاتهم لتصفية 

حسابات قديمة ويعتقدون بذلك انهم رموز التنوير والتحرر.
ان المتاجرة بقضية المرأة من قبل النظام والمجتمع الدولي وصحافته 
هي مرحلة آنية سـتهدأ عندما يحصل التغيير الشامل والنقلة النوعية 
عندمـا تتحول قضية المرأة من قضية رمزية نقيـس بها تقدمية النظام 

وتطوره الى قضية ملموسة ومعاشة على الأرض.
وقد آن للنظام السـعودي ان يلتفت الى مشـاكله الداخلية وغيابه 
عـن صناعـة الحـدث عربيا وعالميـاً فيقيـس انجازاته حسـب معايير 
جديدة بدل ان ينشـغل في تحويل الاهتمام العالمي الى قضايا داخلية 
ليسـت من شـأن المجتمع الدولي بل هي من آخر اهتماماته في المرحلة 
الحاليـة. وليـس تدويل قضيـة المرأة السـعودية مـن مصلحتها اذ ان 
هذا التدويل يصطدم بمعطيات المجتمع السـعودي وثقافته التي تظل 
رافضة لحقوق تعتبر مسـتوردة وليس من صلب التراث والتاريخ بل 
لهذا التدويل نتائج عكسـية قد تؤدي الى عكس ما يطمح اليه المجتمع 

وشرائحه النسائية.
وان كان النظـام لا يسـتطيع حالياً صناعة حدث غيـر ذلك المتعلق 
بانجازاتـه فـي مجـال النهضـة النسـائية فهـو بالفعل نظام قد فشـل 
فـي التعاطي مـع متطلبـات دوره المرتبـط بموقعه في العالـم العربي 
ومـوارده الاقتصاديـة وها هـو النظام يسـتنجد بالمرأة لتنتشـله في 
حالة الغياب ويتحول انجازه الى انجاز محدود يسـتهلك اعلامياً بعد 
ان تقلصت قدرته على التعاطي مع التغيرات السياسية المحيطة به او 

القضايا الملحة في الداخل السعودي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتزايد أهمية قضية تحويل مياه النيل، في دائرة الاهتمام المصري 
الرسمي والشعبي منذ توقيع خمس دول افريقية من دول المنبع اتفاقاً 
يعطيها حرية الاقدام على تنفيذ مشاريع مائية دون الرجوع الى دولتي 

الممر والمصب، اي مصر والسودان، مثلما تنص الاتفاقات السابقة.
اثيوبيــا الدولــة الاهم التــي تأتي مــن هضبتها وامطارهــا الاغلبية 
الســاحقة من مياه النهر، اي ما يعادل 85 في المئة منها (النيل الازرق) 
هــي التي تقود التحرك الحالي لــدول المنبع في تمرد واضح على مصر 
والســودان، ونســف للاتفاقــات الســابقة المحــددة لحصــص المياه، 
وخاصــة اتفاقيــة عــام 1929 التــي اعطت مصــر 55 مليــار متر مكعب 
والســودان 18.5 مليــار متر مكعب ســنوياً مــن مجمــوع 84 مليار متر 

مكعب.
الحكومــة المصريــة التــي افاقت لمثــل هذا التحــرك شــبه متأخرة، 
فوجئت بحركة التمرد المائية الاخطر، مثلما فوجئت في الوقت نفســه 
بحجم الانتقادات التي تركز على تقصيرها تجاه هذه القضية الخطيرة 

من قبل الصحافة المصرية.
فاللافــت ان تراجع الدور المصري في القارة الافريقية، ودول منابع 
النيــل على وجه الخصوص، يتحمل المســؤولية الاكبر في حدوث هذا 
التطور الخطير الذي يهدد مصــر والثمانين مليوناً من مواطنيها لخطر 
الموت جوعاً، او عطشــاً او الاثنين معاً، في حال اقدام الدول الافريقية 
على المضي قدماً في مشــاريعها لاقامة ســدود تخفض حصتها المائية 

المقررة وفق الاتفاقيات الدولية.
جميــع الحكومات المصريــة المتعاقبة، ومنذ حكم محمد علي باشــا 
كانــت تولــي دول المنبع اهميــة خاصة، وتحرص علــى اقامة علاقات 
قوية معها، ووصل هذا الاهتمام الاستراتيجي ذروته في زمن الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، حيث تبنى معظم حركات التحرر الافريقية، 
واوفــد البعثــات العلميــة والتعليمية اليهــا، واســتقبل آلاف الطلاب 

الافارقة في الجامعات المصرية، والازهر بالذات للدراسة مجاناً.
النظــام الحالــي، وعلى مــدى ثلاثين عامــاً من حكمه، اهمــل القارة 

الافريقيــة، بــل ودخل فــي خصومات شرســة مع بعــض دول المنبع، 
ووصلت علاقاته مع دولة الممر، اي السودان الى حد التوتر العسكري، 
عندما افتعل قضية مثلث حلايــب الحدودي بين البلدين، ودعم حركة 
التمــرد الانفصاليــة في جنــوب الســودان، نكاية بحكم ثــورة الانقاذ 

الوطني السودانية.
الســيد احمد ابوالغيــط وزير الخارجية المصري الــذي اهمل قضية 
منابــع النيل هذه والتســلل الاســرائيلي في الفناء المصــري الجنوبي 
لمصلحــة سياســات تشــديد الحصــار على قطــاع غزة، ومنع تســلل 
المهاجريــن الافارقة الى اســرائيل عبــر الحدود المصرية طلبــاً للجوء، 
الســيد ابوالغيط أنكر في تصريحات أدلى بها يوم امس اي قصور من 
جانب حكومته او وزارته، وأكد ان حجم التمثيل الدبلوماسي المصري 

هو الاعلى في افريقيا.
وربما يكون كلام السيد ابوالغيط صحيحاً، ولكن ما غاب عن ذهنه ان 
المسألة ليست في حجم التمثيل الدبلوماسي، وانما في فاعليته، ومدى 
تأثيــره في محيطه، وباتت هناك قناعة راســخة بأن النفوذ السياســي 

المصري في القارة الافريقية بات في حدوده الدنيا هذه الايام.
الدبلوماســية حتى تكون ناجحة تحتاج الى استراتيجية مدروسة 
تحكم مســارها وتوجــه دفتها، وخبــرات متخصصــة لتنفيذها، ومن 
المؤلم ان هذيــن المحورين غيــر موجودين حالياً، ولهــذا يتراجع الدور 
المصري في افريقيا بشكل مضطرد، لحساب دورين احدهما اسرائيلي 
نشــط، ينطلق من خطة مســتقبلية تضع هدف خنــق مصر، وتهديدها 
في مرتكزات اســباب بقائهــا، وآخر افريقي يبحث عــن مصالحه في 
الاســتفادة من ثــروة مائية يرى انها تشــكل «نفطاً» لا يقــل اهمية عن 

النفط العربي الحقيقي.
التهديــد المائي لمصر حقيقــي، يجب مواجهته بخطط اســتراتيجية 
بعيــدة المدى، وفــي اطار دعم عربــي جماعي، ومن المؤلــم ان التعاطي 
معــه يتــم بارتجال، وسياســات رد الفعــل، والتهوين من هــذا الخطر 

لامتصاص نقمة شعبية متنامية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• المحكمــة الإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة في مصر 
حــددت يوم الســبت القــادم للنطــق بالحكم فــي الزواج 
الثانــي للمســيحي المطلــق فــي الطعن المقــدم مــن البابا 
شـنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، ضد الحكم 
الصــادر من محكمة القضاء الإداري بالمجلس بأحقية أحد 

المسيحيين في التصريح له بالزواج الثاني.

• نفــت نجمــة البوب الأســترالية كايلـي مينـوغ نفياً 
باتــاً ما يثار من شــائعات ان ســبب طلتها الشــابة حالياً 
بالرغم من تخطيها الـ40 من العمر هو الخضوع لجراحات 

تجميل.

• وزير الثقافة المصري فاروق حسـني أكد أن الرئيس 
مبارك ســوف يفتتــح الأكاديميــة المصرية فــي العاصمة 
الإيطالية روما في شهر تموز/ يوليو القادم بعد تطويرها.

وكان بيان قد أعلن عن زيارة الرئيس المصري للأكاديمية 
خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا لإيطاليا. 

• محمـد الصديق معنينو الكاتب والصحافي المغربي 
ادار بمدينــة ســلا نــدوة حــول تدبيــر التعدديــة الثقافية 
بالمغــرب، نظمها نادي اليونيســكو بالتعــاون مع جمعية 

ابي رقراق، وشــارك فيها مينة المغاري وعبد الله ساعف 
وثريا مجدولين ويوسف الكتاني وعبد المجيد فنيش.

• لــواء الشــرطة الســابق ووكيــل جهــاز مباحث أمن 
الدولــة في مصــر فـؤاد علام ســيكون ضيــف الصالون 

الثقافي للسفير السعودي بالقاهرة هشام ناظر.

• الفنــان المغربــي عبـد الكبيـر الركاكنـة انتهــى من 
تصويــر آخــر مشــاهد فيلمــه القصيــر الذي يحمل اســم 
«بلاستيك» ويتناول ظاهرة العنف الأسري، عن سيناريو 

عبد الإلـه بن هدار، ولعب أدواره رشـيد الوالي ولطيفة 
أحرار والحسين الشعبي. 

• هيرفـي جوفـان رئيس معهــد «أورو غــروب» يلقي 
بالــدار البيضــاء ،اليوم الاثنــين، محاضرة بعنــوان «أزمة 
العولمة». ومن مؤلفاته «الغرب المعولم- جدل حول الثقافة 
الكونيــة» و»مرحبــا بكم فــي الأزمــة العالميــة» و»الإنتاج 

العالمي- من أجل نمو إيكولوجي».

• شــيع بمقبــرة الشــهداء بالــدار البيضــاء الإعلامي 
عبـد  وعميــد الصحافيــين الرياضيــين المغاربــة الحــاج 
اللطيف الغربي، الذي وافاه الأجل عن عمر يناهز 83 سنة 

إثر مرض عضال ألزمه الفراش مدة طويلة.

• توفــي الســبت نقيــب محــرري الصحافــة اللبنانية  
ملحم كرم عن عمر يناهز السادســة والسبعين عاماً. وهو 
نجل الأديب الراحل كرم كرم وشــغل منصب نائب رئيس 
اتحــاد الصحافيين العرب ورئيس تحريــر ومالك صحف 
«الحــوادث» و«البيــرق» و«لا ريفو دو ليبــان» و«مونداي 
مورنينــغ». وشــغل منصب النقيــب منذ أوائل ســتينيات 

القرن الماضي.

شاعر درويش المفضل
صبحي حديدي

ذات يــوم ســألني محمــود درويــش: مَــن أفضــل شــعراء 
الإنكليزية الأحياء؟ فقلــت، دون أدنى تردد: إنه ليس ابن اللغة 
الإنكليزيــة، وإنْ كان ســيّد شــعرها الراهــن، الكاريبي ديريك 
ولكــوت، وفي رأس فضائح جائزة نوبل لــلآداب أنها لم تُمنح 
لــه حتى اليوم. وبالطبع، كنت ســعيداً بإعارة الراحل بعض ما 
في مكتبتي من أعمــال ولكوت، وخاصة عملــه الملحمي الفريد 
«أومـــيــروس»، الــذي يبــاري أوديســة هوميــروس، فيــضع 
الرحلــة المجازية الكبرى ضمن خلفـــيات كاريبية، وباســتلهام 
المشهدية الجغرافية الفاتنة لجزيرة سانتا لوشيا، مسقط رأس 

الشاعر.
ولقد اكتشفت، بعد أيام قليلة، أنّ درويش ـ وكان يقيم آنذاك 
في باريس، بصفة دائمة ـ أوصــى صديقه عبد الباري عطوان، 
رئيس تحرير هذه الصحيفة، بأن يرسل له من لندن جميع أعمال 
ولكــوت، فعكــف على قراءتها، وإعــادة قراءتها، طيلة أشــهر. 
ولأنــه الشــاعر المعلّــم، المتمرّس في فنــون اجتــراح القصيدة، 
الخبير بمشــاقّ ولادتها على النحو الذي يجعلها شعراً عظيماً، 
تنبّه درويــش إلى الكثير من تفاصيــل عبقرية ولكوت، وهضم 
العديد من خصوصيات تميّزها. وذاك إحساس لم يتولد عندي 
جرّاء نقاشــات مطوّلة حول قصيدة ولكوت، فحســب؛ بل لأنّ 
الراحــل زوّدني بدليل قاطع، دراماتيكي، وبالغ النزاهة في آن، 
حين أسرّ لي بأنه امتنع عن كتابة الشعر طيلة ثلاثة أشهر، كان 
خلالها يقرأ ولكوت، خشية أن يتغلغل شعره، عفو الخاطر، في 

أيّ جديد يكتبه درويش!
بعــد أقــلّ مــن ســنة، عــام 1992، كان ولكوت قد نــال نوبل 
الآداب، وحملــت محاضرتــه عنــوان «الأنتيــل: شــظايا ذاكرة 
ملحمية»، وفيها تحدّث عن الشــتات الأفريقي والآســيوي كما 
تختصره ملحمة «رامايانا» الهندوســية، وعــن الذاكرة التوّاقة 
إلــى الإلتحاق بمركزها الخاص بها، تَوْق الضلع إلى اســتذكار 
الجسد الذي بُتر عنه. كذلك أشار إلى حقّه، كواحد من أبناء هذا 
الشــتات، في الإنتماء إلى طبول إفريقيا، وعاشوراء الحسين، 
ورقصة التنين الصيني (بعض شظايا الأصيص العبقري الذي 
سعت الهيمنة الإمبريالية ـ الكولونيالية إلى تحطيمه، كما قال)، 

وذلك قبل، وفي أثناء، وبعد الإنتماء إلى وليام شكسبير.
ومنــذ بداياته الشــعرية المبكرة أدرك ولكوت جــدل التحرّك 
في هوامش منفى اللغة هذا، وانخرط في معضلات ذلك الموقع 
الحرج بين مطرقة الإحســاس بالواجب السياســي الشخصي 
حيــال موطنه وثقافته، وســندان المصير التمثيلــي والتعبيري 
للغــة الكولونيالية (الإنكليزيــة) التي يكتب بهــا. كذلك ناقش 
مأزق الشــاعر المطالَــب بالدفاع عن الوطــن (وبالتالي عن حقّه 
في استخدام لغته القومية)، والشــاعر المنفيّ في ذات لا فكاك 
لها عن جوهر النفي. وهكذا، اســتخدم ولكــوت لغة الـ «باتوا» 
الكاريبيــة علــى نطاق واســع في مســرحياته، كما اســتخدم 
إنكليزية أدبية (بريطانية) رفيعة للغاية في أشعاره الأولى، ثم 
بدا أشبه بمَنْ يحاول تفجير هذه اللغة من داخلها بحثاً عن تلك 
الطاقــات الدلالية الثمينة التي يحتــاج إليها في عمليات تجميع 
شــظايا الأصيــص التعبيــري الجميل الــذي كســره الخطاب 
الكولونيالــي. وفي قلب تلك الســيرورة، غيــر الخالية البتة من 
ألم جمالي شديد وقلق تعبيري عميق، كانت ثنائياته تتصالح: 
الــذات الوطنيــة الكاريبية، مقابــل التربية الأدبيــة البريطانية؛ 

وآدم العالم الجديد، أمام أفعى العالم القديم.
ولقد حوّل ذاكرتــه إلى أدراج متراصّة، يفتحها شــاعر كبير 
بلغــت مخيلته حدّ الفيضان الإنفجاري، فقرأناه يعبث بالأدراج 
على هــواه ويطلق محتوياتها في عراء غنيّ، فيختار مســمّيات 
جديدة لأقاليمه ومشــاهده وأصدقائه: إنــه اليوم قبالة زيتون 
غرناطة الذي ينزّ اللغة العربية ويذرف دموع لوركا، وهو غداً في 
عبــاب اللغة اللاتينية التي تلهث مثل كلاب بُنّية في روما، ملقياً 
التحيّــة على نهر الغانج في الهند، أو على تلال النمل في مصر، 
منتصباً «مثل إشــارة تعجّب في صفحة بيضاء»، واجماً «أمام 
حباحب لا تكفّ عن إشــعال الثقاب»، غامراً «بهيم الفضاءات، 

ليس بالنجم أو بالجذوة أو بالشهاب، بل بالدموع»...
كلّ هذا كان يضيف بُعداً خاصاً، ثقافياً وسياســياً، إلى ولع 
درويش الفنّي بقصيــدة ولكوت، الأمر الذي سيتناقشــان فيه 
ملياً عندما التقيا في قرطبة، بعد ســنوات طويلة، ضمن أمسية 
شعرية مشتركة وحافلة. وفي مجموعته «أثر الفراشة»، 2008، 
فــي نصّ بعنوان «في قرطبة»، ســوف يكتــب درويش عن ذلك 
اللقاء، وكيــف أبلغ ولكوت أنه الشــاعر المفضّــل لديه، وكيف 
تمازحا طويلاً عن الشعراء «لصوص الاستعارات»، وعن مغازلة 

القرطبيات، والحقّ في القــدس، ومعرفة الشعر العربي.
وأســتعيد ولكــوت، اليــوم، بمناســبة مجموعته الشــعرية 
الجديدة «طائر البلشــون الأبيض»، التي صدرت قبل أيام، كان 
الراحــل درويش ســيطرب وهو يقــرأ قصائدهــا بصوت عال، 
جهــراً، كعادته عند قــراءة قصائد ولكوت المحببة إلى نفســه، 
لا ســيما تلك الملحمية، والغنائية، والرثائيــة التي تودّع خواتم 
العمــر على نهج مالك بــن الريب، وتلقي تحيــات أخيرة، ثاقبة 
بصريــاً وشــعرياً وإنســانياً، على المــكان والزمــان والتاريخ. 
وإذْ يخطو ولكوت في الســنة الثمانين مــن عمر صاخب، مترع 
باســتجلاء الهوية وجــدل البقاء والرقيّ بالفنون، في الشــعر 
والمسرح والتشــكيل، يودّع ولكوت بعض أصدقائه بأن يعدهم 
بـ»تشييد أضرحتهم في الباصرة»؛ ويخاطب نفسه هكذا: «كنْ 
ممتناً لأنك كتبتَ جيداً في هذا المكان/ وتركتَ للقصائد الممزقة 
أن تحلّق من داخلك/ مثل ســرب من طيور البلشــون البيضاء/ 

في تنهيدة ارتياح طويلة أخيرة». 

فضيحة ملكية بريطانية:
دوقة يورك تتلقى أموالا نظير ترتيب مقابلات مع زوجها السابق الأمير أندرو

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة «نيوز أوف ذا وورلـد» البريطانية 
الشـعبية أنه جرى تصوير سارة فيرغوسون، الزوجة السابقة للأمير 
أندرو، وهي تتلقى أموالا تصل الى 500 الف جنيه اسـترليني (723425 

دولارا) نظير الترتيب لمقابلات مع زوجها السابق . 
وأفـاد تقريـر الصحيفـة بـأن صحافيـا متنكـرا تمكـن مـن تصويـر 
فيرغوسـون ، التي تحمل لقب دوقة يورك، مرتين - إحداهما في فندق 

بنيويـورك والأخرى يوم الثلاثاء الماضي في نـاد خاص يقدم وجبات 
عشاء، بالقرب من قصر باكينغهام مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن. 

بلنـدن،  موسـيمان  نـادي  فـي  التليفزيونيـة  الصـور  وأظهـرت 
فيرغوسـون تتلقى 40 ألف دولار وتقـدم وعدا بقولها «يمكنني أن أتيح 
لـك صفقة رائعة» وعرضت على الصحافي الـذي ادعى أنه رجل أعمال 

أن تدبر له لقاء مع الأمير أندرو. 

ونقل عن الزوجة السـابقة للوريث الثاني للعرش البريطاني القول 
لرجل الأعمال المزيف «راعني وسـوف يراعيك (الأمير) ستسـترد ذلك 

عشرة أضعاف. يمكنني أن أفتح لك أي باب تريده». 
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الأمير اندرو ليس لديه علم على الإطلاق 
بعـرض زوجته السـابقة. ومـع ذلك فإن ذلك يمكن أن يسـيء لسـمعة 
الأميـر الـذي يقوم بمهمـة الممثل الخـاص لبريطانيا لشـؤون التجارة 

والاستثمار منذ عام 2001. 
ولم تبد الأسرة المالكة حتى الآن رد فعلها إزاء التقرير الذي سرعان 

ما أثار تعليقات على موقع الصحيفة على الانترنت. 
وأنكرت سارة فيرغوسون بشكل متكرر تقارير بأنها مثقلة بالديون. 
وتزوجـت دوقة يورك مـن الأمير أندرو - الوريـث الثاني للعرش بعد 

شقيقه تشارلز - من عام 1986 وحتى 1996، ولديهما ابنتان. 

فتى أمريكي
 أصغر متسلق
لقمة إيفرست 

■ كاتمنـدو ـ رويترز: قـال موقع على 
الإنترنت لرياضة التسلق إن فتى أمريكيا 
عمره 13 عاما أصبح أصغر متسلق يصل 

إلى قمة إيفرست أعلى جبل في العالم.
وصعد جـوردان روميـرو - وهو من 
مدينة بيـغ بير بولايـة كاليفورنيا- إلى 
قمة ايفرسـت البالغ ارتفاعهـا 8850 مترا 
مـن جهـة التبـت فـي نفـس اليـوم الذي 
حطـم فيه رجـل نيبالـي رقمه القياسـي 
لأكبر عدد من محاولات التسلق الناجحة 

لإيفرست.
وذكرت مدونة روميرو على الإنترنت 
«إتصـل الفريق للتو وأكـدوا أنهم يقفون 

على قمة جبل إيفرست».
أحلامهـم.  تحققـت  «الآن  وأضافـت 

الجميع بدوا سعداء بدرجة لا تصدق».
وقـرب هـذا الإنجـاز روميـرو خطوة 
أخـرى مـن بلـوغ هدفـه لتسـلق أعلـى 

الجبال في كل القارات السبع.
وقـال روميـرو لرويترز فـي العاصمة 
النيبالية كاتمندو في نيسان/ ابريل «إنه 
مجـرد هـدف». وكان قـد تسـلق بالفعل 
خمـس قمم من بينها قمـة كليمنجارو في 
إفريقيـا ولا يحتاج إلا لتسـلق فينسـون 
ماسـيف أعلـى قمـة فـي القـارة القطبية 

الجنوبية لتحقيق هدفه.
وأصغر شـخص تسـلق قمة إيفرست 
قبـل ذلـك هـو النيبالـي تيمبـا تشـيري 

شيربا وكان عمره 16 عاما.

6 ملايين مدخن
في السعودية يموت 

منهم 23 ألف سنوياً 
■ الريـاض ـ يـو بـي أي: يوجـد أكثر 
من 6 ملايـين مدخن فـي المملكـة العربية 
السـعودية من مختلف الأعمار والفئات، 
منهـم 23 ألـف شـخص يموتون سـنوياً 

بسبب التدخين.
ونقلت صحيفـة «الجزيرة» الأحد عن 
عضو مجلـس إدارة جمعية نقاء لمكافحة 
«أن  الزكـري  عبدالرحمـن  التدخـين 
استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من 
تزايد في معدلات المدخنين من الجنسـين 
هو نذير خطر لمجتمع قادم ينذر بكارثة لا 

تحمد عقباها».
وأوضـح الزكـري أن المملكـة انضمت 
منظمـة  (اتفاقيـة  إلـى  سـنوات  منـذ 
الصحة العالمية الإطارية بشـأن مكافحة 
التدخـين) إيمانـاً منهـا بضـرورة حماية 
المجتمع وتوعيته على حد سواء من هذه 

الآفة الفتاكة
وأكـد أن الدولـة تمنـع نشـر الإعـلان 
عـن منتجـات التبغ سـواء فـي الصحف 
المحليـة أو المجلات وغيرها من الوسـائل 
فـي  مهـم  عنصـر  هـي  التـي  الإعلاميـة 
العمليـة التسـويقية والترويج، مشـيراً 
إلى أن هناك شـكلاً من أشـكال التسويق 
والإعلان غيـر المباشـر أو الخفي الذي لا 

يقل أهمية عن الإعلان التقليدي.
فـي  رسـمية  احصائيـات  وقـدرت 
السعودية خسائر مستشفى الملك فيصل 
التخصصي مـن علاج الحـالات المرضية 
بـين المدخنين بحوالي 10 مليارات دولار، 
تم إنفاقهـا خلال 25 سـنة مضت، وهو ما 
دفع المستشفى إلى الاستمرار في مقاضاة 

شركات التبغ.

حظه في تاريخ 
ميلاد ابنته

■ بكـين ـ يو بـي أي: اسـتخدم عامل 
صينـي تاريـخ عيـد ميـلاد ابنتـه عنـد 
اختيارالارقـام فـي تذكرة لوتـو وإذ بها 
تصبـح مصـدر حـظ كبير لـه بعدمـا فاز 
بجائـزة كبرى تقدر بــ5 ملايين يوان أي 

ما يعادل 730 ألف دولار.
وذكـرت صحيفـة «يانغتسـي إيفننغ 
بوسـت» الصينية ان الفائـز الذي عرف 
عنه باسـم «هونغ» فقط يستخدم تاريخ 
عيـد ابنته منذ 3 سـنوات لتأليف الرقم « 
«0611267»، وكل ما يصبو إليه هو الفوز 

بمبلغ يخوله شراء هدية مميزة لها.
وقال الرجل «ولدت ابنتي عند الساعة 
7 صباحـاً في 26 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2006»، ولذا استخدم الرقم «0611267».

وأكـد انه سيسـتمر في شـراء اللوتو 
وسيسـتخدم مـن الآن فصاعـداً تاريـخ 

ميلاد كل فرد من أفراد عائلته.

ضبط راكب يخفي 
1750 كارت ذاكرة 

محمول بأماكن حساسة 
■ القاهـرة ـ د ب أ: ضبطـت سـلطات 
جمارك مطار القاهـرة الاحد راكبا يخفى 
1750 ذاكـرة محمـول بـين سـاقيه بعـد 
الاشـتباه فيـه مـن طريقـة سـيره لـدى 

عودته من الامارات. 
وكان محمـد محسـب مديـر الجمـرك 
قد اشـتبه في الراكب لـدى وصوله على 
الطائـرة المصريـة قادمـا من دبـي حيث 
كان يسـير بصـورة غريبـة وعنـد قيـام 
حسـني علـي ومصطفى سـلطان رئيس 
قسـم الجمـارك بتفتيـش الراكـب ذاتيـا 
عثرا على المضبوطات في أماكن حساسة 
بـين سـاقيه.  وأعترف الراكـب أمام فؤاد 
بمحاولـة  الجمـارك  عـام  مديـر  صالـح 
التهريـب لصالح أحد التجـار حيث غادر 
القاهرة قبل يومين لتنفيذ المحاولة مقابل 
ألف جنيه.  أمر محمد سـراج الدين وكيل 
الوزارة لجمـارك المطـار بتحرير محضر 

للراكب. 

جوليا روبرتس معجبة.. بأطفالها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: أعربـت النجمـة الهوليوودية 
جوليـا روبرتس عن إعجابها الشـديد بأولادهـا الثلاثة ، مؤكدة 
ان أكثـر ما تحبه هو رؤيتهم يصحون من نومهم ويكتشـفون كل 
مـا يرونه. وقالت جوليا في مقابلة مع أوبرا وينفري ان أولادها، 
التوأم هايزل وفينايوس (5 سنوات)، وهنري (سنتان) «ملائكة 
بالفعـل ومذهلون، والأمر مميز لا بل من الرائع ملاحظة الفوضى 

التي تعم منزلنا قبل أن يتلوها جو من الهدوء والسكينة».

وتحدثت روبرتس عن تجربة عايشـتها مع ابنها الأصغر يوم 
اسـتيقظ في الصبـاح الباكر ليقول لهـا «أمي، هذا يـوم جميل»، 
فمازحتـه قائلـة ان الاسـتيقاظ عنـد السـاعة الــ5:30 «أجمـل 

بكثير».
وتحدثـت روبرتـس، المتزوجة مـن المصور دانيـال مودر، عن 
فيلمها الجديد «كلّ وصلّ وأحب» كاشـفة ان عرضه سيبدأ في 13 

آب/أغسطس المقبل.

سرقة لوحة اخرى
 لبيكاسو في فرنسا 

■ مرسـيليا ـ رويترز: قال مصدر بالشرطة إن لصوصا سرقوا خمس 
لوحات من بينها لوحة للفنان الاسباني الشهير بابلو بيكاسو من منزل 
في جنوب فرنسـا يملكه جامـع تحف فنية تعرض للضـرب اثناء عملية 
السـطو. وقال المصدر إن أهم الأعمال التي سـرقت اثناء حادث السـطو 
لوحة مطبوعة بالطريقة الحجرية تظهر وجه امرأة رسـمها بيكاسو في 

حين ان الأعمال الأخرى لفنانين أقل شهرة لم يذكر المصدر اسماءهم.
وجـاءت السـرقة هذه بعـد يومين فقط من سـرقة لوحات لبيكاسـو 
وهنري ماتيس وأميديو موديلياني وفنانين شهيرين آخرين من متحف 
فـي باريس في عملية سـطو للوحات قدرت قيمتهـا بحوالى 100 مليون 
يورو (124 مليون دولار). ونقل جامع التحف الفنية إلى المستشفى بعد 
تعرضه للضرب على يد اللصوص في مرسـيليا. وقال المصدر انه ما زال 

يجري تقدير قيمة المسروقات.
والطبعـة الحجريـة هي نسـخة مصـرح بهـا للوحة الأصليـة ويقوم 
بتنفيذهـا الفنـان نفسـه أو حرفي ماهر. ووفقـا لجودة الطبعـة أو عدد 

النسخ يمكن أن تكون لها قيمة كبيرة.
وهذه أحدث عملية سـطو تشهدها مدينة مرسـيليا المطلة على البحر 
المتوسـط منذ كانون الأول/ ديسمبر. وسرق لصوص نحو 30 لوحة من 
بينها لوحة لبيكاسو من فيلا خاصة في كانون الثاني/ يناير كما سرقت 
لوحـة رسـمها الفنـان الانطباعي الفرنسـي إدغـار ديغا مـن متحف في 

كانون الاول/ديسمبر.

أردني لجأ للإنترنت لإجراء عملية قيصرية
 فقتل ابنته التي حملت منه سفاحا

■  عمان- «القدس العربي»: اسـتيقظ اهالي مدينة الزرقاء الأردنية 
فجر الأحد على جريمة بشعة  أثارت الرأي  العام ارتكبها اب بحق ابنته 
التـي حملت منه سـفاحا بعـد ان حـاول اجهاضها حيث فارقـت الحياة 
وهـو يقوم بعمليـة الاجهاض، وقام بابلاغ  الشـرطة عـن وفاتها ولكنه 
حـاول اخفاء الحقيقة.  وقد انتقل الى مسـرح الجريمة فجر امس مدعي 
عـام الزرقـاء الذي قام بالكشـف المبدئـي على الجثـة وتم ضبط الجنين 
وتم ضبـط اداة الجريمـة وهي عبـارة عن مشـرط وكافة الاشـياء التي 
اسـتخدمها بالعمليـة.  والقي القبض علـى الأب المتهم بينمـا امر المدعي 
العام بنقل الجثة الى مشـرحة المستشفى لتشـريحها ، وفتح تحقيق في 
الجريمة البشـعة التي ارتكبها بعد منتصف الليل اب في العقد الخامس 
مـن العمر يعمـل نجارا،  بعد  محاولته اسـتخراج الجنين من بطن ابنته 
فـي منزلـه بالزرقاء واسـتخدم المشـرط بالعملية حتى ماتـت ابنته اثر 

نزيف في الرحم وتبين ان الجنين هو انثى عمرها خمسة اشهر.
وعلـم انه تم اخذ عينات للمختبـر الجنائي للتأكد مما اذا كان والدها 

هو الاب البيولوجي للجنين.
وقالـت تقارير محليـة ان الأب القاتل لجأ إلى  محـركات البحث على 
شـبكة الإنترنت  لكي يعرف كيفية إجراء عملية قيصرية وحاول التقليد 

مما انتهى بالجريمة.
وتم لاحقا  تشـريح الجثة، وما زالت التحقيقات جارية، وتبين وجود 

نزف دموي في البطن وتمزق في الرحم تسببا في الوفاة.

سعودية تنتظر موعدا طبيا
 منذ ثماني سنوات 

■ الرياض ـ د ب أ: لم يدر بخلد مواطن سعودي من الدمام أن تضرب 
زوجته رقما ربما يكون قياسيا في مدة انتظارها لموعد طبي في أحد أهم 

المستشفيات الحكومية في المنطقة الشرقية. 
ونقلـت صحيفة «اليوم» الأحد عـن المواطن قوله إن «زوجته التي لم 
يصلهـا الدور بعد منذ نحـو ثمانية أعوام بعدما جـرى تحويلها من قبل 
إدارة الخدمـات الطبية في المؤسسـة العامة للخطوط الحديدية في عام 
2002 إلـى عيـادة تقويم الأسـنان في مستشـفى الدمام المركـزي، مبديا 

استهجانه واستغرابه من المواعيد التي وصفها بالطويلة جدا. 
ووجـه الزوج سـؤاله إلى المسـؤولين في مديرية الشـؤون الصحية 
بالمنطقة الشـرقية بقوله:»أريد تفسـيرا منطقيا لما يحصـل في مثل هذه 
المواعيد الطبية».  وأشارت الصحيفة أن الموعد سجل عندما كانت الفتاة 
طالبـة تدرس في المرحلة الثانوية ثم تزوجت وأصبحت الآن أما لطفلين 
ورغـم ذلك لم يحالفها «الحظ» في الوصـول إلى الرقم الذي حدد لها في 

قائمة الانتظار والبالغ 10074 .

وفاة فتى بعد انقاذه من نهر التيمز 
■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت شـرطة سـكوتلنديارد البريطانيـة ان فتي ( 
12عاما) كان قد تم انقاذه بعد ساعتين من سقوطه في نهر التيمز بلندن، 

توفي بعدما تم نقله الى احد المستشفيات. 
وتم سـحبه من المياه نحو السـاعة (14:00 بتوقيت غرينتش ) ونقل 

الى المستشفى وهو في حالة حرجة حيث توفي. 
وتحركـت بلديـة لندن فـي أعقاب الانبـاء التي ترددت حول سـقوط 
الفتى في النهر بشن حملة بحث مكثفة. وكان الفتي يعانى من انخفاض 
فـي درجة الحرارة عنـد العثور عليه و من المحتمـل ان يكون ابتلع كمية 

كبيرة من المياه. 


